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تقريظ معالي الشيخ الدكتور 
عبد النه بن عبد المحسن التركي 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

فإِنَّ العلماء العاملين هم ورثة الأنبياء في أممهم. ومصابيح 
الظلام» وهداة الأنام» بهم يحفظ الله الدين من تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. وبجهودهم يعرف الحلال من الحرام؛ 
والح من الباطل» والرشد من الغي» والسئة من البدعة. 

ولن تستغني الأمة عن علمائها يوماً من الدهرء ولا تستطيع أن 
تنهض نهضة صحيحة إِلّا بتوجيهاتهم ونصائحهم الدَّالة على ما فيه خير 
الدّنيا والآخرة. 

وكذلك كان شيخنا الكبيرء علامة العصر: 

الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كُاَنْهُ وأجزل له المثوبة» 
سراجاً يُزهر بعلمه الغزيرء وأخلاقه العالية السّامية التي جدّد بها سِيّر 
السلف الصالح. وأحيا بها هديهم وسمتهم ودَلّهِم. شديدٌ الحرص على 
نصح الأمّة بأئمتها وعامتهاء أمضى حياته في التعليم والدعوة والإرشاد. 
مشفقاً على الئّاس» رفيقاً بهم» واسع الصدر عليهم» قل نظيره في هذا 
الزمان في سماحته وسمو أخلاقه. 


وبهذا وضع الله له القَبول في الأرضء فأحبه الناس من مختلف 
أقطارها وأصقاعهاء وتناقلوا مناقبه ومآثره الجميلةء وأقبلوا على فتاويه 
ورسائله ومقالاته ومقابلاته ومحاضراته» المكتوب منها والمسموع» فعمٌ 
الانتفاع بها وطبّق الآفاق. فاللّهُمٌ اجعل له لسان صدق في الآخرين» 
واجعله من ورئة جنّة النعيم» مع الَّذِين أنعمت عليهم من التّبيين 
والصَّدّيقين والصّالحينء وحسن أولئك رفيقاً . 

ويه الله نقين انك قد كارو العلمتة: تلاهن امه 
ومحبّيه والباحثين» فجمعوها وحرّروها ورنّبوها ونشروها مجموعة 
ومفرقةء فجزاهم الله خيراً. 

وهذه باقة من رسائل الشيخ َكَْنُةُ وتوجيهاته. في العقيدة والأحكام 
والآداب» مدبّجة بآيات من كتاب الله العزيزء موشحة بأحاديث من كلام 
رسول الله كله انتقاها من المجموع ورتبها وأعدها للنشرء الأخ 
عبد الجبار بن عهد العظيم بن محمد آل ماجدء لما يرى لها من الأهمية 
الخاضّة وعموم الحاجة إليها . 

فجزاه الله خيراً ووفقه» وشكر له جهده. وأثابه في عمله هذاء 
وعمّم النفع به. 

وصلّى الله على نينا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم . 


تم د. عبد النه بن عبد المحسن التردكي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
وعضو هيئة كبار العلماء 


© © 9 


تقريظ صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة 


ءا 


تقريظ صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد أبو عباة 


الحمذ لله والصّلاة والسّلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن ولاه آم بعل : 


فقد اللعت على هذا الموّلّف المتميّز والّذي تناول فيه الأخ 
الكريم عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد بعضاً من آثار 
وجهود سماحة والدنا الشيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
رحمة واسعة ‏ وأسماه: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من 
يراه من المسلمين»» والذي جمع فيه ما وجّهه سماحته كَْنْهُ من نصائح 
وإرشادات إلى عموم المسلمين تتناول قضايا العقيدة والعبادات 
والأخلاق والسلوك. 

وحينما يكون الحديث عن شخص بمثل قامة شيخنا ووالدنا سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كنُْ فإِنَ الكلمات تتعثر والتعابير تتوقف؛ إذ 
كيف يمكن أن تُختزل حياة حافلة بالعطاء والخير والبذل والبركة في 
أسطر معدودة؟!! 


لقد كان يَكْأَنْةُ مدرسة يتعلم منها كل من التقوا يف أو تخدتوة أو 
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معنى أن يُسخُر الإنسان نفسه لخدمة الئّاسء وأن العطاء قيمة 
إنسانية ليست مرتبطة بالمصالح أو بالزمان أو المكان؛ بل هو نتاج إرادة 
ما دام في الإنسان نفس يتردد. 

كان الشيخ 1 مدرسة في الأولويات». فهو يضع الأمور فى 
نصابها دون مبالغة في التضخيم أو التهوين» ولذلك تجده في 0 
مؤلفاته ودروسه وكلماته وحتى مجالسه الخاصّة يركز على جانب 
الاعتقاد وترسيخه في النفوسء, وأنَّ التّوحيد هو الغاية الّتي حُلق 
الخلقٌ» وبعثت الرسل» وأنزلت الكتب لتحقيقهاء وفي هذا درسسٌ عظيم 
لكل داعيّة أن لا يخلط في دعوته بين القضاياء وأن يبدأ مع الئّاس بما 
بدأ به رسول الله يكِ بترسيخ العقيدة في القلوب» ثم هي كفيلة بإصلاح 
السلوك واستقامته. 


اذنن 


كان الشبيج كُلنْةُ أيضاً مدرسة في منهجه الدّعوي. فهو منهحح 
رصينٌ واضح كل الوضوح؛ لأنَّ مبناه علي الدليل من كتاب الله تعالى 
وسْنْة رسوله يلق فلا تجد للشّبخ ككمم كاله موعظة أو نضيحة أو توسيها أو 
موقفاً أو رأياً | إلا وهو منطلقٌ من دليل شرعي»ء ولذا ينبغي أن تكون 
دعوتنا منطلقة من الدّليل الشرعي لا من الأهواء والحزبيات أو غيرها؛ 
ني الشيل لويد التوحيد العيك رقن ادر 

كان الشيخ كاله مدرسة في الأخلاق» وكل من التقى بالشَّيحْ ولو 
لحظات ناله نصيبه من الابتسامة وحسن الحديث» والحفاوة والكرم 
مهما كانت مكانته أو عمره لم تمنعه كثرة الأعباء الملقاة على كاهله 
وما يحمله من هموم الأمة أن يمازح ويبتسم ويعلم ويصبر ويحلم 
المحاور معانداً أو متحرفاً في فكره أو عقيدته أن يحتويه بأخلاقه 
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فيستمع إليه ويلين له في النصح والتوجيهء ويظهر هذا جلياً في خطاباته 
ورسائله التي بين أيدينا والّتي وججهها لعموم العظلمين: تبرز فيها هذه 
المعاني الجميلة التي التزم بها سماحة شيخنا في حياته كلها. 

والواقع أن هذا المنهج الدّعوي المتميز الذي سار عليها 
والدنا ككلَفُةُ يستحق التَأمّل والدّراسة والنشرء بل إِنَّه يجب على الدّعاة 
والمربّين والمصلحين أن يستفيدوا من منهج الشيخ الدّعوي فيعلموا 
أبنائهم وطلابهم سيرة الشَّيخْ وما فيها من جوانب مشرقة ومضيئة» ويشرح 
منهجه في الدَّعوة ليسير عليه الدّعاة في كل مكان. 

رحم الله شيخنا وجمعنا به في دار كرامته» شاكرين للأخ عبد الجبار 
على جهده في خدمة تراث شيخنا. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


65م د. إبراهيم بن محمد أبو عباة 
رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني 
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عمر بن سعود العيد 


الحمد لله رت العالمين» ا والسلام على نبينا محمد.» وعلى 
آله وصحبه أجمعين ١‏ وبعد: 


فإن الله شرّف العلماء على سائر الخلق بأن جعلهم ورثة الأنبياء 
ومعلّمي الناس الخيرء ودعاة هدى امرين بالمعروف وناهين عن المنكر» 
وجعل لهم من الأجور العظيمة بسبب دعوتهم ونصحهم للناس وكثرة 
أتباعهم الات انو 


وكان من هؤلاء العلماء شيخنا العلامة إمام عصره ومحيبي السََّة 


والداعي لهاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته . 


وهذا العالم تميز بمحبة الخير للناس ودعوتهم بأساليب متعددة» 
ونصحهم بطرق متنوعة» وكان من نصحه أن كتب رسائل خاطب فيها 
أهل الإسلام ومن يراها من أهل الإيمان» وكانت متنوعة في مواضعها 
فاشتملت على بعض مسائل الاعتقاد من التحذير من السحر والتحذير من 
أخطاء في الاعتقادء وكذا النهي عن بعض من المعاصي المنتشرة 
كالرشوة والربا والاختلاط» وحث الناس على الأعمال الصالحة من 
حرص على الصلوات جماعة وملازمة التقوى وغيرها كثير. 
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وهذه الرسائل قد جمعت في كتابه الكبير «فتاوى ومقالاات متنوعة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز». جمع وإعداد فضيلة 
الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر جزاه الله يرا : 

وقد أحبٌٍ إفراد هذه الرسائل الأخ الفاضل عبد الجبار بن 
عبد العظيم بن محمد آل ماجدء فتكون في كتاب مستقل سماه: «من 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين». وقد أحسن 
بالعنوان وقام بتحقيق النص وتخريج الأحاديث» وهذا الجهد إنما هو 
جزء من حق هذا العَلَّم والعالم الكبير على كل مسلم. 

أسأل الله أن يجزي الجامع لهذه الرسائل كل خيرء وأن ينفع كل 
مسلم بهاء وأن يجعلها في موازين شيخناء وأن يجمعنا به في جنات 
عدن. 


65 كتبه 
أ. د. عمر بن سعود العيد 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 


مقدمة اللجنة العلميّة 


الحمدٌ لله. والصّلاة والسّلامِ على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فيطيب «للّجنة العلميّة في مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية» أن 
تضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم ب«من عبد العزيز بن 
بار إلى عن إيراهاقن الممتلمين؟” 

والّذي قام بجمعه وترتيبه الشيخ عبد الجبار بن عبد العظيم بن 
محمد آل ماجدء وهذا الجمع مقتبس من مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 
لسماحة الشيخ هد العزيز بن باز كُأَنْهُ» وهو عبارة عن مجموعة رسائل 
محررة كان يوجهها سماحته كنصائحم لإخوانه المسلمين في مناسبات 
مختلفة. وهي شاملة للأصئاف المنصوحين كاها ومحكومين» علماء 
وعامّة في شؤون الدّين والدّنياء ففيها رسائل نصائح تتعلق بالعقيدة» 
وأخرى تتعلق بالعبادات والمعامللات والأخلاق مما تهم المسلمين. 

سال الله أن ينفع بهذا الجمع مُعده وقارئه» وكل من سعى 
لإخراجهء وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
شيخنا عبد العزيز بن باز ككُلَنُةُ وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في دار 
كرامته مع الأحبة محمد َكل وصحبه. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. , 
اللجنة العلميّة 
بمؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 


مقدمة المعتني بالكتاب 
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إِنَّ الحمدّ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

جيايًا الِنَ عامنها أنَثا الله عن عله :11 مر إلا وم تتيئرة» 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


ع رخص ال يت صاصم آ ءآ 


هايا آلنَّاس اموا ك4 لَنِى حَلَفَكرٌ ين تَقَين وَبِنَوَ وَكَلقَ بها رُوْجَهَا ومن 
7 يالا كنا وض وَانَّهوا الله الى َدَوُنَ به وَالأيام إنَّ لله كن عَلَيَكُمْ 


رقيبًا» [النساء : .]١‏ 
ايم 0 ا موا توا ( 54 َه وقولوا أ عرلا مَدِيدا ) لع لَك أعمنلك ود شف 
ل تويك ومن 221 لَه وَرسوله فَقَد فار قرا عظِيمًا» [الأحزاب: «لل .]7١‏ 


أما بعد؛ ب أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. . . وبعد: 

الحمد لله الذي يقيّض لهذا الدين من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله رب العالمين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين» 


صلّى الله عليه وعلى آله وصحابته المتقين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين... وبعد: فإن الفرقة الناجية أهل السّئّْة والجماعة 
منصورون ظاهرون كما أخبر عنهم النبي يك بقوله: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يَضُرُّهم من خذلهم حتى يأني أمر الله وهم 
كذلك”""2. وقوله ككله: «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله َبَْ 
لا يضرها من خالفها”"' . 

وانتصار هذه الطائفة يكون بالحجة والبيان كما أنه يكون 
بالسيف والسّنان. وهذه الطائفة المنصورة يحمل رايتها أئمة يتتابعون 
عليهاء فلا تزال مرتفعة ظاهرة واضحة بينة» ومن هؤلاء الأئمة الذين 
قاموا بحمل الراية خير قيام» العَلمْ الهمامء الإمام العلامة ناصر 
السّنَّةَ وقامع البدعة إمام أهل السّئّة في عصرهء سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله تعالى 


وجعل الجنة مثواه . 


فقد قضى حياته في رياض العلم والعمل بين التعليم والفتيا 
والدعوة إلى الله وَنَْ على بصيرة» آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء 
ومصلحاً بين الناس» وساعياً في قضاء حوائجهمء وناصحاً أميناً لهم 
ونذر نفسه وحياته لله وفي سبيل الله» ولقد أبلى بلاءَ حسناً في دفاعه عن 
الإسلام والمسلمين بلسانه وقلمهء حت آخر حياته كَُلَنْهُ. وكان ككُلَنْهُ ذا 
غيرة عظيمة» قرّالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم» وهبه الله عناية 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ككله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق...» برقم .)١197١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في أبواب السنةء باب اتباع سنة رسول الله كل» برقم (0)؛ 
وحسّنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (1955). 


اه 
عظيمةٌ بالأدلة والنصوصء وقدرة عجيبة على انتزاع الأدلة الدالة على 
المسألة التي يوردهاء ودقة في استنباط المسائل والأحكام فيهاء كل ذلك 
مع الورع والزهد والتعبد والكرم والتواضع والرفق وحسن الخلق. 

وبالحملة: فقد أجمع أهل الحق والمنصفون من أهل العلم على 
إمامته وجلالته وفضله وحفظه وإتقانه وورعه وزهده وعظيم فوائد كتبه 
ومؤلفاته» نحسبه كذلك؛» والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً . 

وقد كان كْزَنْةُ يتفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية وأحوالهاء فكلما 
ظهر أمر يخل بعقيدة الناس أو يقدح في كمال إيمانهم وأخلاقهمء. أو 
نزلت نازلة من النوازل» أو انتشرت شائعة من الشائعات بين الناس 
بادر كَكْلَنْة للكتابة فيهاء أو أصدر فتوى عامة حولها ونشرها بين الناس» 
استشعاراً منه بالمسؤولية» وانطلاقاً من مبدأ النصح. وكان يحث حكام 
المسلمين على الدفاع عن المستضعفين من المسلمين وغيرهم». في جميع 
أقطار المعمورة» ويرغب عامة المسلمين في الوقوف مع إخوانهم في 
شدائدهم وكربهم بما يستطيعون من دعم مادي ومعنوي» كما يدعم ويشيد 
بالمواقف الإيجابية من حكام المسلمين وعلمائهم ويؤازرهم في ذلك. 

ومما كان يقدمه لأمة الإسلام النصائح المتكررة نصيحة تلو 
نصيحة» كلما سنحت له الفرصة» كما قال صاحب الفضيلة الدكتور 
عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله في كتابه الماتع «الإمام ابن باز 
دروس ومواقف وعبر» (ص٠ 5 :)5١‏ 
ويقرأ رسائله يرى عجباأ من كثرة مناصحته . 


تت مقدمة المعتني بالكتاب 


وسماحة الشيخ من أكثر الناس تمثلاً بحديث أبي رقية طبه : 
«الدين النصيحة)0"' . 

فالشيخ له نصيب الأسد وقصب السبق في النصيحة لله» في تبيين صحة 
الاعتقاد وتقرير التوحيد»ء فكل محاضرة في الغالب يبتدثها الشيخ بتوحيد الله 
وتقرير العقيدة وإخلاص النية لله مع كثرة الاستدلال والتعظيم للنصوص 
الشرعية» وغيرته الشديدة على من خالف الدليل الشرعي الصحيح. 

وإن شئت فانظر إلى رد الشيخ الشفهي ورده الكتابي على الفِرق 
الضالّة وبيان ضلالهاء ناهيك عن تحذيره من البدع صغيرها وكبيرها. 

وأما النصيحة لكتاب الله: فما أكثر ما أوصى الشيخ بكلام الله 
وقراءته وحفظه وتدبره والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في تفاسيرهم. 

« وأما النصيحة للرسول كَكلةِ: فقد كان يحث على محبته واتباع 
ننه وعلى الاههمام بكتب السّئّْة مع تحذيره من البدع» ويعمل على نشر 
السّنَّةَ» وعلى إرسال دعاة السَّئْة إلى كلى مكان» وتشجيع المراكز القائمة 
على السئّة. 

« وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فقد كان يناصح الحكام مشافهة 
ومكاتبة» وليست نصيحته للحكام في بلاد الحرمين فقط بل لحكام 
كثيرين» يناصحهمء ويدعو لهمء ويبين لهم الحق برفق وعلم وإدراك. 

ه وأما النصيحة العامة لعموم المسلمين: فكم تكخّحلت أعيننا 
وآذاننا برؤية وسماع هذه العبارة: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى 
عموم من يراه من المسلمين»., وهذا دليل على نصح الشيخ رحمه الله 
تعالى ومحبته للناس أن يسلكوا دروب الخير». 


. الحديث في مسلم دون قوله: ثلاثاى فهي عند أبي داود» وسيأتي تخريجه‎ )١( 


صت دح 2 سه 


وهذه التوجيهات والرسائل موجودة في مجموع فتارى ومقالاات 
متنوعة. لسماحته كيْأْنْهُ والتي قام بجمعها وترتيبها والإشراف عليها 
صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر ‏ حفظه الله - 
ووفقه لكل خير. 

فقمت باقتباسها ثم ترتيبها على شكل مجموعات موضوعية؛ حيث 
جمعت كلام سماحة الشيخ في المسائل المتمائلة من مواضع متفرقة في 
مجموع فتاواه؛ وذلك بغية تقريبها للقراء الأفاضل» وتسهيل عناء البحث 
عنها بين تلك المجلدات الثلاثين التي جمعت فيها؛ وكذلك لتكون أيضاً 
منهجاً يستفيد منه جميع المسلمين من طلاب العلم والدعاة والمصلحون» 
فيقوموا بواجبهم نحو أمتهمء بالنصح والتوجيهء والاهتمام بقضاياهاء 
وقد أسميتها: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من 
المسلمين» اقتباساً من مطلع نص سماحته كُألَه. 
التالي: 

* أولاً: المجموعة الأولى: رسائل ونصائح وتوجيهات عامة. 

* ثانياً: المجموعة الثانية: نصائح وتوجيهات تتعلق بالعقيدة. 

* ثالثاً: المجموعة الثالثة: نصائح وتوجيهات تتعلق بالعبادات. 

* رابعاً: المجموعة الرابعة: نصائح وتوجيهات تتعلق بالمعاملات. 

وقد اجتهدثٌ في ترتيب كل مجموعة» حتى يكون ترتيبها متناسقاً 
مع مضمونه . 

فالشكر لله جل ثناؤه على نعمه التي لا تحصى ونحمده حق 
حمده ##» وأسأله جَلَّتَ عظمته أن يجعل هذا الجهد مباركاً نافعاً 
وخالصاً لوجهه الكريم وينفع به المسلمين. 


ولا يسعني في هذا المقام إِلّا أن أتوجه بالشكر الجزيل» والثناء 
الجميل لسماحة الوالد الشَّيخْ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

فالله تعالى أسأل أن يجزل له المثوبة» وأن يبارك في علمه وعمله 
وعمرهء وجزاه الله خيراً على إشرافه المباشر على إخراج تراث سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه . 

وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لمعالى مستشار سماحته صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر حفظه الله وإدارته»ء وفي 
مقدمتهم صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الله الهديان حفظه الله 
وجميع العاملين في مجلة البحوث العلمية لمراجعتهم المادة ومطابقتها 
على أصولهاء جزى الله الجميع خير الجزاء . 

ووفقني وإياهم للعلم النافع» والععمل الصالحء والعاقبة الحميدة في 
الدنيا والآخرة. 

كما أتقدّم بوافر الشُكر والتقدير لكلّ من أصحاب الفضيلة الَّذِين 
تكرموا بمراجعة هذا الكتاب» وقدَّموا له: معالي الشَّيِحْ الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة 
كبار العلماء» وصاحب الفضيلة الشَّيخَ الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة» 
رئيس جهاز التّوجيه والإرشاد بالحرس الوطني» وصاحب الفضيلة الشّيخْ 
الأستاذ الدكتور عمر بن سعود العيد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وقد استفدت من توجيهاتهم السديدة المفيدة» 
فجزاهم الله خيراً وبارك في أعمارهم وعلمهم ونفع بهم الإسلام 
والمسلمين». ‏ 


مقدمة المعتني بالكتاب 00)- 

كما أشكر اللّجنة العلميّة بمؤسسة الشَِيخْ عبد العزيز بن باز الخيرية 
متمثلة في مديرها العام فضيلة الشَّيخْ الدكتور عبد المحسن بن عثمان بن 
بازء وأعضاء اللّجنة العلمية والباحثين فيهاء وكلّ من ساعدني أو أرشدني 
إلى فائدة» أو أوقفني على ملاحظة, وأشكر فضيلة الشيخ 
أحمد محيي الدين مكاوي ومؤسسة السنابل للصف الإلكتروني في 
بيروت» متمئّلة في صاحبها ومديرها العام الأستاذ غسان بن أحمد الباباء 
وفريق عملهم المبارك؛ وفّقهم الله وأعانهم وجزاهم خيراً على ما بذلوه 
من جهد طيّب في إخراج هذا البحث وطباعته بهذه الصورة المشرفة. 

وأخيراً فهذا الجهد هد عبد ضعيف قصير الباع قليل العلم معترفاً 
بالتقصيرء وكل أملي أن يكون صوابه أكثر من خطئهء فما كان فيه من 
صواب فمن الله ويْنَء فله الحمد أولاً وآخراًء وما كان فيه غير ذلك 
فأستغفر الله منه وأتوب إليه سبحانه» وأسأله العفو عن الزلّات والهفوات 
أن ناف فلق بالحقق والقون» [ هن الثرات لتحي 

وصلَّى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


#6 كتبه 
عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد 
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نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد المزيز بن باز رحمه الله تعالى 


لتحي د ستحدينر ا سجن قم جروج جج سج وجوج ات اج سس اهم هكم 
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نبذة عن حياة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه النه تعالى'') 


قال سماحته اه : 

أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 

ولدتٌ بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1770١ه.‏ وكنتٌ بصيراً في 
أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام 11747١ه»‏ فضعف بصري 
بسبب ذلك. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ٠176ه‏ والحمد لله 
على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعرّضني عنه بالبصيرة في الدنيا 
والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد يك كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 

وقد بدأتٌ الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 

١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 

؟ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله. 


.)4/١( من مقدمة كتاب سماحته: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 


“" - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) 01 

5 - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) لله. 

- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كأَدُْ 
أخذت عنه علم التجويد في عام 160١ه.‏ 

1 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ ككُلَنْهُه وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات» وتلقيت عنه 
جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 151١ه‏ إلى سنة 1701ه حيث 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغْمّدهم جميعاً برحمته 
ورضوانه . 

وقد توليت عدة أعمال هي : 

١‏ القضاءيفي منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً 
وأشهراًء وامتدت بين سنتي 51 ١ه‏ إلى عام الا١ه.‏ وقد كان 
التعيين في جمادى الآخرة من عام ا10١اهء‏ وبقيت إلى نهاية عام 
/اه. 

١‏ التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 71/7١ه»ء‏ وكلية 
الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ١ه‏ في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث» واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ٠/١١ه.‏ 

؟٠‏ - عُينت في عام ١178ه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ٠19١ه.‏ 

: - توليتٌ رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠14١ه‏ بعد وفاة 
رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كلَلْةُ فى في رمضان عام 
8اه,2 وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 906١١ه‏ 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد المزيز بن باز رحمه الله تعالى (*7)- 

5ه وفي 5١/١٠/746١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيمس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وبقيت 
في هذا المنصب إلى سنة 5١5١ه.‏ 

1 وفي ٠ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل"''» أسأل الله العون 
والتوفيق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 
المجالس العلمية والإسلامية» من ذلك: 

١‏ رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

١‏ رئاسة اللجنة الدائمئة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة 
المذكورة. 

" - عضوية ورثئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

: - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

ه ‏ رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي. 

١‏ - عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

٠‏ - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 

أما مؤلفاتي فمنها: 

١‏ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 


674 نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 

؟ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
(توضيح المناسك). 

"' - التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: 

ه حكم الاحتفال بالمولد النبوي. 

ه حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. 

ه حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 

« تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ 
أحمد . 

5 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

6 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

5 - وجوب العمل بسْنّةَ الرسول كل وكفر من أنكرها . 

> - الدعوة هلى الله وأخلاق الدعاة. 

4 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4 حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

٠‏ - نقد القومية العربية. 

١‏ الجواب المفيد في حكم التصوير. 

7 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته). 

١‏ ثلاث رسائل في الصلاة: 

© كيفية صلاة النبي وَك. 

ه وجوب أداء الصلاة في جماعة. 

أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ 

85 - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله يَكلِِ. 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ عبد المزيز بن باز رحمه الله تعالى 


6 - حاشية مفيدة على فتح الباري وصلتٌ فيها إلى كتاب الحج. 
7 رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. 


© © © 


مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته كله 


3 قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
- المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
والرئاسة العامة للبحوث العلمية ا لفتاوى نور على 
الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ككُأَلْهُ 7/١(‏ - 

«... وقد تميزت هذه الفتاوى بما تميز به شيخنا ‏ غفر الله له 
من التعظيم للكتاب والسّنّة والصدور عنهماء وتقديم ما دل الدليل عليه 
من آراء الرجال» هع ما وهبه الله لسماحته ‏ غفر الله له من فقه واطلاع 
واسعء وذاكرة حاضرة بأنواع المحفوظلت» ودقة في الاستنباط» وتأدب 
مع أهل العلم بل والعامة» ولغة فصيحة قريبة سهلة المأخذء لا تنبو عن 
أفهام العوام» ولا تتصاغر أمام عقول فحول العلماءء هبة من الله 
وفضلاًء واه يضٌُ بِرَحْمَيْوء مَن آذه [البقرة: .]٠١١‏ 

عاش - غفر الله له مجاهداً في العلم والتعلم والدعوة والتعليم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح بين الناس» ويذل 
النصح للخاص والعامء مقرباً مُحَبّباً للؤُلاةٍ الدع بل ماله ووقته 
وجاهه وجهده لله كِبْنَء كان محِبّا للضعفاء والمساكين في سائر بقاع 
الأرض» ساعياً جهده لنفعهم ورفع الضرر عنهم» ضرب في كل ميدان 
من ميادين الخير بسهمء عظّم السّنّة في قلبه فعظم الله شأنه في قلوب 
خلقه» مَهِيباً مُعطّماً على لطفه ولينه وسماحته» فسبحان من جمع له الخير 
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من أطرافهء وبارك له في عمره وعمله. وقد لقي عاجل بشرى المؤمن 
ثناءة حسناً من الناس حيث سارء بل في السر والجهارء فالحمد لله على 
فضله وإحسانه؛ وإن من إحسان الله إليه أن هيّأ لعلمه من يقوم عليه؛ 
جمعاً ودراسةً وترتيباً ونشراًء فضلاً من الله ومنة؛ جزاء ما بذل» وهذا 
من أمارات الخير له غفر الله له ورحمه...».اه. 

وهذه جملة خصال كتبها شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن 
عقيل كَكُدَنْهُ نوردها لنفاستهاء فقال: 

«(كانت سائر مجالسه معمورة بالخيرء بل كلما حصلت مناسبة لا 
يفوّتها حتى يُلقي فيها كلمة نصح وإرشاد. .. استفدت كثيراً من علومه» 
وأخلاقه» وتواضعهء ولطفه مع الكبير والصغيرء وصبره وتحمّلهء له 
أخلاقٌ أرق من النسيم» وأعذب من السلسبيل» لا يعاتب على الهفوة: 
ولا يؤاخذ بالجفوة» يتودد ويتحبب إلى القريب والبعيد. يقابل بالبشاشة. 
ووعاشر بالكيض م ويجالين بالمثادمة»:ويجاةك اطزاك أحاديت الأنسن 
والود» ويعطف على الفقير والصغيرء ويبذل طاقاته ووسعه بالخيرء 
ويساعد بماله وجاهه» وينشر علمه ونصحهء ويدلي برأيه ومشورته» بلسان 
صادق» وقلب خالصء وسر مكتومء ومهما أردتٌ أن أعدد فضائله 
ومحاسنه التي يتحلى بها فإني مقصّر وقلمي عاجزء ولا يدرك هذا إلا من 
عاشره وجالسهء. هذا مع زهله وورعه. لا ينهر أحداًء ولا يعبس في وجه 
أحدء وقلّ ما يصدر منه قاصده إلا وقضى حاجتهء أو أشار عليه بمن 
يقضيها. أعطاه الله جَنّداً على التعليم» فلا يمل مهما طال المجلسء ولم 
أر مثله في بذله نفسه للناس» وفي سعة الصدرء ذو غيرةٍ على محارم الله 
لا تأخذه في الله لومة لائمء يؤلف الردود على كل من يُظهر أي شيء 
مخالف للشرع» قوي في دين الله» ليّن متواضع لعباد الله خصوصاً صغار 
الطلبة وجفاة المستفتين» صبور على ما يتعرض له مثله من جهلة الناس 


وعوامهم» من نوادر علماء عصرنا في هذا العصر علماً وسلوكاً وحرصاً 
على الازدياد من مسائل العلمء خصوصا الحوادث المستجدة. 
أعطاه الله حافظة وبديهة» فكان يحفظ أسماء الذين يدخلون عليهء فإذا 
دخلوا وسلّموا عليه وعرّفوه بأسمائهم وتكاملوا جلوساً أعاد عليهم 
أسماءهم بسؤالهم عن أحوالهم بأسمائهم التي سمعها منهم» فيقول: كيف 
حالك يا فلان بن فلان؟ وأنت يا فلان بن فلان؟ حتى يأتي على آخرهم . 

وبالجملة فإن سيرته طيبة عطرة» وذكرياتنا معه كثيرة» لا تفي بها 
هذه الكلمات. ..)0©. 

وقال سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله : 

«... كان كَخَُنَةُ عالماً كبيراً كما يعرف ذلك الخاص والعامٌ. 
وكان عالماً ربَانياًء وقد نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) عن ابن 
الأعرابي أنّه قال: «لا يُقال للعالم ربّاني حتّى يكون عالماً عاملاً مُعلّماً». 

وقد كان كذلك» فهو عَالِمٌ وعامل ومعلّم وداعيةٌ إلى الله وِنَكَ 

وكان إماماً في الدّينء وقد قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: «بالصّبر 
واليقين تُنالٌ الإمامة في الدّينء قال الله وِبَْ: «وَحَمَلنَا مِنْهُمْ أَيِمَهُ 
يدوي يمنا لما 1 ونوا حَلِينَا نوقئونَ 49 [السجدة]» 

وكان ككُلَنْهُ عالماً بالحديث والفقه» له عناية بالدّليل» وحرصٌ على 
الرُجوع إلى الأدلّة والتّمشّك بهاء والحثٌ على سلوك هذا المسلك» 
فكان معنيّاً بالحديث» ومعرفة صحيحه وضعيفه» ورجاله» ومن يتكلم فيه 


)١(‏ نبذة عن سماحة الشيخ (مخطوط). استفدته من كتاب «تحفة الإخوان بتراجم 
بعض الأعيان ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز»؛ اعتنى به فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. ووثئق تراجمه محمد زياد بن عمر التكلة. 


مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته كان 000 
منهمء. وكان في فتاواه وفي دروسه يذكرٌ ذلك فيقول: الحديتٌ الفلانيُ 
صحيح ؛ أو ضعيفٌ ؛ لأن في سنده فلاناً» أو أنه منقطع . أو أنه مرسل»ء 
أو أنه كذاء أو أنه كذا. 

وكان يكُلَنْهُ معنيّاً بالفقهء وهو المرجمٌ في الفتوى في داخل 
المملكة وخارجهاء وهو مفتي الأنام كما ذكرتٌ» يرجع اناس إليه في 
مختلف المسائل . 

وكان يُعنى بِذِكْرٍ القول أو الحكم مقروناً بدليله» وبيان وجهه. 
سواءً كان من المنقول أو من المعقول. كُالْهُ. 

وكان يكدَنْهُ في تعقّبه على القول الذي يرى أنه خلافٌ الصَّواب في 
غاية الأدب مع أهل العلم. فيقول: هذا القولٌ فيه نظرٌّء والضَّوابٌ هو 
كذا وكذاء ومن يظلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع في الثلاثة 
المجلّدات الأولى يجد ذلك واضحاً جلياًء فإنّه عندما يتعقّبُ الحافظ ابن 
حجر أو من ينقل عنه في بعض المسائل يبدأ بقوله: هذا القولُ فيه نظرٌء 
والصَّوابٌ هو كذا وكذاء ويذكرٌ الدّليلٌ على ذلكء أمّا إذا كان القولٌ 
ساقطاً أو باطلاً ظاهرٌ البطلان مجانباً للحىٌّ ومخالفاً للدّليل فإنّه يقول: 
هذا القولُ ظاهرٌ البطلان» أو هذا القولُ غيرٌ صحيحء أو لا يصحء قولٌ 
باطلٌ: أو ما إلى ذلك من العبارات. 

وكان ككُدَنْةُ قد حصلّ له سؤددٌ في العلم» ومنزلةً عالية» ومكانة 
رفيعة» يشهدٌ بذلك الخاصٌ والعامٌ» ولم يحصل هذا السّؤدد من فراغ 
وإخلادٍ إلى الرّاحة» وإِنّما حصّله بالجَد والاجتهاد منذ نعومة أظفاره. 
وهو رجلّ عامل جادٌّء ذو همَةٍ عالية» والشَّاعرٌ يقول: 

وإذا كانت التَفوسٌُ كباراً تعبث في مرادها الأجساد 
فلم ينل ما نال بعد توفيق الله إلا بالجَدٌ والاجتهاد» والتّعب 
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والتصَّب والمشقّة. وبذل الجهد والصحة والعافية فى الاشتغال بالعلم. 
8 5 هر ١‏ 
ونفع الناس. وعاللة . 
وقد قال يحيى بن أبي كثير اليماميَّ كما ذكرة عنه الإمامم مسلم في 
صحيحه: ١لا‏ يُستطاع العلمُ براحة الجسم». 
ويقول الشَاعرٌ: 
لولا المشقّةٌ ساد النَاسُ كلّهمُ الجُودٌ يُفْقِرُ والإقدامُ قثَال 
حياته» إلى أن توفاه الله وين وكان عاملاً في محل العمل الرَسميّء 
وفي المسجد» وفي الطريق». وفي البيثت» له يعرفٌ وقتاً للرّاحة إلا 
الشَّيء اليسيرء فبابه مل يَكْأَنْهُ لاستقبال النّاس للاستفتاء» وطلب 
الشفاعة والمساعدة والنصحء وغير ذلك من الأمور التى يحتاج | إليها 
20 )00 1 
سن . ٠‏ . 6 
وقال معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: 
56 سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز كلل المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار 
العلماء بالمملكة. ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
ورئيس رابطة العالم الإسلامي. فقد تشرفتٌ بمعرفته 01 واستفدت من 
سماحته مدرساً في كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض 
في هذه الكلية» واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت 
إلى الرياض لطلب العلم سئة 1378 للهجرة» فهو العالم الفذ في علمه 
وفي عمله وفي أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر 


.)504 440 /5( انظر: مجموع كتب ورسائل عبد المحسن العباد‎ )١( 


مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته أنه 5 
العلم. يعرف ذلك القاصي والداني عنهء ولقد تشرّفت بالمشاركة في 
العمل تحت رئاسته عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء 
وفي المجمع الفقهي. فاستفدت منه كثيراً» من توجيهاته العلمية وآرائه 
السديدة. لأنه كَعُلَفُْ آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة 
الأدلة واستحضارهاء وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها 
ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه 
بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده» كان لا يمل من قراءة الكتب 
النافعة» والاستزادة من العلمء وكان رجّاعاً إلى الحق لا يمنعه قولٌ قاله 
بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له اليوم» عملاً بوصية عمر بن 
الخطاب َيه لأبي موسى الأشعري ذبه. وكان يحرص على البحث 
والمشورة حتى مع من هو أقل منه علماً وخبرة» بحثاً عن الحق والأخذ 
به؛ لأن الحق ضالة المؤمن أنّى وجده أخذه. 

كان يحرص يَكُأَنْهُ على نفع المسلمين بماله وجاهه وشفاعته» يحب 
المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد المحتاجين» ويفتي السائلين 
شفهياً وتلفونياً» وتحريرياًء لا يقتصر على عمله الرسمي فعمله دائم في 
البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به» حيث يجلس 
لاستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم» ويفتح بابه لمن يريد 
الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من خلال 
الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من الطلاب 
والمستفيدين» ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف». إذ طلب منه إلقاء محاضرة في 
أي مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على 
أسئلة الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد» وله مشاركات كبيرة 
في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
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والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة وكثيرة فى الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحقء يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة» ومن كتبه الكثيرة. 

وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال 
في القيام بهذا الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة 
الأمور ونصيحة الرعية عملاً بقوله يكلِكِ: «الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم؛. 
ومهما قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من 
جهود عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم...».اه”"'. 

وقال معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله : 

«... فقد كان إمامنا الضبح عد العرير بن فيد انين يار 01 
عَلَماّ شامخاء ونجماً ساطعاًء وينبوعاً كريماً من ينابيع الحكمة» 
عاش مدافعاً عن الشريعة» ومنافحاً عن السَنَةء نايعا للبدعة يا 
فق الضرزة الو +190 

0 وقال معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر في كتابه 

«عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة» بعد أن تحدث معاليه حديئاً طيباً عن 
مقتطفات من سيرة الشيخ ككْأَنْهُ ومكانته العلمية» ص(9١86‏ - :)8١١‏ 

... والشيخ عبد العزيز بن باز ككَُنُهُ» من هذا النوع الذي يسارع 
في كل ميدان» ولا يغفل عمّن يحتاج إلى معونة» مهما كان نوعهاء ولا 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية» جمع فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان وفقه الله» ص (ج ١‏ د ه). 

(1) من مقدمة معاليه حفظه الله لكتاب حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد لسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلَنْةْ (ص05)» نشر دار التوحيد. 


مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته لد 


يببخل بجاهه وماله؛ ومشورته ونصحهء على من انسدّت أمامه السبل» لما 
منحه الله من صغر النفس» وتواضع وحلم» وحب للخير لذات الخير. 

* فهو أب للأيتام: يحنو عليهم؛ ويسعى في مصالحهم. وكافل 
للأرامل» ويهتم بما يصلح أحوالهنّ. 

* وهو معين للفقراءء وباحث عن المساكين» الذين لا يسألون 
الناس إلحافاء يسدّ خللهم» ويستر ما يخفون من عوزهم. 

* وفاتح صدره وبيته» لذوي الحاجات» والضعفاء» من كل موقع 
وصنف ونوع» ممن يقف عجزهم دون الوصول لذوي المكانة والقدرة. 

* ولا يبخل بجاهه ومكانته» عن توصيل مطالب وأصوات 
الضعفاءء والمتعفّفين لذوي القلوب الرّحيمة. 

* وهو المرشد للطلاب في دروسهم وبمشورته: مبتدئين» أو 
طلاب علم أو علماء» فالكل ينهل من مورده ويصدر عنه. 

* وهو الحريص على نشر الدعوة لدين الله؛ في أنحاء أرض الله 
الواسعة» توجيهاً وإرشاداًء وأخذاً باليدء وتنشيطأً بالإعانة المادية 
والمعنوية» مع حسن اختياره الدعاة ورعايتهم. 

* وهو الذي لا يفتر لسانه وإحساسه» في سبيل إعزاز دين الله : 
بالحديث والفتوىء والردود والرسائل والسؤال؛ وتذليل الصّعاب» 
والمتابعة والرفق في الدعوة» والإجابة لمن سأل. من أيّ موقع كان. 

* وهو الذي يهتمٌ بلم السَّمل في الحياة الزوجيّة» والتماس 
المداخل عندما يتم الطلاق» حتى لا تنفصم عرى الأسرة. 

»* وهو الذي يجهر بالحقّء ولا تأخذه لومة لائم» عندما تُنتهك 
حرمة دين الله أو يمس بما يخدشه. 
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* وهو الورع في الفتوى» وفي كل أمر يمرّء حتى لا يقول على الله 
بغير الحقٌّء فيتروّى في الفتوىء» فإذا وجد للعلماء آراء ذات جوانب» أو 
لأيّ سبب يعن له فإنه يؤجل الفتوى» ليزيد البحث» ثم يصلي ركعتين 
يستخير الله فيهماء ويطلبه العون» فما اطمأن قلبه إليه بعد ذلك أخذ به. 

* خصال عديدة» ومزايا كثيرة» لم نرصدها كلهاء عرفتها عن الشيخ 
عبد العزيز بن باز للك قبل وبعد أن لازمته عن كثب لمدة )١14(‏ عاماء 
وانفتح له قلبي: محبّة خالصة لله وإعجاباًء وقلبه ولسانه لي توجيهاً ودعاء. 

* فكان شخصية فَذَّة تتمثّل في أخلاقه وطبائعه» صفات سلفنا 
الصالح» وكل منهم ابن لبيئته» وما جرى في زمانه من أحداث» يتفاعل 
معهاء ويسعى في حلولهاء بمنهج إسلاميّ متميز. 

* فكان الشيخ عبد العزيز بعيد النظرة» صائب الرأي» مدركاً ما 
تنطوي عليه أحداث زمانه لسبره أغوارهاء فأعانه الله على تخطي 
الأزمات. لصدقه وإخلاصه. وحسن نيته. 

* لذا فإن فقده مؤلم» وغيابه عن الميدان» والأمة في حاجة إليه 
بحكمته ووسطيّته. له أبلغ الأثر» حيث شعر بذلك كل من عرف الشيخ 
ابن بازء أو تابع أعمال ابن بازء أو حضر مجلس ابن بازء المفتوح 
للعامة والخاصّة» وما يقضى فيه من حوائج. . 

3 وقال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد 
السدحان حفظه الله : 

«أنعم الله على سماحة الشيخ نه بخصال كثيرة قلّما تجتمع في أحد. 

وكنت في أثناء القراءة في كتب التراجم أرى تلك الصفات متفرقة 
بين كثير من المترجّمين» واستوقفتني ترجمة لأحد الأئمة أحسب أن 
الشيخ مشترك مع ذلك الإمام في تلك الصفات. 


مقتطفات من أقوال بعض أهل العلم في سماحته كا 


والترجمة المعنية في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر كله 
والمترح جم له هو الإمام عبد الله , بن المبارك رحمه الله تعالى. 

- لال العاف فى رجتم «عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني 
حنظلة: * ثقة» ثبتء فقيهء عالمء جواد.ء مجاهدء جمعت فيه خصال 
الخير»”''»: وقال عنه 0 ابن القيم رحمه الله تعالى: «إمام الدنيا في 
وقته عبد الله بن المبارك كانْه”" . 

- من الطرائف واللطائف: أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم 
في السير لإمام يشاركه الشيخ في الكنية واللقب. فقال: ابن باز الحافظ 
الإمام أبو عبد الله. ثم قال: محدث متقن مفيدء ولد سنة (؟:5ده) 
وَفَات 2027 6 

هذه أقوال بعض أهل العلم في سماحته ككُأَنْهُ: (... فهو كاله 
في صدقه وإخلاصه وعلمه وعمله يذكّر بالعلماء السابقين الذين خلّد الله 
ذكرهم وقد مضى على موتهم مئات السنين» وهكذا فلتكن الحياة: علمُ 
وعملء فقهٌ وأثرء أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكرء دعوة إلى الحق 
والهدى. وتحذير من أسباب الشقاء والردى» وما أقوى شبهه 1 في 
ما منحه الله من صفات حميدة وأخلاق كريمة وجهود عظيمة في خدمة 
للدم والمسلمين بالإمام عبد الله بن المبارك المروزي كْلَنُهُ الذي قال 

فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة ثقة ثبت فقية عالم. جواد 

08 جمعت فيه خصال الخير)”” . 


)١(‏ تقريب التهذيب (ص770). 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص85). (9) سير أعلام النبلاء (1908/157). 

(5) انظر: كتاب الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر لفضيلته حفظه الله (ص45). 

(6) من مقدمة سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد لكتاب الإمام ابن بار 
دروس ومواقف وعبر. 


المجموغة الأولى 


رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


نصيحة مهمة عامة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
وصحبه . 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين» 
وفقني الله وإياهم للفقه في الدين وسلك بي وبهم صراطه المستقيم. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

هله الشنيطة أردثٌ منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة التي وقع 
فيها كثير من الناس جهلاً منهم. وتلاعباً من الشيطان بأفكارهم 
وعقولهم» واتباعاً للهوى من بعض من فعلها. ومن تلك الأمور ما بلغني 
أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه. ويدّعي أموراً تُوهم العامة أن له 
تصرفاً في الكونء وأنه يُصلح أن يُدعى للنفع والضرء وهذا من هؤلاء 
الضالين تشبّه بفرعون وأشباهه من المجرمين الكافرين» والله سبحانه هو 
المستحق للعبادة ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه. 

والعبادة لله وحده هي الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب»ء وخلق من أجلها الثقلان» وقام سوق الجهادء قال تعالى: «ومًا 
َلَنْتُ بَذْنّ والانى إِلَا ليمبْدُوذ (©4 [الذاريات]» وقال وََكَ: 9وَمَنَ أصَلّ 


.)97 /7( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَنْهُ‎ )١( 


40]) رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


4 سه لتر 


مِمّن يَدْعُوأ من دُون أله من لَا يبب له إل يور الْقِيمَةِ وَهُمْ عن دُعَليوم عَفِلُونَ 
ذا حشر اناس انوأ للم أعناء انوأ يسادَتيم كَفرنَ (©)» [الأحقاف]» وقال 
سبحانه: «ومن يدع مع أنه إكنهًا لكر لا بْمَنَ له بو كنا صاب عند ريد 
ته لا يفِْحٌ الكيزوت 409 [المؤمنون]ء وقال وَبْكَ : «ولا يسرك ون مَعَلْتَ 
نك ذا ين الَللِيِيَ )4 ابونس]» وقال سبحانه: «إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن 
شَرَكَ به وَيَفْْرُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن يكام وَمَن شُتْركَ آم فَمَدٍ فرك إِنْمًا عَظِيمًا 
©4 7النساء]ء وقال وَبْك: «ولذ َال لمن لأبيد- وهو بيظه. ببق لا شرك 
بأَنَهّ رك التَرِكَ لَظُلْرٌ عَظِيءٌ (4)2 القمان]ء وقال سبحانه: طوَهَالَ الَْسِيحُ 


عد 
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يب ويل عبد لَه رق وربّحكم إِنَد من يشرك ألو فعّد حَرّمْ أنه عه 
لْجَنّدَ وَمَأوُ كاد وما ليت مِنْ أتصكار (©4» [المائدتاء وقال 
سبحانه : طأْقَصَدُرا أَبساَحُم وَدُفَهُمْ أزيسابا ين دوت لَه وَلْمَسِيعَ أت 
مَرَيِمَ رمآ أُمِرْيَا إلا ليَتَسْددَا إلنهًا وَسِد لآ إلد إلا هو شبكتة 
مما مُنْرِوُنَ )4 التوبة]ء وقال وََك: «وقصّى رَيّكَ ألا حَبدوأ إل »4 
[الإسراء: 77] . ش 

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادة غير الله أو عبادة غيره معه 
من الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله وَيْكَ ينافي 
توحيده الذي من أجله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لبيانها والدعوة إليهاء وهذا هو معنى لا إله إلا الله» فإن معناها لا معبود 
بحت إلا الله. فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحدهء كما قال 
تعالى: طدَلِك يأك أَلَهَ هر آلْحَنُّ وأك ما يَنْغرت ون دوز هُوَ 
لبَنِْلُ» [الحج: 31]» وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح 
العبادات إلا بعد صحة هذا الأصلء كما قال تعالى: «وِلْقَد أَوبىَ إِليِكَ 
لِك لنِسَ ين نيك بن ترك يبلن عَلكَ حك بن يريت ©> 


> سلا 
هسم 


[الزمر]ء وقال: «ولو أَدْرَوٌا لَحِطَ عَنْهُم ما كنوا يَتَمَلُونَ (©)» الأنعام]ء ومن 


مدعت ا 68 - 
أجل هذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد 
والدعوة إليه. والتحذير من صرف العبادة 0 سبحانه: كما قال : 
ؤوَلَفَدَ بمَنَ فى َكل أمَوَ يَسُولا نب أعَبْدُوا أنه تنبا كينا مدخت » الآية 
[النحل: 817]» وقال سبحانه: «ومَآ زا من قْلِل من يَسُولٍ لا ْ* 5 
لب نك لآ لله لد أنا مَأعْبْدُود 409 (الأنبياءاء وقال يك : جار كك 
عت تنم فيك مه تن كم حجر © آلا كبن ا 0 
لي وَتَئِيد 409 [مورد]ء وقال سبحانه: طهَدًا بَلمْ لِدَي وَلِمُننكأ يدم وَليعلموا 

6 ف 1 ود وَليْدْكَْ ونوا الأب )4 اإبراهيم]. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

وفي «الصحيحين» عن النبي 6: أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك"'''. والند هو: النظير والمثيل» فكل 
من دعا غير الله أو عبد غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو 
صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه نداً لله» سواءً كان نبياً أو ولياً أو 
مَلّكاً أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك؛ لأن العبادة لله وحده لا يستحقها 
نتواة: 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بك قال: «يا معاذ: أتدري ما 
حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟»», قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً”"" . فالله خلق الثقلين لهذا الأمر 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعودء رواه البخاري في كتاب التفسير» 
باب قوله تعالى: ظوَلَدِينَ لا يَتَعورت مم أَهَهِ لها َاحَرَ علا يمَتلُونَ التقس. . . » 
[الفرقان: 2]54 برقم (4771)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون 
الشرك أقبح الذنوب» برقم (857). 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ككل أمته 


العظيم؛ وهو توحيده وإفراده بالعبادة» ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد له 
سبحانه لا إِلّه غيره ولا رب سواهء ومن دعا إلى عبادة نفسه أو زعم أنه 
يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن يُدعى إلى التوبة» فإن تاب وإلا وجب 
على ولي الأمر قتله» لقول النبي: «من بدّل دينه فاقتلوه»'2 رواه البخاري. 

ومن الضلال المبين والجهل العظيم تصديق الكهان والعرافين 
والرمّالين والمنجمين والمشعوذين والدجّالين بالإخبار عن المغيبات» فإن 
هذا منكر وشُعبة من شُعب الكفر؛ لقول النبي ككّ: «من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”"'» رواه مسلم في صحيحه. 
وثبت عنه يلةِ أنه نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وخرّج أهل السنن عن 
النبي تل أنه قال: «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد يلق ". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على 
المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين 
بالإخبار عن اقمغيبات والمتلاعبين بعقول الجهلة والتلبيس على 
المسلمين. فالأمور الغيبية لا يعليثها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور 
ويعلم الخفاياء حتى أنبيائه ورسله وملائكته لا يعلمون شيئاً من 


- إلى توحيد الله تبارك وتعالى» برقم (9/7371)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
من لقي الله بالإيمان. ..» برقم (070. 

)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم؛ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» برقم (5477). 

() رواه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان». برقم 
(17). 

() رواه أبو داود في كتاب الطبء باب في الكاهن» برقم (405”)؛ والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضء» برقم (78١)؛‏ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» برقم (579)؛ 
والنسائي في الكبرى» برقم (4156). 


تنصيحة مهمة عامة 


المغيبات؛ إلا ما 0 قال تعالى: «قل لا يِعَلَمّ مَن في 
لسَّموتِ والْأَرْضٍ الِب إِلَّا أن وما بَتعهدَ ناد بعتت »> انمو 
ا و12 تددم حَوَاينَ أو 57 
عله لتيب ,9 أوْلُ لك إن مَك إن أَنَّيمْ إلا ما + ككل تيه 
الأَمَئ ولي َه تَتَفَدُونَ 6“ [الأنعام]» وقال تعالى: طقل لآ أُمَلِكَ 
لِنَفِيى نَنْمَا وَكَا ضرا إلا ما 55 أهَدُ ولو كُنتٌ أعَلَهُ الْمَيْبَ لَنْنَمَطْيتُ ين الْمَرْ 
وما مسق ألسُودٌ إِنْ أنا إلا نَذِيرٌ وَيَثِيرٌ لَْوْرِ مؤمثُونَ 469 [الاأعراف]ء وهذه 
الآيات وغيرها تدل على أن رسول الله #5 لا يعلم الغيب وهو خير 
الأنيياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين. 


فمن اعتقد أنه يعلم الغيب أو أحداً من المخلوقين فقد أعظم 
على الله الفرية» وأبعد النجعة» وضل ضلالاً بعيداًء وكفر بالله سبحانه» 
فالأمور المغيبة مما أستأثر الله بعلمه قال تعالى: #«إإِنَ اله عِنْدَم عِلْم 
لمَّامَةٍ وَيتَزْكُ الْمَيْتَ وَينَك ما فى الاسام وما مَدْرى تَنْسٌ نَادَا تحكيث ذا 
وَمَا تدك نَفْسُ أي َرْضٍ او أنَّهَ عَلِيِءٌ حَبِيِدٌ ©)» القمانةء قال ابن 
مسعود: «كل شيء أوتي نبيكم ك8 غير خمس «إِنَّ أَلَهَ عِنِدَمُ عِلْم 
ألمَامَةِ الآية [لقمان: 20004» وقال ابن عباس: «هذه الخمسة لا يعلمها 
إلا الله تعالى» ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» فمن ادعى أنه 
يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن”“؛ لأنه خالفه» ثم إن الأنبياء 


يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده(١/787).‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي :)491//١5(‏ طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق د. عبد الله التركي حفظه الله . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7١/497)؛‏ وزاد المسير في علم 
التفسير لابن الجوزي كَعُلَنهُ (771/5). 


4ة]) رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 

فالإيمان بالغيب من أركان الإيمان ومن صفات المؤمنين 
الصادقين» وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغيبات من صفات الكهنة 
الزائغين عن الهدى». ومن صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين 
ضلوا عن الصراط المستقيم» وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين» وقد 
قال الله سبحانه: «رَعِندَهٌ مات الم لا يََلمُهَآ إلا هوه الآية. وصح 
عن رسول الله ككهِ أنه قال: «مفاتيح الغيب خمس». ثم قرأ قوله تعالى: 
جد لله ندم عِلمْ ألَامة ورك المَبْتَ» الآية”". 

فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس من 
الخطأ العظيم في هذا الباب وغيره؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله يوم 
القيامة» قال تعالى: طلوْلا يتنهم اوت وَالْأحبَارٌ عن فَرْهِمُ الاثم وَأَكِهمٌ 
لحت لِنْس ما كوأ يصَتَمْونَ )4 [المائدة]ء وكذا الاعتقاد أن بني هاشم 
ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما فعلواء وهذا غاية الجهل والضلال. 

فإن الله له ينظر إلى الأحساب والأنساب والأموال» وإنما ينظر إلى 
القلوب والأعمال» فمن امتثل أوامره .واجتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعد 
عن المعاصي والمخالفات فهو الكريم عند الله» سواءً كان عربياً أو 
عجمياًء وسواءً كان من بني هاشم أو من غيرهمء فالأحساب والأنساب 
لا تنفع أحداً؛ كما قال تعالى: يكام أَاسُ إِنَا حَلََكَدُ ين دَكرٍ وَأَنَقٌّ 
جلك شعو وَمْلَ لِتََارَوواْ إن أكَرمَكٌ عِندَ أله فلكم »4 [الحجرات: 1]: 
وقال رسول الله ككئهِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”'"'. وقال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 


)١(‏ رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وَْياء في كتاب التفسيرء باب قوله: 
<ظإِنَّ لَه عِندَمُ عِلْمْ ألَّامَةِ. . » برقم (41/4)؟ وأحمد في مسنده (5/ 74 08). 

30( رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب البو والصلة» باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. برقم (5658). 


نصيحة مهمة عامة 

بوي ص |[ 118 )| عد 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلههء ألا وهي 
القلبى:0'' . 


وهذا أبو طالب وهو عم رسول يد لم ينفعه قربه من رسول الله يك 
ونسبه العريق» وقد حرص رسول الله على أن يشهد أن لا إله إلا الله حتى 
يحاج له بها عند الله فلم يفعل؟؛ لأن الله سبحانه كتب في الأزل أنه يموت 
على دين الآباء والأجداد وهو الشرك وعبادة الأصنام» ونهى الله نبيه عن 
الاستغفار له فقال: ظطما كت لبي ولي امنا أن يَسْتَففرا إلمشركيد ملز 
كارا أؤلي فيك [التوبة: +2"7]11: وأخبر أن النبي لا يملك هداية أحد إذا 
لم يهدهالله فقال: «إِنّكَ لا تجى مَنْ بت وَلكنّ أنه يجدى من يذه 
[القصص: 01]» وهكذا أبو لهب وهو عم النبي يآ مات على الكفر 
وأنزل الله في ذمه سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي: تبت يَدآ أبى لهي 
وَتَبَّ 49 [السد]؛ فالمعيار الحقيقي هو اتباع ما جاء في القرآن الكريم 
والسّئّة المطهرة قولاً وعملاً واعتقاداًء أما الأنساب فإنها لا تنفع ولا 
تجدي كما قال يَِِ: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”". وقال: «يا 


معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً»”*'. 


)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشيرهء رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
فضل من استبرأ لدينهء برقم (07)؛ ومسلم في كتاب البيوع؛ باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات» برقم (1599). 

3( انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» برقم ١ "5٠(‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» برقم (5١7)؛‏ ومسند أحمد (177*/0). 

(6) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء... باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم .)7١149(‏ 

(5) رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة في كتاب التاريخ» باب كتب النبي يك 
برقم (1074)؛ وحسنه العلامة الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان .)591١/4(‏ 


سائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
-إزاف لصفحصنت 


وهكذا قال لعمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة''2» ولو كان النسب 
ينفع أحداً لنفع هؤلاء. 

* ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده 
بعض المغفلين والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين المضلين 
أنهم يشفون المرضىء ويدفعون عنهم الضر ويجلبون النفع» نعوذ بالله من 
العمى والضلال. وهذا ينافي الإيمان بالله وأنه النافع الضار الرازق 
المحيي المميت المدبر القادر 3 الله وتقدس عما يقوله القاارر 
المفترون» قال تعالى: «رَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بسر نكا كاف له إلا هر 


رعو ص ب 1 2< لتؤيله 


وات يُرِدكَ يحبر فلا رآدَ لِمَضْلِهِء؟ [يونس: 1 نم اطق أن انين دنه 


أو يضره أو يشفيه من دون الله فقد كفر بالله وبكتابه وبملائكته ورسله. 
قال تعالى لأكرم خلقه : جثلٌ ِف لآ أَيِكُ لكدُ ضنا ولا رَعَدَا © ل ِف أن 
حرف سن َس أ و |“ من دونه ملتحدًا مَلتَحَدَا © ِلَّا بلا بلغا من أن لَه ورسللاته» 
[الجن]ء وقال نه طقل له لآ أَمَلِك لتفيى تَفْعًا ولا صا إِلَّا مَا سه 7-7 [الأعراف: 
4ه وقال رسول الله يكِ: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله»”"'. فالنبي يَكلِ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا لغيره» فغيره من 

باب أولى. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح أو ولي من الأولياء وظن 
فيه نوعاً من الإلهية مثل أن 56 يا فلان أشفني أو انصرني أو ارزقني 
أو أغنني ونحو ذلك فإن هذا شرك وضلال» يُستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 
قتل. وكذا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم 
فإنه يكفر إجماعاًء فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو 


)غ2 يشير سماحته 1 00 0 0 00 في كتاب الإيمان برقم ٠6(‏ 0 
00 ولت و موا وي 700 
القيامة» برقم (7١70)؛‏ وأحمد في مسنده .)197/١(‏ 
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روح أو غير ذلك تأثيراً في كشف كربةٍ أو قضاء حاجةٍ أو رفم مرض أو 
دفع بلاء دون الله سبحانه فقد وقع في ضلالٍ كبيرء وفي وادٍ من الجهل 
خطيرء فهو على شفا حفرةٍ من السعير لكونه قد أشرك بالله العظيم» 
وهكذا من ذكر أحداً من الصالحين والأولياء وغيرهم على وجه طلب 
الإمداد منه فقد أشركه مع الله إذ لا قادر على الدفع والتفع غيره 8#. 

أما دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة فيما يقدر عليه مما يجوز 
شرعاً فلا حرج في ذلك؛ وليس داخلاً في أنواع الشرك بإجماع المسلمين؛ 
لقول الله وبق في قصة موسى : تَانْتَدَتَهُ ألِى ين شِيِمَيِوء عل الى مِنْ عَدرِو». 
ولأدلة أخرى من الكتاب والسئْة في هذا المعنى» والله ولي التوفيق. 


* ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم 
يقولون: إنه لا يكافئهم أحدء فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من 
غيرهم» وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم يشرعه الله 
ورسولهء قال الله تعالى: طيَكم) الس إِنَا حَلَقَشرٌ ين دك وني وجعلئكؤ 
شم وَيْتلَ ترا إن أكْرمَكْ عند أله أقَدَك» [الحجرات: ؟1]: وقال 
سبحانه: إِنَمَا الْمُوْمُونَ إِخْوَة» [الحجرات: 01٠١‏ وقال: 9والْمؤْمنونَ 
َالْمؤْسثُ تسم أَزْلَآكُ بن [العوبة: »]0١‏ وقال: طنَأسْتَجَابَ لَهُم رَبْهم أي 
له أَشِيعٌ عمَلَ عَبِلٍ يَنَكُمْ ين كك أو أن بمَسْكُْ ينا بَتَينْ» آل عمران: 
66 وقال رسول الله 5: «لاا فضل لعربي على عجمي ١‏ ولا لعجمي 
على عربيء ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. 
الناس من آدم وآدم من تراب”"2. وقال يكِ: «إن آل بني فلان ليسوا لي 


؟)٠١55( والبرّار برقم‎ ؛)5١١/هو‎ 8٠١ /6( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (/ ١٠3)؛ وصحّحه العلامة الألباني في الصحيحة برقم‎ 
.)337( 
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سه سسحت ماح 


بأولياء» إنما ولبي الله وصالح المؤمنين"'' متفق عليه. وقال النبي 6إ: 
«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض”''؛ خرّجه الترمذي وغيره بإسناد حسن» وقد 
زوّج النبي كك زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه 
وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان. 
وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية 


)010( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» اال الرحم ببلاهاء برقم (:6064)؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء منهم. 
برقم .)95١٠60(‏ 
وقال سماحة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله: [«يشير إلى أن 
ولايته لا تُئال بالنسب وإن قَرْبِء وإنما نال بالإيمان والعمل الصالح» فمن 
كان أكمل إيماناً وعملاً فهو أعظم ولاية له سواء كان له منه نسبٌ قريب أو لم 
يكن» وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 

لعمرّك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس" وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب»] 

انظر: كتب ورسائل العباد (5/ ٠ .)4٠‏ 
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تَعَْنْهُ في شرحه لتيسير العزيز 
الحميد: «.. . فالحاصل أن الأنساب والأموال والأولاد والجاه ونحو ذلك لا 
ينفع أهله يوم القيامة ولا ينجيهم من عذاب الله إنما يخلصهم اتباعهم 
للرسول ككلهِ وانقيادهم له» وأمة محمد كللِ بعث الله إليها أفضل الرسل 
وخلاصتهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل لنجاة هذه الأمة وسعادتها 
ونصرها على أعدائها في الدنيا ونجاتها في الآخرة إلا باتباعه يك والتمسك 
بما جاء به والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلامء والله 8# أعلم». انظر: 
كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية» جمع وإعداد فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد السلام بن عبد الله السليمان وفقه الله (؟/ 577). 

(؟) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة» أبواب النكاح» باب ما جاء فيمن ترضون 
دينه فزوجوه» برقم (85١5))؛‏ وحسنه ابن باز كله . 


تسستصتامات 

القرشية. وزؤوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد 
سالماً مولاه وهو عتيق لامرأةٍ من الأنصار. وقد قال الله تعالى: 
«َلطيَتُ لِلطَيبِينَ وَالطَيَبُونَ لطبي ». وكذا زوج النبي كك ابنتيه رقية 
وأم كلثوم عثمان بن عفانء» وزوّج أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب 
وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم» وزوج علي عمر بن 
الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي. وتزوج عبد الله بن 
عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشميء. 
وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وليس هاشمياً بل أسدي من أسد 
قريش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب 
الهاشمية ابنة عم النبي وَل وهو كِنْدي لا هاشمي. وهذا شيء كثير. 


والمقصود بيان بطلان ما يدّعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج 
الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك. وإنما الواجب في ذلك اعتبار 
كفاءته في الدين» فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام» والذي 
قرب سلمان الفارسي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي إنما هو الإيمان 
والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النهج المستقيم» ومما ينجم 
عن هذا الجهل والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من 
الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو 
تقليله» وقد قال تعالى: «وأدكمأ الأبنى ينك وَاسَلِحِينَ من مادق وإنآبحكثم 
إن ينرأ هقر بفْنِهمْ أمَّهُ ين طََيلِ وَأنَهُ وسِعٌ تحليء 46 [النور]ء فأمر 
بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني ا وسائر أصناف المسلمين. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه: 
فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله كد حيث 
قال رسول الله 36: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
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فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء»"'' متفق على صحته . 

فعلى الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم فإنهن أمانة في أعناقهم. 
وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة» فعليهم أن يبادروا إلى تزويج بناتهم 
وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره في هذه الحياةء ويقل الفساد 
والجرائم. ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في 
فشوا الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار. 

فيا عباد الله: اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من 
البنات والأخوات وغيرهن وفي إخوانكم المسلمين» واسعوا جميعاً إلى 
تحقيق الخير والسعادة في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة 
أسباب انتشار الجرائم» واعلموا أنكم مسؤولون ومحاسبون ومجزيون 
على أعمالكمء قال الله تعالى: طهوْريْلك لْعَلتَّهِمَْ أَجموِينَ (9© عا كانوأ 
يمنت )4 [الحجر]ء وقال وَبْك: طِوَيََ ما فى السَموتِ وبا فى الْأنْسٍ لَِْرقَ 
لين أَسعوا يما عَمِلُوا وترَىَ الدِينَ َحْسئوا يمسق 7©)» [النجم]ء وبادروا إلى 
تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين بنبيكم يله وصحابته .الكرام» والسائرين 
على هديهم وطريقتهم . 


وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في المهورء واقتصدوا 
في تكاليف الزواج واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأتقياء ذوي 
الأمانة والعفة. 


)000( متفق عليه من حديث علقمةء رواه البخاري في كتاب النكاح. باب قول 
النبي كله : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...2 برقم (6:0560)؛ ومسلم فى 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» برقم 
.)١18٠:(‏ 


5-2 و 1 
رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم 
وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وجنْبنا وإياكم 
مضلّات الفتن ما ظهر منها وما بطنء كما نسأله أن يصلح ولاة أمور 
المسلمين ويصلح بهم» إنه على ذلك قدير. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


© © © 


رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم للتمسك بدينه والثبات عليه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد سألني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهَّال من دعاء غير الله 
سبحانه والاستنجاد به في المهمات؛ كدعاء الجن والاستغاثة بهم والنذر 
لهم والذبح لهي وشبه ذلك» ومن ذلك قول بعضهم: (يا سبعة خذوه) 
يعني بذلك: سبعة من رؤساء الجن.ء.(يا سبعة افعلوا به كذا)» (اكسروا 
عظامه اشربوا دمه مثُلوا به)» ومن ذلك قول بعضهم: (خذوه يا جن 
الظهيرة يا جن العصر)؛ وهذا يوجد كثيراً في بعض الجهات الجنوبية» 
ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم. 
ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم فهذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام جهلاً منه وتقليداً لمن قبله» وربما سهّل بعضهم في 
ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان لا نقصده ولا نعتقده. 

وسألني أيضاً عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال وذبائحهم 
والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي 


.)198/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كمُلَنْهُ‎ )١( 


معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما مس جسد المريض 
كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك. 

والجحواب: 

الحمدٌ لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله 8# قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل ما سواهء وليخصوه 
بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وسائر العبادات» وقد بعث الرسل 
بذلك وأمرهم به؛ وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم 
ببيان ذلك والدعوة إليه» وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره» 
وهذا هو أصل الأصول وأساس الملة والدين» وهو معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله؛ لأن معناها لا معبود بحق إلا الله» فهي تنفي الألوهية 
- وهي العبادة - عن غير الله» وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه من 
سائر المخلوقات» والأدلة على هذا من كتاب الله وسّنْة رسوله يَكخِ كثيرة 
جناً. منهاقوله وَيْكَ: «رَمَا حَلَقَتُ كْلْنَّ والإنى إلا يدن 9)» 
[الذاريات]» وقوله سبحانه: «وَقصّئ رَيّْكَ ألا تََبدُوأ ِلآ يمه [الإسراء: *؟] 


و ٍ- 


جرمآ أُمردَا إلا لبدو أَمَه عخِسِينَ له أليِينَ حْتَفآهك [البينة: ]» وقوله تعالى : 
وك رَبك امون أنتجت لي إنَّ لذت تكن عَنْ عِباكقِ 
طون ءئ دليخريت» 69 لغافر] . 

وقال تعالى: «وَإدًا سالك يبَادى عَيْ فَإِنْ مَرِيبٌ أِيبُ دَعْوَةَ لدع 
إذًا دَعَانٍ ظلِسَتَحِبُوا لى وَلْيُؤْمِنوا بى لملهم ررشدُورت © [البقرة]» فبيّن 
سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن لا يعبد 


إلا هو ع ومعلى فضى: أمر وأوصىء فهو سبحانه أمر عباده 
وأوصاهم في محكم القران وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ألا 
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يعبدوا إلا ربهم» وأوضح جل وعلا أن الدعاء: عبادة عظيمة من استكبر 
عنها دخل النار. وأمر عباده أن يدعوه وحده» وأخبر أنه قريب يجيب 
دعوتهمء فوجب على جميع العباد أن يخصوا ربهم بالدعاء؛ لأنه نوع من 
العبادة التي خلقوا لها وأمروا بهاء وقال وَيِلَ: ظطثُل إِنَّ صَلَاتقَ م52 
ويَاكَ وماق لو رب الْعَلِِينَ © لا مَرِبكَ لك وَيدَلِكَ برت عأنا أيَلْ فتلي 
© [الأنعام]» أمر الله نبيه يَكٍ أن يخبر الناس أن صلاته ونسكه ‏ وهو 
الذبح ‏ ومحياه ومماته لله ربٌ العالمين لا شريك لهء فمن ذبح لغير الله 
فقد أشرك بالله.» كما لو صلَّى لغير الله؛ لأن الله سبحانه جعل الصلاة 
والذبح قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا شريك لهء فمن ذبح لغير الله 
من الجن والملائكة والأموات وغيرهم يتقرب إليهم بذلك». فهو كمن 
ان لغير الله وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرٍ اللى”" . 
وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب َه عن 
النبي ككلةِ أنه قال: «مر رجلان على “قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئأء فقالوا لأحدهما: قرّبء قال: ليس عندي شيء أقرب». 
قالوا: قرب ولو ذباباً فقرب ذباباًء فخلوا سبيله فدخل النارء وقالوا 
للآخر: قربء قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ين فضربوا 
عنقه فدخل الجنة»”''» فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب 


)١(‏ رواه مسلم من حديث علي َه في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح 
لغير الله تعالى ولعن فاعله, برقم (4/ا8 .)١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهدء (ص؟١؟)؛‏ وأبو نعيم في الحلية .)7١7/١(‏ 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ككُأنْهُ عند شرحه لهذا الحديث في تيسير 
العزيز الحميد (7/ 77”7): «وهذا السند جيدء فهو إما مرسل صحابي ومرسل 
الصحابي حجة:» وإما متصل فيكون أعظم للحجة...». ثم قال كله 


حكم الاستفاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 

ونحوه يكون مشركاً يستحق دخول النارء فكيف بمن يدعو الجن 
والملائكة والأولياء ويستغيث بهمء وينذر لهم» ويتقرب إليهم بالذبائح 
يرجو بذلك حفظ مالهء أو شفاء مريضهء أو سلامة دوابه وزرعهء أو 
يفعل ذلك خوفاً من شر الجن أو ما أشبه ذلك؟ فهذا وأشباهه أولى بأن 
يكون مشركاً مستحقاً لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب 
للصنم. ومما ورد في ذلك أيضا قوله وبين : «فاعبر دا صا لَه ألذرت 
© أ ب اين قايس ولييبت انوا ين دونه أزيصة نا تتنئفة إل 


لوآ إل أله دل إِنَّ َه يحم بَيْتَهُرْ فى ما هُمَْ فِيهِ يفوت إنَّ أنه لا 
يهَدى من هُوَ كَدَذِبٌ تار 42 [الزمر]ء وقال تعالى: «وسَبدُرت من 
ثوب ألو ما 0 سر هم ولا ينْمَمَهُر وَيَفُولُونَ هَؤْلَا سُْقَطُوٌناء نت اد كل 
ثرت 1 يتن الكتوب إلا فى الأير' شبعطة يدق ++ 


شروت 0 [يونس] . 
أخبر الله سبحانه في هاتين الآيتين أن المشركين اتخذوا من دونه 


- (ص7”790): «...فمن أجاز أن يتقرب للأصنام بالذباب وبالبعير وبالشاة والبقر 
وما أشبه ذلك حتى وإن كان لم يقرب شيئاًء فنفس اعتقاده هذا وكونه جوّز 
لات لي ال فهذا 5 وقال: ليس عندي 
شيء؟ يعني : أنا موافق ثم تقرب بشيء مستطاع له. . 
يا ا 20 + (وفيه 
الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان»»؛ كما قال أنس #5 : «إنكم 
لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشَّعرٍ كنا نعدّها على عهد رسول الله 34 

من الموبقات». رواه البخاري (1197). 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «هذا يوجب للمؤمن ولا سيما طالب 
العلم الحذر من السيئات وألا يتساهل بهاء فإن صغيرها يجر إلى كبيرهاء 
نسأل الله السلامة». انظر: الفوائد العلمية من الدروس البازية» جمع وإعداد 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان حفظه الله (9/ 0775 . 


أولياء من المخلوقات يعبدونهم معه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح 
والنذر ونحو ذلك» زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله 
ويششعود لهم عندة1 فأكذبهم الله سبحانه وأوضح باطلهم رتتجاهم كلب 
وكفاراً ومشركينء ونزه نفسه عن شركهمء فقال جل وعلا: سْبْحَئهُ 
وتلل عَمَا طرورت 4 ايونس]ء فعلم بذلك أن من اتخذ مَلَكاً أو نبي 
أو جنياً أو شجراً أو حجراً يدعوه ا ويستغيث به» ويتقرب إليه 
بالنذر والذبح رجاء شفاعته عند الله وتقريبه لديه» أو رجاء شفاء المريض 
أو حفظ المال» أو سلامة الغائب» 00 شابه ذلك» فقد وقع في هذا 
الشرك العظيم والبلاء الوخيمء الذي قال الله فيه: «إنَّ أنَهَ لا يَمْفْرُ أن معْرََ 
به وَيمْْرٌ ما موت ذَلِكَ لِمَن يِكَاهٌ ومن شُتْركَ لله مَمَدِ أقتركة إِنْمًا عَظِيمًا )4 
[النساء]ء وقال تعالى: «#َإإِنَّم من يْشْرِكَ ينه قد حَرَم أَنَهُ عليه الْجَنََّ ومأونة 
لاد وما ليرت هِنَ أآصحار ©> [المائدة] . 


والشفاعك إِنّما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص لا 
لأهل الشرك؛ كما قال النبي يي لما قيل له: يا رسول الله من أسعد 
الل ا 01 همَنْ قَالَ: لا إلة إِلّا الله “ خَاِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ 

تَفْسِوه''. وقال ككه: «لكل نبي دعوة بيدا انسح كل لبي اكوا 
وأنا 0 دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيعا" . 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
برقم (19170)» وقد ذكره في كتاب العلم؛ باب الحرص على طلب الحديث» 
برقم (99). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة» برة 
(55)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي 5 دعوة الشفاعة 
لأمته.ء برقم )١94(‏ واللفظ له. 


حكم الاستفاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 


وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم. 
وإنما تعلّقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة والأشجار والأحجار وأشباه 
ذلك يرجون شفاعتهم عند الله وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات» فلم 
يعذرهم الله بذلك. ولم يعذرهم رسول الله 6؛ بل أنكر الله عليهم في 
كتابه العظيم وسماهم كفاراً ومشركين» وأكذبهم في زعمهم أن هذه الآلهة 
تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى» وقاتلهم الرسول 5 على هذا 00 
حتى يخلصوا العبادة لله وحده» عملاً بقوله سبحانه: «ووَائِلُوهُم حَقٌّ ًََ 
تكرت فهِنْنَةٌ وَيَحكُونَ ألرِينُ كله بِنّو» [الانفال: 9.]. وقال 0 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله»"''» ومعنى قوله يَكِ: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله»؛ أي: حتى يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواهء 
وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهمء فأنزل الله في ذلك قوله: 
«رَنَك كن يبال من الإنين سودُونَ بعال ين لبن دَرادُوهُمْ رهما 9©» [الجن]ء قال 
أهل التفسير”' فى الآية الكريمة: معنى قوله: لؤادوهم رَمَقَا © ؛ أي : 
ذعراً وخوفاً؛ لأن الجن تتعاظم في نفسها وتتكبر إذا رأت الإنس يستعيذون 
بهاء وعند ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً حتى يكثروا من عبادتهم 
واللجوء إليهم. وقد عوض الله المسلمين عن ذلك: الاستعاذة به 


)١(‏ متفق عليه - حديث ابن عمر ا أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب 
جين تابو ونا موأ ألصَّلْرةٌ وَمَاتَوَا أَلَكَرةَ هَحَلوا لّوأ مكهن » [التوبة: 16» برقم 0 
واللفظ له 0 في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
إله إلا الله محمد رسول الله...» برقم (؟5). 

(؟) تفسير الطبري ْنُك (777/7) تحقيق: د عبد الله التركي وتفسير ابن كثير للف 
)١58/15(‏ طبعة دار علم الكتب. 


١‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


م 


سبحانه وبكلماته التامة» وأنزل في ذلك قوله وِيْكَ : «وإمًا ينرْضْك مِن 
لطن نَع كَأسْتعِذْ يمه إِنَدُ هْوَ ألتمِيعٌ ميم ©)» انصلت]ء وقوله 
0 :> «قل عو يرت لكا 09 ميلك انكاس © إلدد تاس © 
سر الْوَسْوَاين لتايس 9© ألَرِى يُوَسُوسُ ف صُدُورٍ لتاب 60 من 

الكو وَأَلنحَاس 40 [الناس] . 

وصح عن النبي كك أنه قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك6”"'. 

ومما تقدّم من الآيات والأحاديث يعلم طالب النجاة والراغب في 
الحفاظ على دينه والسلامة من الشرك دقيقه وجليله: أن التعلق بالأموات 
والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات» ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو 
ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين, ومن أقبح الشرك بالله سبحانه. 
فالواجب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركه والإنكار على من فعله. 
ومن عرف مب الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته ولا أكل 
ذبيحته ولا الصلاة عليه ولا الصللاة خلفه حتى يعلن التوبة إلى الله 
سبحانه من ذلك». ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده. 

والدعاء هو العبادة بل مُحُها كما قال النبي كلِِ: «الدعاء هو 
العبادة»”"': وفي اللفظ الآخر: «الدعاء مخ العبادة»”" ». وقال سبحانه: 


)١(‏ رواه مسلم من حديث خولة بنت حكيم و«ْيّنَا في كتاب الذكر والدعاء» باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم (770)؛ والترمذي من 
حديث خولة بنت حكيم وهنا في كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا نزل 
منزلاء» برقم (59"). 

(؟) رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير وه في أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله كَل برقم (5959). 

(*) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك في أبواب الدعوات عن رسول الله كل. _ 
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و 


وول تكذا التشركت عل يؤياً ولاه مزيكة خن ين مذركق ولو عدم 
لا كنا الشركة لبنأ ند يم حة تن شرام ولد أنمتك 
وتِكَ يَنَعُونَ إل ألَارٍ وَأمَهُ يَدَعْوَا اق الْجَنَةَ وَالْمفضة يإذيدة مَيبَنُ َاييد 
ناس لَمَلَّهُمْ يتَدَدُوْنَ 46 البقرة]ء ونهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج 
بالمشركات من عُبّاد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك حتى يؤمنٌ 
بإخلاص العبادة لله وحدهء وتصديق الرسول كو فيما جاء به» واتباع 
سبيله؛ ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات حتى يؤمنوا 
بإخلاص العبادة لله وحدهء وتصديق الرسول #ِ واتباعه؛ وأخبر سبحانه 
أن الأمّة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبتٌ من ينظر إليها 
ويسمع كلامها بجمالها وحسن كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر 
المشرك ولو أعجب سامعه والناظر إليه بجماله وفصاحته وشجاعته وغير 
ذلك» ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله سبحانه: طأووْلَيِكَ يَدَعُونَ إل 
ألثَار» [البقرة: ١7؟1]؟‏ يعني : بذلك المشركين والمشركات؛ لأنهم من دعاة 
النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهمء أما المؤمنون والمؤمنات 
فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء 
وهؤلاء؟ 
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وقال جل وعلا في شأن المنافقين: «ولا صل عل 
نا ولا كم عل قَيد إِنَبْمَ كَتَرأ يله ورسشولي وَمَانأ وَهُمْ 46 


- باباما جاء في فضل الدعاءء برقم (5). وسئل سماحة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز كْأَنْهُ: ما صحة حديث: الدعاء مخ العبادة؟ 
فأجاب قائلاً: «...أما الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف ومعناه صحيح». شرح 
كتاب كشف الشبهات» لسماحته كانه (ص088). 
وقال الشيخ الألباني ككدنهُ في هداية الرواة» برقم (11175): «إسناده ضعيف». 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني /١(‏ 10). 


[التوبة]» فأوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنَّ المنافق والكافر لا 
يصلى عليهما لكفرهما بالله ورسولهء وهكذا لا يصلى خلفهما ولا 
يجعلان أئمة للمسلمين لكفرهما وعدم أمانتهماء وللعداوة العظيمة التي 
بينهما وبين المسلمين» ولأنهما ليسا من أهل الصلاة والعبادة؛ لأن الكفر 
والشرك لا يبقى معهما عمل» نسأل الله العافية من ذلك. 


ا الميتة وذبائح المشركين: «ولا دَأكُلُوأ ينا ل 
بو أنه الله علبِه وَنَدُ نمق وَإِنّ النَكينَ يَوَحنَ إل باهم 1-9 ون 
7 ُ 0 40 الأنعام]اء نهى ويِنَ المسلمين عن أكل الميتة 
وذبيحة المشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتة» ولو ذكر اسم الله 
عليها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها؛ لأنها عبادة» والشرك يحبط 
العبادة ويبطلها حتى يتوب المشرك إلى الله سبحانه» وإنما أباح وِبَكَ 
طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: ##وطعام لذن ووأ الكنب ع 4 
وَطعَافك] ِل 1 وَلتصَكتُ من ألويتتٍ دَْْصكت بِنّ لذن ونوا الكتب ين قَبَيِمٌ 
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إذ1 عَاتَتمُوهنَ لُجْورَهُنَ خُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا متنِذئة أخدان ومن يَكفْرٌ 
بالايكن 0 حبط عَمَلْهٌ وَهْوَ في الْأَجرَوَ ين للْيرقَ © [المائدة]؛ لأنهم 
ينتسبون إلى دين سماوي ويزعمون انهم من أتباع موسى وعيسى #َقهةٍ 
وإن كانوا في ذلك كاذبين» وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد كَلِلٍِ 
إلى الناس عامة» ولكن الله جل 5 أحل لنا طعام أهل الكتاب 
ونساءهم لحكمة بالغة وأسرار مرعية قد أوضحها أهل العلمء بخلاف 
المشركين من عُبّاد الأوثان والأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن 
دينهم لا أصل له ولا شبهة فيه؛؟ بل هو باطل من أساسهء فكانت ذبيحة 
أهله ميئَة» ولا يباح أكلها. 


وأمّا قول الشخص لمن يخاطبه: (جن أصابك) (جن أخذك) 
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(شيطان طار بك) وما أشبه ذلك. فهذا من باب السب والشتم وذلك لا 
يجوز بين المسلمين كسائر أنواع السب والشتم وليس ذلك من باب 
الشرك, إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير 
إذن الله ومشيئته؛ فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات 
فهو كافر بهذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء» والقادر 
على كل شيء. وهو النافع الضارء ولا يوجد شيء إلا بإذنه ومشيئته 
وقدره السابق» كما قال وَْ آمراً نبيه كآ أن يخبر الناس بهذا الأصل 
العظيم: طقل ل أَمَيِكُ لِتَفْيى تَنمًا وَلَا ضرا إلا ما .15 هد وو كُنثٌ أله 
لَب لمنْتَكََرْتُ يِنّ الكَثْر وما مني ألسُوة إن آنا إلا يدير وَييِيرٌ قوم يمون 
© الاعراف]» فإذا كان سيّد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اللهء فكيف بغيره من الخلق؟ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم ممن يتعاطى 
الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوزء وتصديقهم أشد وأنكر؛ بل 
هو من شعب الكفر لقول النبي : ١مَنْ‏ أى عرافا َسَألَهُ عَنْ ضَيْءٍ لم 


- ِ 


تقبل له صَلَامٌ أَرْبَعِينَ 0 رواه مسلم في صحيحه . 


وفي (صحيحه» أبغنا عن مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمٍ السَلْمِيَ ضيه أن 
النبي ككل نهى عن إتيان الكهان” '. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث صفية وهنا عن بعض أزواج النبي كو في كتاب السلام» 
باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. برقم (1110). 

(؟) رواه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. بعد رقم 
(77777)؛ وأصله قد تقدم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء برقم (0137). 


سا نصائح تتعلق بالعقيدة 
|[ 55 ) رسائل و ئح تتعلق ب 


وأخرج أهل السئن عن النبي كله أنه قال: «مَنْ أتَى عَدَافاً أَوْ كاهِناً 
َصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ ِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ يلذه”"2, والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة 
والعرافين» وسائر المشعوذين المشتغلين بالأخبار عن المغيبات» والتلبيس 
على المسلمين» سواء كان باسم الطب أو غيره لما تقدّم من نهي النبي كَل 
عن ذلك وتحذيره منه. 


ويدخل في ذلك ما يدّعيه بعض الناس باسم الطب من الأمور 
الغيبية إذا شم عمامة المريضء أو خمار المريضة أو نحو ذلك» قال: 
(هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذا وصنع كذا) من أمور الغيب التي 
التلبيس على العامة حتى يقولوا: إنه عارف بالطب» وعارف بأنواع 
المرض وأسبابه» وربما أعطاهم شيئاً من الأدوية» فصادف الشفاء 
بقدر الله فظكها أنه بأسباب دوائه» وربما كان المرض بأسباب بعض 
الجن والشياطين الذين يخدمون ذلك المدعي للطب ويخبرونه عن بعض 
المغيبات التي يطلعون عليهاء فيعتمد على ذلك ويُرضي الجن والشياطين 
بما يناسبهم من العبادة» فيرتفعون عن ذلك المريض» ويتركون ما قد 
تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيء معروف عن الجن والشياطين ومن 


فالواجب على المسلمين الحذر من ذلكء» والتواصى بتركهء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (775/7)؟ وأبو داود من حديث أبي هريرة ضف 
في كتاب الكهانة والتطيرء باب في الكهان» برقم (5٠594)؛‏ والترمذي فى 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضء» برقم (1120)؛ والنسائي 
في الكبرى» برقم (8954). 
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والاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه في كل الأمورء ولا بأس 
بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين 
يستعملون الكشف على المريض. والتأكد من مرضه بالأسباب الحسية 
والمعقولة. وقد صح عن النبي بك : «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. 
علمه من علمه. وجهله من جهله""''. وقال ككلِ: «لكل داء دواءء فإذا 
أصيب دواءٌ الداء برئ بإذن الله»”"'. وقال تَكإِ: «عباد الله تداووا ولا 
تداووا بحرام»”” . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فنسأل الله وَِنَ أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يشفي 
قلوبهم وأبدانهم من كل سوءء وأن يجمعهم على الهدىء وأن يعيذنا 
وإياهم من مضلات الفتن ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على كل شيء 
قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلَّى الله وَشله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


.ء١195/5( روا الإمام أحمد في المسند (١/ا/ا” و7١41 و507)؛ والحاكم‎ )١( 
17؟؛؛ وابن أبي شيبة» برقم (884*؟. 8886؟)؛ وصححه العلامة الألباني‎ 
في الصحيحةء برقم (١40)؛ ورواه البخاري»: برقم (05114)؛ وابن ماجهء‎ 
برقم (7”5179) بلفظ : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء؛.‎ 

(") رواه مسلم من حديث جابر طبه في كتاب السلامء باب لكل داء دواء 
واستحباب التداوي» برقم .)01/4١1(‏ 

فر رواه الدولابي في الكنى (7/ )77١‏ ترجمة رقم )11١60(‏ بلفظ : «إن الله خلق الداء 
والدواء فتداووا ولا تتداووا بحر ام . وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 
(170). وقال كله : ويشهد له حديث أبي هريرة 5ه : «أن النبي كل نهى عن 
الدواء الخبيث»؛ رواه أبو داود (7810)؛ والترمذي (55١3)؛‏ وابن ماجه 
(7"564)؛ وصحّححه الحاكم (5/١٠5)؛‏ ووافقه الذهبي؛ ورواه أبو نعيم في 
الحلية (8/ 7070)؟ وأخرج أحمد والطبراني في الكبير  9115(‏ 91117) عن ابن 
مسعود و موقوفاً عليه: «إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرّم عليكم» وإسناده 
صحيح ١‏ وصبّححه الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 19). 


من عبد الععزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفقهم الله لما فيه رضاهء وزادهم من العلم والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

بلغني أن كثيراً من الناس يقع في أخطاء كثيرة في العقيدة» وفي أشياء 
يظنونها سَئة وهي بدعة» ومن ذلك إنكار علو الله واستوائه على عرشه. 
ومعلوم أن الله سبحانه بيّن ذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: «إركت 
كك َه الى علق ألسَعوتٍ وَالْرتَ في سِنَة أَيَامِ نك سين عل الْرّش؟ الآبة 
[الأعراف: 0]04 ذكر ذلك سبحانه في سبع آيات من كتابه العظيم منها هذه 
الآية» ولما سل مالك عن ذلك ككْلَنْةُ قال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول, والإيمان به واجب”"©2» وهكذا قال غيره من أئمة السلف. ومعنى 
الاستواء معلوم؛ يعني: من جهة اللغة العربية: وهو العلو والارتفاع» وقال 


.)78//( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككْلَلْهُ‎ )١( 

(؟) أخرج هذا الأثر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة 
(98/1")؛ والبيهقي في الأسماء والصفات». برقم (871)؟ والدارمي في الرد 
على الجهمية؛ برقم (57)؛ وابن عبد البر في التمهيد »)١6١/1(‏ ولمزيد من 
الفوائد انظر رسالة: الأثر المشهور عن الإمام مالك يكُلَنُهُ في صفة الاستواء. 
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر 
حفظه الله» ضمن كتابه الماتع: الجامع للبحوث والرسائل (ص١1).‏ 
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سبحانه : لَك يِه الْمْنَ الْجَّيرٍ 409 اغافر]ء وقال سبحانه: «ولا عُودمُ 
نس وَهُوَ ليل اليم ©4 [البقرة]ء وقال قَِكَ: لَه يَصَعَدُ م 
الطب والممل ألصَّلِحٌ برقعكء» [فاطر: ]٠١‏ في آيات كثيرة كلها تدل على: 
علوه وفوقيته» وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق» وهذا قول 
أهل السْئة والجماعة من أصحاب النبي و وغيرهم» فالواجب اعتقاد 
ذلك» والتواصي بهء وتحذير الناس من خلافه. 

ومن ذلك: اتخاذ المساجد على القبورء والصلاة عندها وجعل 
القباب عليهاء وهذا كله من وسائل الشركء وقد لعن النبي وق اليهود 
والنصارى على ذلك». وحذر منه فقال يكق: «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد''' متفق على صحته. وقال ككلِ: «ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك''. أخرجه مسلم في 
«صحيحه) من حديث جندب. وخرّج مسلم في «صحيحه' أيضاً عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري وبا قال: «نهى رسول الله كك أن يبحخصص 
القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه»”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وَْبا في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر 
النبي كو وأبي بكر وعمرء برقم (1740)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجدء برقم (9؟6). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» برقم (0175). كما 
أخرجاه عنها وعن ابن عباس في عدة مواضع منها البخاري في كتاب الصلاة» باب 
(2)06 برقم (56. 475)؛ ومسلم في الباب والكتاب السابقين» برقم .)075١(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
برقم (9170). 
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فالواجب على المسلمين الحذر من ذلكء والتواصي بتركه؟؛ لتحذير 
النبي يكلِ من ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور 
ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم النّصر. . إلى غير ذلك من أنواع 
الشرك. 

* ومعلوم أنَّ الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرهاء 
فالواجب الحذر منهء ومن وسائله وذرائعه» وقد حذر الله عباده من ذلك 
في أيات كثيرات» منها قوله تعالى: «إنّ أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن سرك بي ويَغْفر ما 
من دَلِكَ لِمَن 255 [النساء: 44 115]» ومنها قوله سبحانه: طَوَلْفَدَ أُوىَ 
[الزمر]» ومنها قوله وَيْك: «ولؤ أَسْرَكاْ لَحيِط عنهم كا كانوا يتَملُوَ 9©)» 
[الأنعام] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

* ومن أنواع الشرك الأكبر: دعاء الأموات والغائبين والجن 
والأصنام والأشجار والنجومء والاستغاثة بهم» وسؤالهم شفاء المرضى 
والنصر على الأعداء. وهذا هو ديق المشركين الأولين من كُمّار قريش 
وغيرهم» كما قال الله سبحانه عنهم: وَيَتبدُرت ين ذوبي أََهِ مَا لا يَصْرَهُمَ 
ولا يُتَعْمُرْ وَيَقُوْنَ كَل سُقَموُنا عند لنوه الآية [يونس: 18]» وقال 
سبحانه : «آلا ِل لين اص والذيت اخحَدُوا ين دونو أوَليسة ما تَعَبَدُهُمَ 
لا لبَربوئآ إِلَ أله زلف إِنَّ أنه يحَكُم بِيْتَهُرٌ فى ما هُمْ فِيه يلمت إنَّ أنه لا 
يَهَدِى من هُوَ كَدَذِبُ كار 4 [الزمر]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة» وهي تدل على أن المشركين الأولين يعلمون أن الله هو الخالق 
الرازق النافع الضارء وإِنّما عبدوا آلهتهم» ليشفعوا لهم عند الله» ويقرّبوهم 
لديه زلفى» فَكَفَّرَهُمْ سبحانه بذلك» وحكم بكفرهم وشركهم» وأمر نبيّه 
بقتالهم حتى تكون العبادة لله وحدهء كما قال سبحانه: ظوَكدِلُوهُمْ حَقّ ل 
كور فنَدٌ وَيَكُنَ نين كد 9 الآية [الأنفال: 9"] . 
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وقد كتب العلماء في ذلك كتباً كثيرة» وأوضحوا فيها حقيقة 
الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء وبينوا فيها دين الجاهلية 
وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله كعبد الله ابن الإمام أحمد"'"'. 
والإمام الكبير: محمد بن خزيمة في «كتاب التوحيد»؛. ومحمد بن 
وضاح"''. وغيرهم من الأئمة. 

ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
في كتبه الكثيرة» ومن أخصرها كتابه «القاعدة الجليلة في التوسل 
والوسيلة»» ومن ذلك ما كتبه الشيخ: عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه «فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» . 

* ومن الأعمال المنكرة الشركية: الحلف بغير الله؛ كالحلف 
بالببي كإِء أو بغيره من الناسء والحلف بالأمانة» وكل ذلك من 
المنكرات ومن المحرمات الشركية؟ لقول النبي 395: «من حلف بشيء 
دون الله فقد أشرك”". خرّجه الإمام أحمد يُْأَنَةُ عن عمربن 
الخطاب ليه بإسناد صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وَْباء عن النبي 5 أنه قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك»”*؟. وثبت عنه يك أنه قال: «من حلف 


. في كتابه السئة. (؟) في كتابه البدع والنهي عنها‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في المسند )47/١(‏ و(75/5)؛ وصححه ابن باز لله . 

(5) أخخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء» برقم 
(١70")؛‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في أن من حلف 
بغير الله فقد أشركء برقم (1516١)؛‏ وأحمد (35/5 لات 2.9 كلىء 156١)؛‏ 
وصححه الألباني ككلْفُهُ في الإرواء» برقم (70671)؛ والسلسلة الصحيحة» برقم 
(؟5١5).‏ 
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بالأمانة فليس منا”'". والأحاديث في ذلك كثيرة. 

* والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلمء قفالواجب: 
الحذر منه» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبرء وهكذا قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولولا الله وفلان» وهذا من الله ومن فلانء والواجب: أ 
08 لما ثبت عنه كَكلَِةِ أنه قال: دلا 2 تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»7 0 

* ومن المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس: 
تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك» ونسمى 
التمائم» وقد قال َل : «من تعلّق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلّق ودعة 
فلا ودع الله له وقال عَكَلِةِ : «من علق تميمة فقد أشرك)»”* وقال عكِله : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك)»”'. 

وهذه الأحاديث تعمٌ الحروز والتمائم من القرآن وغيره؛ لأن 
الرسول كللةِ لم يستئن شيئاً» ولأن,تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن بريدة عن أبيه في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية 
الحلف بالأمانة» برقم (701”)؛ والحاكم في المستدرك (1948/4)؛ وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وأحمد (0/ 107)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم (15 و770). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث حذيفة وه في كتاب الأدب» باب لا يقال خبث 
نفسي» برقم ( وابن ماجه في أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال 
ما شاء الله وشئت» برقم (/4١١)؛‏ وأحمد في مسنده (0/ 0785. 

في أخرجه الإمام أحمد في المستد 104/50 -1957)؛ والحاكم »)5١5/4(‏ وقال سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كُهُ في تعليقه على كتاب تيسير العزيز الحميد (151/1): : رواه 
أحمد بإسناد لا بأس به» وانظر تعليق سماحته ييلُ على هذا الحديث (ص6١)‏ الحاشية. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )١01- 1١605‏ من حديث عقبة بن عامر َيه . 

)2( أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود ضيه في كتاب الطب». باب فى 
تعليق التمائم» برقم نم8" ). 
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تعليق غيرهاء فوجب منع الجميع سداً لذرائع الشرك» وتحقيقاً للتوحيدء 
وعملاً بعموم الأحاديث. إلا الرقى فإن الرسول # استثنى منها ما ليس 
فيه شركء فقال 5: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك6"'". وقد 
رقى يِه بعض أصحابه و#رء فالرقى لا بأس بهاء فهي من الأسباب 
الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم» أو مما صحّحت به السئة» أو من 
الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك ولا لفظ منكر. 

* ومن المنكرات المبتدعة: الاحتفال بالموالد سواء كان ذلك 
بمولد النبي 5 أو غيره؛ لأن الرسول 6 لم يفعله. ولا خلفاؤه 
الراشدونء ولا بقية الصحابة و#ن» ولا أتباعهم بإحسان في القرون 
الثلاثة المفضلة» وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده بسبب الفاطميين 
وغيرهم من الشيعة» ثم فعله بعض أهل السّئة جهلاً بأحكام الشرعية» 
وتقليداً لمن فعله من أهل البدع» فالواجب: الحذر من ذلك لكونه من 
البدع المنكرة الداخلة في قوله ككلِ: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»!"'. وقوله ككلِ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" . متفق على صحته من حديث عائشة ونا 
وقوله يكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردة”؟؛ خرّجه مسلم في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» 
برقم .)25١(‏ 

إفة رواه أبو داود في كتاب السئّة باب لزوم السئة» برقم (/5701)! والترمذي في كتاب 
العلم باب ما جاء بالأخذ في السنّة واجتناب البدعة برقم (1777)؟ وابن ماجه في 
أبواب السّئّة» باب اتباع الخلفاء الراشدين» برقم (41)؛ وأحمد في مسنده (117/4). 

() رواه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء برقم (1191). 

(4:) رواه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة...» برقم 
.)١1714(‏ 
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صحيحه. وقوله يله فى خطبه : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهُدَى هدى محمد يكل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة"''» خرجه مسلم في صحيحهء عن جابر بن. عبد الله وِآبا. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك» فالواجب الحذر 
منهاء والتحذير منهاء والتواصي بالاستقامة على السّنّةَ وترك ما خالفها. 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاهء 
وأنا كنا نيما الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 


© © 6 


)000( رواه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. برقم 0 . 


الاخلاص لله جل وعلا في العمل 


الاخلا ص لله جل وعلا في العمل() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى ضيوف الرحمنء. حجاج 
بيت الله الحرام وقراء هذه المجلة في كل مكانء وفقهم الله لما فيه رضاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . أما بعد: 

فإنه في مستهل العدد الأول من مجلة التوعية الإسلامية التي تصدرها 
الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج» يطيب لي أن أرحب بكم على 
هذه الأرض المقدسة التي جعلها الله قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمناً: 
وأهنتكم بتوفيق الله لكم لأداء مناسك الحج والعمرة تلبية لدعوته واستجابة 
لأمرهء حيث يقول جل شأنه: لَه عل ادي مخ ايت من ستل إلد 
سيا » [آل عمران: 97]» ويقول سبحانه : ظدَأْيَيُوًا للح الم يلو [البقرة: 197] 
وإني إذ أرحب بكم نيابة عن حكومة جلالة الملك خالد وسمو ولي عهده 
وفقهما الله أحب أن أشير إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها هذه 
الحكومة الرشيدة في سبيل خدمة الحجاج ضيوف الرحمن» وفي مقدمتها 
تجنيد مجموعة كبيرة من الدعاة والمترجمين بأغلب لغات المسلمين لتعليم 
وتوجيه الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم وحجهم في أماكن تجمعاتهم حتى 
يكونوا على بينة منهاء عملاً بقول الله تعالى: طقل مذو سيك أَدَعْوأ إِلَ الله 


.)161/١15( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَفهُ‎ )١( 
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سس سر 


بير أنأ وَمَنِ أتمَعَنى وَسبَحنَ أله لَه وما وَمَآ أنأ من المشركينَ ©)4 [يوسف]. 

وما هيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة لرئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» التي تقوم بإصدار هذه المجلة التي بين 
أيديكم. وأربع مجلات أخرى بلغات أخرىء إلا ثمرة من ثمار هذه 
الجهود المبذولة» ولذلك فإنها تلقى من حكومة جلالة الملك. ومن ولي 
عهده الكريم» كل عون ودعم وتأييد» حتى تؤدي رسالتهاء وتقوم بواجبها 
على أتم وجه وأكمله, بعون الله وتوفيقه. وإني إذ أشكر لهيئة التوعية 
الإسلامية في الحج جهودها الطيبة في السنوات الماضية» فإني أطالبها 
بالمزيد من العمل والجد في توجيه الحجاج» وتبصيرهم بدينهم ومناسك 
حجهمء في كل مشهد من المشاهد ومنسك من المناسك» في هذا العام 
وفي كل عام إن شاء الله» وإني أسأل الله تعالى للقائمين بأعمالها التوفيق 
والسداد حتى يكونوا عند حسن الظن بهمء يقول سبحانه: «إنَّ لزت 
ءَامَمُْ ِو ملحت إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ من أَحَسَنّ عَمَلَا )»© [الكهف]. 
ونصيحتي لنفسي ولإخواني الحجاج والمسلمين في كل مكان: 

أولاً: أن يخلصوا أعمالهم وحجهم لله ربهم» فإن الله تعالى لا يقبل 

من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» كما قال تعالى: «وما مرا 
إلا لبد أَنَهَ مخِِصِينَ لَهُ لين [البينة: 5]ء 0 سبحانه: «اآلا يِه لذن 
لايس » [الزمر: “]» 050 َيل : جثلٌ إِنّ مرت أن أعبدَ عَبدَ أمَهَ مخِصًا لَه أليِينَ (9©) 
َرَت لِأَن أكْوْنَ وَل الْممَِييتَ 49 [الزمر]ء وما 59 الحجاج إلا براءة من 
الشرك وإعلان لتوحيد الله وتخصيصه بالإجابة والطاعة دون من سواه. 
ثانياً: أن يكون عملهم وحجهم موافقاً لما جاء به النبي الأمين يكل 


عن ربه» فإن أي عمل لم يأت به يك مهما كان لونه ومهما كان القصد 
منه فهو مردود على صاحبه؛ لأنه مما لم يشرعه الله لعباده» والله تعالى ما 


الاخلا ص لله جل وعلا في العمل 


تعبّد الناس إلا بما شرعه لهمء وما عدا ذلك فهو من اتباع الهوى الذي 
نهانا الله عنهء قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: «ثُرٌ 
0 د الأئر هيمها ولا لتئ أغواة الي لا بكر 9© 
نعم لن يعو دا لف م لله عقا نا الي يتم أزية > َع وه وى 
0 2 [الجائية]» ويقول الله تعالى: طقل إن انم م أله اعون 
بكم أنه ينيز كر لكر موي 6 لت ك2 © فل ليشا ل روك 
فإن نولُوَا فِْن أنه ب يب الكَيرِىَ )»> [آل عمران]» ويقول: «إمّن يطِع الرَسُولَ 
كَقَدَ أطاع أله وَمَن َل كنا سأك ءَ حو عي 4 ريام . وفي 
الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد '» وفي رواية 
أخرى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 


فاتبعوا ما جاءكم ا ا ل ا 
وحي يوحى» ولا تبتدعوا في دينكم فقد كفيتمء والله 3# لم يقبض 
نبيه 96 إلا بعد أن أكمل 0 النعمة 0 قوله الحكيم : «أليوم 
َكلت لح ينح وَأَمَمْتٌ عَليكن نِعَمَق لك الِسَلم مَل ديا » [المائدة: *]» 
يسو بر ووايو بس عابو ايو "2 ومن حسّن 
للناس شيئاً لم يكن عليه رسول الله كل وأصحابه ور فقد شرع للناس 
ما لم يأذن به اللهء ومن تبعه في ذلك فقد جعله لله شريكاً في التشريع 


)١(‏ سبق تخريجه (ص56). 

(1) سبق تخريجه (ص596). 

() يشير سماحته له إلى ما قاله ابن الماجشون ككدهُ قال: سمعت مالكاً كلل 
يقول: «من ابتدع ف في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يل خان 
الرسالة» لأ الله يقول: جَالْوْمَ َكلت لك دِيتَحٌ»ه فما لم يكن يومئذ ديناً فلا 
يكون اليوم ديناً». انظر: كتاب الاعتصام للشاطبي (١/؟57)‏ بتحقيق الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله . 


رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


وهو من خصائص الألوهية» وقد قال الله تعالى عمن فعل ذلك: «آمْ 
َهُم سكا سَرعوا لَهُم يِنَ اليب ما لم يَأ يد أنه وَلؤلا حكلمة 
لَصَلٍ لض بَنمبْمٌ وَإنَّ للَدلينَ لَهُمْ عَنَاب ألِيدٌ )4 [الشورى]. 


الثاً: أن يحافظوا على أوقاتهم فلا يضيعوها في لهو أو لعب وإنما 
ينبغي أن يغتنموا أوقاتهم فيما ينفع ويفيد» من أمور دينهم ودنياهم» فإن 
الوقت هو الحياة» ومن أضاع وقته أضاع حياته» ومن أضاع حياته ندم 
ولا تنفعه الندامة» وتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً فلا تتحقق له 
أمنية» والله تعالى يقول: طيَاما ألِنَ مثا لا تيك أتؤلكم ولا 
أولَدُكْمْ عن زكر لله ومن ينكل ذَلِكَ وتيك هُمْ كيين © 
وَأَُِأْ من ما رَرَقَكمْ ين قبل أن يأف أَدَحُ الْمَوَثُ سول رت لؤلة لتق 
ِكَ كَل وب تَأصَّدَنَ وآكن يْنَ أصَلِسِينَ (© فلن يُوَدِرَ أنَهُ نْسَا إذا جه 
َلْهَأ وَأللّهُ حير يما تَعَمَلُونَ © [المنافقون]. وينبغي لحجاج بيت الله 
خاصة أن يجشْهدوا في العبادة لله» فما خرجوا من ديارهم وأهلهم إلا 
ليحصلوا الأجر والثواب» فيجب أن يجتنبوا الخصام والجدال فيما 
بينهم؛ حتى يعودوا من حجهم وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم 
أمهاتهم. وإنه لحظ عظيم؛ لقول النبي يَكةِ: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه»""' . وينبغي أن يسود بينهم الحب والإيثار 
والتعاون على البر والتقوى» ولا يؤذ بعضهم بعضاً عند أداء المناسك 
والوقوف بالمشاعرء فإن إيذاء المسلم ذنب كبير ينبغي الحذر منه. 

رابعاً: أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وبهء رواه البخاري في كتاب الحج. باب 


فضل الحج المبرورء برقم (١97١)؛‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب فضل الحج 


الاخلاص لله جل وعلا في العمل 


أمر الله به المسلمين كل بحسب استطاعته» كما قال سبحانه: «وَالْمَوْمُِونَ 
وَالْمؤْمِتُ سم سم أنية بحن 00 لمرو وََنْهَوْنَ عَنِ المشكر مون 
لصَّلَوءَ ويُؤوت الأكزة وطيشرت أله ورسوآة أوْليكَ مَيَعمهُمْ أمَّدُ إِنَّ أنه 
عَزِيرٌ حكيءةٌ ©» 2 

وجاء في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان»”''. 
فولاة الأمور يغيرون باليد ممن لهم عليهم ولاية»؛ وهكذا كل من له قدرة 
على الإنكار باليد» كربٌ البيت» ورئيس الحسبة حسب ما لديه من 
الصلاحيات ونحوهم.ء وأولوا العلم يغيّرون المنكر بالحجة والبرهان؛ 
وعامة الناس يغيّرون بالقلب إذا لم تكن عندهم قدرة على القول» وصفة 
إنكار المنكر بالقلب كراهة ومفارقة مجالس المنكرات» وعدم الجلوس 
فيهاء وإلا فإنهم إذاً مثلهم» والله تعالى يقول: «رَإدًا رَتَ الْذِينَ مُوصُونَ في 
كمض عَتَهُمَ حَقٌّ يوسا في حَدِيثِ عَِدْ وَإِما ينيك الديِطنٌ قلا تقعذ بعد 
أَلْكَرَئ مم الَْرْرِ القللييت 469 [الأنعام]. 

وفقنا الله وإياكم لطاعتهء وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» وجعل حجنا وحجكم مبروراًء وذنبنا وذنبكم مغفوراً» وسعينا 
وسعيكم مشكوراً. ونسأله تعالى أن يوفق حكام المسلمين للعمل بالإسلام 
وتطبيق شريعته وإقامة حدوده حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين 
كله لله . ان الله وسلّم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)0ع( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان. . . ٠»‏ برقم (). 


سائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
و13 رسائل ونصائح تتعلق د 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
اع٠عغ.‏ وفقه الله لكل خير آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 140/7/7١ه‏ وصلكم الله بهداه: 
وما تضمنه من الإفادة أن امرأة كلفتك أن تسأل عن جواز تعليق التمائم 
عليها وعلى أطفالها لحفظ الطفل من الشيطان أو القرينة؛ لكون أطفالها 
يموتون كان معلوما. 5 

والجواب: لا يجوز تعليق التمائم؛ لقول الرسول ككلِ: «من تعلّق 
تميمة فلا أتم الله له”". وفي رواية أخرى: «من علّقَ تميمة 


.78١ /١+ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كَُلْهُ‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (55/5١)؛‏ والحاكم )١١5/54(‏ وقال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على كتاب تيسير العزيز الحميد (؟/ 
27 «رواه أحمد بسند لا بأس به عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي :#4 
قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له.» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وهذا 
دعاء من النبي على من تعلق التميمة والودع. ومعنى لا أتم الله له؛ أي: لا 
أدرك مقصوده» لأنه علقها من أجل مقصوده وهو دفع العين أو دفع الجن» 
والرسول يَلدِ دعا عليه بألا يتم هذا الأمرء وهذا من باب الإنكار والتحذير من 
هذا العمل لأنه شيء يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه. ..». 


عد وو اهعد 


فقد أشرك:0'. 

والتمائم هي التي يسمّيها بعض الناس حرزاًء ويسمّيها بعضهم 
حجاباًء ويسمّيها بعضهم جامعة؛» وهي محرمة مطلقاً سواء كانت من 
القرآن الكريم أو غيره. 

والواجب على المرأة المذكورة التوكل على الله والاعتماد عليه؛ 
ومن أخلص التوكل على الله فإن الله حسيبه. ومعلوم أن موت أطفالها 
بقدر الله وليس بسبب شيطان ولا قرينة» والأجل محدد كما قال الله 
سبحانه : َإِدًا ج21 أَجَلْهُمَ لا يترون سَاعَة ولا يَكَنْيمت )> [الأعراف] . 

فأرجو إشعارها بذلك ووعظها وإرشادها إلى ترك التعلق بالأسباب 
الواهية المفضية إلى الشركء وفي الأسباب المشروعة كفاية؛ وهي ما 
شرع الله من التعوذات الشرعية والدعوات الطيبة والأدوية المباحة والرقية 
الشرعية» وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة والمباحة. 

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه» وصبححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم (497)؛ 
وقال كُدَنُهُ عقب تخريجه لهذا الحديث: «(فائدة): التميمة خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام» كما 
في النهاية لابن الأثير. 


5 رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


يجوز التداوي بالأدوية المياحة شرعاً('") 


الحمدٌ للّه» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه . 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمينء سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان» وأعاذني وإياهم من 
مضلّات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
موخت لهذا هر <التضييكة والعذكير ف عملا ينول الله تفال : 
وَدَكرْ ون ال تمَعْ الْمؤييَ (©)» [الذاريات]» وقوله تعالى: وَبَمَاوا 
عَلَ ألْرّ وَاللموَئْ ولا نموا عَلَ الْائْرِ وَالْمدوْن» [المائدة: ؟]ء وقول النبي ككل : 
«الدّين النصيحة ‏ ثلاث مرات»» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»”" . 


.)١1٠١ /4( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلنْهُ‎ )١( 

(؟) يشير سماحته ككُثَنْهُ إلى ما رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في 
النصيحة. برقم (59155) من حديث تميم الداري ذه قال: قال 
رسول الله ككللةِ: (إن الدين النصيحةء إن الدين النصيحة» إن الدين النصيحة. 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: للهء وكتابه ورسوله وأئمة المسلمي: 
وعامتهم' . ورواه الترمذي» برقم (1١230؛‏ والنسائي» برقم (؟١57)؛‏ وأصله 


في مسلمء برقم (06). 


يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعاً 


ونظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدّعون معرفة الطب 
ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة»؛ وانتشارهم في بعض البلاد 
واستغلالهم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل؛ رأيت من باب 
النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام 
والمسلمين؛ لما فيه من التعلق بغير الله تعالى» ومخالفة أمره وأمر 
رسوله ل . 

فأقول مستعيناً بالله تعالى : 

يجوز التداوي اتفاقًء وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية 
أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك»؛ ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه 
من الأدوية المباحة شرعاًء حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من 
باب الأخذ بالأسباب العادية المباحةء ولا ينافي التوكل على الله 8# . 


وقد أنزل الله #6 الداء وأنزل معه الدواء»ء عرف ذلك من عرفه 


- قال الخطابي تكله في معالم السئن (7/ 089): 
النصيحة: هي إرادة الخير للمنصوح لهء وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى 
بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها. 
وأصل النصح في اللغة: الخلوصء يُقال: نصحت العسل إذا خلّصته من 
الشمع. 
* فمعنى نصيحة الله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانية وإخلاص النية في 
عبادته . 
* والنصيحة لكتاب الله: الإيمان به والعمل بما فيه. 
* والنصيحة لرسول الله ِ: التصديق بنبوته ويذل الطاعة له فيما أمر به ونهى 
عنه . 
* والنصيحة لأثمة المسلمين: أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم 
بالسيف إذا جاروا. 
# والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. 


رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


وجهله من جهلهء ولكنه 3# لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم» فلا 
يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة ونحوهم ممن يدّعون معرفة 
الغيبيات» ليعرف منهم مرضهء كما لا يجوز له أن يصدّقهم فيما يخبرونه 
به» فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن؛ ليستعينوا بهم 
على ما يريدونء وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال؛ لكونهم يدعون أمور 
الغيب» وقد روى مسلم في صحيحه» أن النبي و قال: «من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”''. 

وعن أبي هريرة ذَبهء عن النبي كَل أنه قال: «من أتى كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَللكِ؛ رواه أبو داود'''. 
وخرّجه أهل السئن الأربع»ء وصححه الحاكم عن النبي يل بلفظ: «من 
أتى عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يكلق» 29 . 

وعن عمران بن حصين به قال: قال رسول الله ككلخ: «ليس منا 
من تطير أو تير له أو تكهن أو تكهن لهء أو سحر أو سّحر له)؛ ومن 
أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر:بما أنزل على محمد يكل رواه البزار 
بإسناد ار 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرّافين وأمثالهم. 
وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وأهل 
الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرّافين 


.)71770( رواه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الطب باب في الكاهنء برقم (79054)؛ وصححه 
الألباني في الإرواء برقم .)7٠١5(‏ 

() رواه أحمد في مسنده (5194/7)؛ والحاكم (١/8)؛‏ وصحححه الألباني في 


صحيح الجامع برقم (69*9). 
(5:) أخرجه البزار في مسندهء برقم (2)"61/8 كما قال سماحته كَكُلَفُةُ بإسنادٍ جيد. 


يجوز النداوي بالأدوية المباحة شرعاً 


ونحوهم» ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرهاء والإنكار 
عليهم أشد الإنكارء والإنكار على من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم 
في بعض الأمورء ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم 
غير راسخين في العلم» بل من الجهال؛ لما في إتيانهم من المحذور؛ 
لان الرسول و قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم؛ لما في ذلك 
من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة؛ ولأنهم كذبة 
فجرة . 

كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما 
يدّعيان علم الغيب وذلك كفر؛ ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا 
بخدمة الجن وعبادتهم من دون اللهء وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه. 
والمصدق لهم بدعواهم علم الغيب يكون مثلهم؛ وكل من تلقى هذه 
الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله كو ولا يجوز للمسلم أن 
يخضع لما يزعمونه علاجاً» كنمنمتهم بكلام لا يُفهمء وكتابة الطلاسم 
وهي الحروف المقطعة» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من الخرافات 
التي يعملونهاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس» ومن رضي 
بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهمء كما لا يجوز لأحد من 
المسلمين الذهاب لأحد من الكهان ونحوهم لسؤاله عمن سيتزوح ابنه أو 
قريبه» أو عما سيكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاءء أو 
العداوة والفراق» ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله ##. والسحر من المحرمات الكفرية» كما قال الله صَْقَ في شأن 
الملكين في سورة البقرة: طِوَايَبَُا ما لوا انين عل مُلكِ سُليِمْنَ وما 


جه لتصطت كد اسه 


- من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ أله وَيَتَعَلْمُونَ ما ده هُمْ ولا ه نت يَنفَعَهُم وَلَعَدْ عَيموأ 
لمن أشريدة ما ] له فى عن بر كرا يب شه ل 
انوا يتكمرت 407 [البقرة]. 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذين». كما نسأله 8# أن يقي المسلمين شرهمء وأن يوفق 
المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم» حتى يستريح العباد من 
شرهم وضررهم وأعمالهم الخبيثة» إنه جواد كريم. 

وقد شرع الله 8# لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه. 
وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه» رحمة منه لهم» وإحساناً 
منه إليهمء إتماما لنعمته عليهم. 

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه. 
والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً : 

أما النوع الأول: وهو الذي يتقهى به خطر السحر قبل وقوعه. فأهم 
ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية» والدعوات والتعوذات 
المأثورة» ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد 
الأذكار المشروعة بعد السلامء ومن ذلك قراءتها عند النومء وآية 
الكرسي هي أعظم آية ف فى لدان الكريم؛ وهي قوله 8 : أنه لآ إله 
ِلَّا هو الى اليم ل لا تحدم يبكة ولا و 0 لّهُ مَا فى سنوت ونا في اه 
دا 7 نمم عِندَه إلا بِإِدْندْ يَنْلمْ ما بَيْمَ ليهِمْ وما وا لَه ولا يحِطُونَ 
كو من عِلَمي إِلَّا يما بمَا طَآه وَسِمَ دُيِرِيهُ يِيْهُ ألتكوت ملأت ولا يُودُمُ حِعْظهم 
وَهْوٌ ْمَك المَظليم © [البقرة] . 

ومن ذلك قراءة: طقل هُوٌ أَنَهُ أححدّه. و«ثل أَعُودُ يرت 
لْمَلقِ». وطقل أعوذ برب ألنّاس» خلف كل صلاة مكتوبةء وقراءة 


يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعاً 


السور الثلاث «ثلاث مرات» في أول النهار بعد صلاة الفجرء وفي 
أول الليل بعد صلاة المغرب. 

* ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل. 
وهما قوله تعالى: 9دَامَمَ الول يمآ نَل إن ين َيه وَالمؤمود كل ام 
َه ومكتيكيد- وعرو- وَرُسْلو- لا مقر بتنت أحر ين يسود وككالوأ سَيمنَا 
كلمن حُفْرلك وَبنا وَِبَك الَسِدُ © لا يُكَلِكُ أنه كنا إلا وُسَمَهَْ لها 
ما كيت وَعَلهَا ا أكْتست ربا لا مُوَايِذئَ1 إن كبِيتآ أذ كنكلا ريا ولا 
تمل عَلِدِك1 إضًا كنا حَمَلتَهُ عل المت ين قينا ربا دلا تُصيْلنَا ما لا 
طَاّة أن بده وَاعْتٌ عَنَا وَأمْيْرَ لا وَايْصئاً أنت مَوتنَا َنصَرنًا عَلَ الْمَوَرِ 
اكيت 9©»©. وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: «من قرأ آية 
الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح”"2. وصح عنه أيضاً كله أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه”''؛ والمعنى والله أعلم: كفتاه من كل سوء. ومن 
ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء في الليل 
والنهارء وعند نزول أي منزل في البناء؛ أو الصحراءء أو الجوء أو 
البحر؛ لقول النبي يِ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات 
من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»”". 


)١‏ يشير سماحته فَكْدنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب فضائل 
القرآنء باب فضل سورة البقرة» برقم .)60٠١(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود َيه رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. 
باب فضل سورة البقرة» برقم (69٠:6)؛‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
ومواضع الصلاة» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...» برقم (491). 
ورواه أحمد في مسنده .)١١8/5(‏ 

(*) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. . . » باب التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» برقم (4١١37؟).‏ 


سائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
58 ا ا ا 1 11د ست نا حور كذ اك حك 


ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل «ثلاث 
مرات»: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم»"''. لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله يكلو وأن 
ذلك سبب للسلامة من كل سوء. 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر 
وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان» وثقة بالله واعتماد 
عليه» وانشراح صدر لما دلت عليه؛ وهي أيضاً من أعظم السلاح لدفع 
السحر بعد وقوعهء مع الإكثار من الضراعة إلى الله» وسؤاله سبحانه أن 
يكشف الضررء ويزيل البأس. ومن الأدعية الثابتة عنه يَكللهِ في علاج 
الأمراض من السحر وغيره» وكان تلِِ يرقي بها أصحابه: «اللَّهُمَ رب 
الناس أذهب البأس» واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا 
قافن مم79 , 
6 
ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي كله وهي قوله: 
«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛, ومن شر كل نفس أو عين 
حاسدٍ الله يشفيك» باسم الله أرقيك»”"» وليكرر ذلك ثلاث مرات. 


* ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاًء وهو علاج نافع للرجل إذا 


.)6 ١0 رواه أبو داود في كتاب السَنّ باب ما يقول إذا أصبح » برقم (لم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة وَؤيّناء في كتاب الطبء» باب رقية النبي ولك 
برقم (01/57). ١‏ 

(9) رواه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرّقى» برقم (م).؛ 
وأحمد (/78. 08)؛ والترمذي من حديث أبي سعيد َيه فى كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في التعوذ للمريض» برقم (9177)؟ وابن ماجه في كتاب 
الطبء باب ما عوذ به النبي كله وعَوّذ به» برقم (760177). 


يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعاً 8 
حبس من جماع أهله: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها 
بحجر أو نحوهء ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل؛ 
ويقرأ فيه (آية الكرسي) و«قل هْو أنَّهُ أحد» و«قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 
وهثل أَعُودُ يِرَبَ آلنّاس» وآيات السحر التي في سورة الأعراف من 
قوله #: ررحم إل موس أن ألت عَصَاكُ». إلى قوله تعالى: ري 
مُوسَئ وَهَدَرُونَ ()». والآيات التي في سورة يونس» من قوله تعالى: 
لوال فِرْعَوْنُ انون يَكُلٍ سر عير (©» ... إلى قوله تعالى: «ولر 
كر الْمُجْرِبُوَ )4.: والآيات في سورة طه من قوله تعالى: طتالوأ 
ميخ إن أن ملت وَلمآ أن تُكْرنَ أوَلَ مَن ألقى ». إلى قوله تعالى: «وَلَا 
يع تير عنكُ أذ ©4. 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل 
بالباقي» وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى» وإذا دعت الحاجة 
لاستعماله أكثر من مرة فلا بأس. حتى يزول الداء بإذن الله تعالى»؛ ومن 
علاجه أيضاً إتلاف ما فعله الساحر من عقد أو غيرها فيما يعتقد أنه من 
أعمال الساحر. 

* أما علاجه بعمل السحرة ونحوهم مما يتقربون إلى الجن بالذبح 
أو غيره من القربات فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان» بل هو من 
الشرك الأكبرء كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرّافين 
والمشعوذين»: واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون» ولأنهم كذبة فجرة 
يدّعون علم الغيب» ويُلبسون على الناس» وقد حذر رسول الله يه من 
إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم» كما سبق بيان ذلك. 

والله يي المسؤول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء»ء وأن يحفظ 
عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه» والعافية من كل ما يخالف شرعهء وصلَى الله 
وسلَّم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبهء وأتباعهم بإحسان. 


باب في أسماء الله وصفاته: استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى... 


باب في أسماء الله وصفاته 
استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى 
هو صريح الايمان!") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
ع. ن. ع. زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد وصلني كتابك الكريم المؤرخ /١/77‏ 11746ه وصلك الله بحبل 
الهدى والتوفيق» وما تضمّنه من السؤال عما ألقاه إليك بعض الزملاء 
بقوله: إنه يعترف أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض والعرش 
والكرسي وكل شيء؛ ولكنه يسأل قائلاً: الله ممن تكوّن؟ فأجبته بقرلك: 
كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه» أما قولك الثاني وهو قولك ممن تكوّن 
فلا يقوله مسلم؛ وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة ور فإنهم لم يسألوا 
د هذا لجو لوهم التطاخل في الخلم؛ ا : إن الله سبحانه 
قال عن نفسه: ٍِِ كيو نف معد أل سَمِيعٌ البصِيْرٌ 409 [الشورى]ء 
وقوله: هر الال وَالآيرُ وَاشَهِرٌ والايلُ وَهْرَ يكل عَوْء عَلِمْ )4 [الحديد] إلى 
أرما 9ك كور عطقي الإنجارة عن هله الشيوة كان معارا. 


.)07178/514( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَفْهُ‎ )١( 


والجواب: اعلم وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه أن شياطين الإنس والجن لم يزالواء ولن يزالوا يوردون 
الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهم للتشكيك في الحق وإخراج 
المسلم من النور إلى الظلمات» وتثبيت الكافر على عقيدته الباطلة» وما 
ذاك إلا لما سبق في علم الله وقدره السابق من جعل هذه الدار دار ابتلاء 
وامتحان وصراع بين الحق والباطل حتى يتبين طالب الهدى من غيره 
وحتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافقء». كما قال الله 
سيعحاتة: جام 9© أحبيب النّاس أن يركوا أن يقرأ أ ءامكا وَهُمْ لا يفتَنُونَ 


رس يك صا 
٠.‏ 


© علد ما لين من هلهم عدن لَه اليه صَدَوُا مَيَْلمَنَ الكذِينَ 9©> 


الور 


(الستقيرك] ا وقال بريسانة +3012 عل قد اللجهنة ب الضبية 
يوا مارك 9©)» امحمداء وقال تعالى: «وَإِنَ أَلنَيِطِينَ لحن 1 
ليه لِمجَيرك وَإِنْ أَلمتْمُوقّ إل كمون 407 [الانعام]ء وقال سبحانه : 

كك جَملته لكي بِيْ عدوا يكن لان وَآلينَ يوس بَتضُُّمَ إك بض 
ُخرَت اقول غرونا ولو طَه رَيْكَ ما َه عَم مما يقردت © وَِصسَئ 
إلند أَنْعِدَهُ الدنَ 1 يسنوت بالآينرة وَلِيْصَوْهُ وَلِفَوَوًا ما هم مُتَوَوت 
© الأنعام]. فأوضح سبحانه في الآيات الأولى والثانية والثالثة أنه 
يبتلي مدّعي الإيمان بشيء من الفتن ليتبين صدقه في إيمانه وعدمه كما 
أخبر سبحانه أنه فعل ذلك بمن مضى ليعلم سبحانه الصادقين من 
الكاذبين» وهذه الفتنة تشمل فتنة المال والفقر والمرض والصحة والعدو 
وما يُلقي الشياطين من الإنس والجن من أنواع الشُّبه. وغير ذلك من 
أنواع الفتن» فيتبين بعد ذلك الصادق في إيمانه من الكاذبء ويعلم الله 
ذلك علما ظاهراً موجوداً في الخارج بعد علمه السابق» لأنه سبحانه قد 
سبق في علمه كل شيء كما قال وَنَ: طلَِعَبوًا أَنَّ ألَهَ عَلَ كل تئر مر 
و أَدَّهَ قن أعاط 4 س 0 لما 49 [الطلاق]ء وقال النبي يَليْدِ: «إن الله 


بياب في أسماء الله وصفاته: استنكارالعيد للوساوس في ذات الله تعالى... 


رففى)|- 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
قال: وعرشه على الماء» أخرجه مسلم في صحيح”"' . 
ولكنه ون لا يؤاخذ العباد بمقتضى علمه السابق وإنما يؤاخذهم 
ويثيبهم على ما يعلمه منهم بعد عملهم إياه ووجوده منهم في الخارجء 
وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة أن الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم من أنواع الشبه وزخرف القول ما يغرونهم به ليجادلوا به أهل 
الحق ويشبّهوا به على أهل الإيمان ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ويرضوا به فيصولوا ويجولوا ويُلبسوا الحق بالباطل ليشككوا 
الناس في الحق ويصدٌوهم عن الهدىء وما الله بغافل عما يعملون. لكن 
من رحمته ؤَييْنَ أن قيض لهؤلاء الشياطين وأوليائهم من يكشف باطلهم 
ويزيح شبهتهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. فيقيموا بذلك الحجة 
ويقطعوا المعذرة» وأنزل كتابه سبحانه تبياناً لكل شيء كما قال وك : 
ونا للك الكتب ينيدا لِحلْ هنو وَهْدى وحم ويتْرى بلسي 9©» 
[النحل]؛ وقال سبحانه: «ولا ينولك بِمََلٍ إِلَّا تلك بِآلْحِق وَلْصنَ 
سيا © [الفرقان] قال بعض السلف: هذه الآية عامة لكل حجة يأتي 
بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة ون قالوا 
للنبي 6 : يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الايمان»”" . 
قال بعض أهل العلم في تفسير ذلك إن الإنسان قد يوقع الشيطان 


.)7107( أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج أدم وموسى #كلقء برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم قي كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من‎ 
.)١75؟( وجدهاء برقم‎ 


ات رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق به لعظم بشاعته 
ونكارته حتى أن خروره من السماء أهون عليه من أن ينطق بهء فاستنكار 
العبد لهذه الوساوس واستفظاعه إياها ومحاربته لها هو صريح الإيمان؛ 
لأن إيمانه الصادق بالله ويَنَ وبكمال أسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا 
ند لهء وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبيرء يقتضي منه إنكار هذه الشكوك 
والوساوس ومحاربتها واعتقاد بطلانها . 

ولا شك أن ما ذكره لك الزميل من جملة الوساوس وقد أحسنت 
في جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك الله علماً وتوفيقاً؛ 
وأنا أذكر لك إن شاء الله في هذا الجواب بعض ما ورد في هذه المسألة 
من الأحاديث وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك 
وللزميل المبتلى بالشبهة التي ذكرت ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح 
الحق ويبين ما يجب على المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه 
الشبهة» ثم أعقتم ذلك بما يفتح الله علي في هذا المقام العظيم» وهو 
سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. 

قال الإمام البخاري ككْدَنْهُ في كتابه «الجامع الصحيح» ص(75”) 
من المجلد السادس من «فتح الباري» طبع المطبعة السلفية في باب صفة 
إبليس وجنوده: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة ذَبْه: قال 
رسول الله يَكهِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق 
كذاء حتى يقول من خلق ربكء فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”'". ثم رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. برقم 
(7777)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول 


باب في أسماء الله وصفاته: استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى... 
في كتاب الاعتصام ص(1١١)‏ المجلد الثالث عشر من «فتح الباري» عن 
الفن ضَنه قال: قال رسول الله يِ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله”'". انتهى. 


وأخرج مسلم في اصحيحه» اللفظ الأول من شرح مسلم للنووي 
وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله ي: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق 
فمن خلق الله فمن وجد شيئاً فليقل آمنت بالله ورسله»”"'. ثم ساقه 
«قال الله يِبِنَ: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا 
هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله" . 

خرّج مسلم أيضاً كلَنْهُ عن أبي هريرة ضيه قال: جاء ناس من 
أصحاب النبي 5 فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم ! قال: «ذاك صريح الايمانع 2 
ثم رواه من حديث ابن مسعود ويه قال: سئل النبي كل عن الوسوسة؟ 
قال: «تلك محض الايمان»*' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من 
وجدهاء برقم .)١175(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من 
وجدهاء برقم (175). 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء برقم .)١55(‏ 

(54) سبق تخريجه (ص8). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء برقم 3©9 ). 


سا تنصائح تتعلق بالعقيدة 
2 0 


قال النووي كَُنْةُ فى «شرح مسلم» :)154/١(‏ لما ذكر هذه 
الأحاديث ما نصه: [أما معاني الأحاديث وفقهها: فقوله تَكلَِِ: «ذلك 
صريح الايمان» و«محض الايمان» معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح 
الإيمان» فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن 
اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه 
الريبة والشكوكء واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر 
الاستعظام فهو مراد» وهي مختصرة من الرواية الأولى؛ ولهذا قدم 
مسلم ككَْنُْ الرواية الأولى» وقيل معناه: إن الشيطان إنما يوسوس لمن 
أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر فإنه 
يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف 
زه نحل داعني الشد دك ميت الرسوية سفن تمان ا 
الوسوسة علامة محض الإيمان» وهذا القول اختيار القاضي عياض. 
وأما قوله ككلله:* «فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله»» وفي الرواية الأخرى: 
«فليستعذ بالله ولينته» فمعناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء 
إلى الله تعالى في إذهابه. 


قال الإمام المازريئ كله : ظاهر الحديث أنه يَكِِ أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالهاء 
قال: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين, فأما التي 
ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة» فكأنه لما 
كان أمراً طارثاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه 
وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال 
والنظر في إبطالهاء والله أعلم. 


باب في أسماء الله وصفاته: استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى... 

وأما قوله 46: «فليستعذ بالله ولينته» فمعناه: إذا عرض له هذا 
الوسواس فليلجأً إلى الله تعالى في دفع شره عنه» وليعرض عن الفكر في 
ذلك». وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى 
بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها 
بالاشتغال بغيرهاء والله أعلم]. 


وقال الحافظ في «الفتح» (078/1) في الكلام على حديث أبي 
هريرة المذكور في أول هذا الجواب ما نصه: [قوله: «من خلق ربك فإذا 
بلغه فليستعذ بالله ولينته»؛ أي: عن الاسترسال معه في ذلك». بل يلجأ 
إلى الله في دفعهء ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي 
أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: وجه هذا الحديث 
أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن 
مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر 
بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الآدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورهء فإذا راعى 
الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء؛ بل 
كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ 
بالله من ذلك. قال الخطابي: على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت 
ينقض آخره أوله» لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً. ثم لو كان 
السؤال متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محالء وقد أثبت العقل أن 
المحدئات مفتقرة إلى محدثء» فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من 
المحدثات]. انتهى. 


والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه 
نظر؛ لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا 


([ 45 ) رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
الحديث: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق». فمن 
خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله»» فسوى في الكف 
عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. وفي رواية 
لمسلم عن أبي هريرة قال: سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما 
كان واهياً لم يستحق جواباً» أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن 
الخوض في الصفات والذات. 

قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها 
شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزّل الحديث» وعلى 
مثلها ينطلق اسم وسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي 
التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

وقال الطيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر 
بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر 
ضروري لا يقبقٌ المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء 
إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام 
به» وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو 
مستغن عنه» وفيه عَلّم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في كتابه «بيان موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول6"'': «ولفظ «التسلسل» يراد به التسلسل في 
المؤثرات ‏ وهو أن يكون للحادث فاعل وللفاعل فاعل ‏ وهذا باطل 
بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي ككل بأن 
يستعاذ بالله منهء وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل: «آمنث بالله 


2054-3753 /١( انظر: .درءٌ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ‎ )١( 
. طبعة -جامعة الإمام‎ 


باب في أسماء الله وصفاته: استنكار العبد للوساوس في ذات الله تعالى... 


ورسله» كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 96: 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته”''» وفي رواية: لا 
يزال الناس يتساءلون, حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟» 
قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فقالوا: يا أبا 
هريرة هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم 
به ثم قال: «قومواء قومواء» صدق خليلي» . 

وفي «الصحيح" أيضاً عن أنس بن مالك عن رسول الله ول قال: 
«قال الله: إن أمتك لا يزالون يسألون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا 
هذا الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟؟0”"'». انتهى المقصود من كلام 
الشيخ كله . 

ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة مما 
ذكرنا من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي 
عليها من أساسها ويبين بطلانهاء لأن الله سبحانه لا شبيه له ولا كفؤ له 
ولا ند لهء وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو خالق كل 
شيء وما سواه مخلوق» وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم بما يجب اعتقاده في حقه 
سبحانه وبما يعرفنا به ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المتلوة وآياته 
المشاهدة من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وغير ذلك من 
مخلوقاته يَِ. ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإنها من آيات الله الدالة 
على قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمتهء كما قال وَيَْ: «إِن فى حَلْقٍ 


)غ0 سبق تخريجه (ص١9).‏ 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


آلتعوت وَالْاَرْضِ وَأخْتكفٍ اليل وَالارٍ لآب لأؤلي الأب 69> 
[آل عمران]» وقال تعالى: #وفي الأَرْضٍ َلِنتٌ لِلموقنِينَ © وف أشية: أل 
بصِرُوكَ )4 [الذاريات]. 
أما كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته» فذلك من علم الغيب الذي لم 
يطلعنا عليه» فالواجب علينا فيه الإيمان والتسليم وعدم الخوض في ذلك 
كما وسِع ذلك سلفنا الصالح من الصحابة ون وأتباعهم بإحسانء فإنهم 
لم يخوضوا في ذلك ولم يسألوا عنه بل آمنوا بالله سبحانه وبما أخبر به 
عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد و ولم يزيدوا على ذلك؛ 
مع إيمانهم بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وعلى من وجد شيئاً من هذه الوساوس أو ألقي إليه شيء منها أن 
يستعظمها وينكرها من أعماق قلبه إنكاراً شديداًء وأن يقول: آمنت بالله 
ورسله» وأن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان» وأن ينتهي عنها ويطرحهاء 
كما أمر لوسرل يله بذلك في الأحاديث السابقة» وأخبر أن استعظامها 
وإنكارها هو صريح الإيمان» وعليه ألا يتمادى على الساين في هذا 
الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر كثيرء وإلى شكموك لا تنتهي» فأحسن 
علاج للقضاء ه على ذلك والسلامة منه هو امتثال ما أمر به النبي 26 
والتمسك به والتعويل عليه وعدم الخوض في ذلك وهذا هو الموافق 
لقول الله وِبْكَ : «وَإنًا يرَعَنّكَ من الشّيْطن تع َآسْتَعِذْ سْتَعِذ يله | إتَكُ هُوَ التي 
لْعَلِيم (©4 [انصلت]. 
فالاستعاذة بالله سبحانه واللجأ إليه وعدم الخوض فيما أحدثه 
الموسوسون وأرباب الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم في 
الخوض في باب أسماء الله وصفاته» وما استأثر الله بعلمه من غير حجة 
ولا برهان» هو سبيل أهل الحق والإيمان» وهو طريق السلامة والنجاة 


ياب في أسماء الله وصفاته: استتكارالميبد للوساوس في ذات الله تعالى... 


والعافية من مكائد شياطين الإنس والجن. وفقني الله وإياك وسائر 
المسلمين للسلامة من مكائدهمء ولهذا لما سأل بعض الناس أبا 
هريرة َيه عن هذه الوسوسة حصبهم بالحصباء ولم يجبهم على سؤالهم 
وقال: صدق خليلي . 

ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب أن يكثر من تلاوة القرآن 
الكريم وتدبره؛ لأن فيه من بيان صفات الله ؤَبيْقَ وعظمته». وأدلة وجوده 
وكماله ما يملا القلوب إيماناً ومحبةً وتعظيماً واعتقاداً جازماً بأنه سبحانه 
هو رب كل شيء ومليكه» وأنه الخالق لكل شيء» والعالم بكل شيء؛ 
والقادر على كل شيء.ء لا إله غيره ولا رب سواهء كما ينبغي للمؤمن 
أيضاً أن يكثر من سؤال الله المزيد من العلم النافع والبصر النافذ والثبات 
على الحق والعافية من الزيغ بعد الهدى. فإنه سبحانه قد وجه عباده إلى 
سؤاله؛ ورغبهم في ذلك, ووعدهم بالإجابة» كما قال الله وَبََ: «وَيَال 
دليخريت> 6409 [غافر]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وزميلك وسائر المسلمين للفقه في الدين 
والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن» ومن مكايد شياطين 
الإنس والجن ووساوسهمء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصلَّى الله وسلّم على عبده 


ورسوله نبيناأ محمد وآله وصحبه . 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمنينة المنورة 
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سائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
4ع ل يي 


تفسير معاني بعض الآيات الكريمة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم الدكتور 
م.أ.ح سلّمه الله" . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: رمن شيك لوضيع 
1 هذه الآيات الكريمة التالية: بسم الله الرحمن ال وهو 

َّهُ في ألسَموتٍ وف الْاْضِ لَك , رك مَجَفرٌح وَيَتلمٌ ما تكيئوة 400 

0 والأية: «وسِعَ دُسِيه التعوت ادن ولا كوده 2 وهو 
لمن ليغ 9©)»> [البقرة]ء والآية: هرَمُرٌ الى فى الصَمل إلَه َف الأرضٍ 
إلدّ مَمْرَ كليم اليِية 06> [الزخعرفناء والآية: هما يَحكوربٌ من وي كلد 
ل هْرَ رَابعهُم ولا حمَسَةٍ د إلا هُوَ 00" لآ أَدَقّ من دَلِكَ ,له أَكْرَ إلا هْوَ مَمَهْرَ 
أبن م 061 بتر ينا بمَا عَمِلُوأ يوم الْقيمَةٍ إنَّ ام لديل توه عي 40 [السجادطة. 7 

وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله كل 
وقال: «أين الله؟» قالت: في السماءء وقال لها: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله قال الرسول كَكله: «اعتقها فإنها مؤمنة)»”''. 
)01( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُللْةُ (؟/5٠١5).‏ 


00 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء برقم (01397). 


نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة» وتوضيح معنى حديث 
رسول الله ك9 للجارية؟ 

وأفيدكم بأن المعنى العام للآيات الكريمة والحديث النبوي 
الشريف: هو الدلالة على عظمة الله #ة. وعلوه على خلقهء وألوهيته 
لجميع الخلائق كلهاء وإحاطة علمه وشموله كل مي كبيراً كان أو 
صغيراًء سراً أو علناء وبيان قدرته على كل شيءء ونفي العجز عنه 2# . 

وأما المعنى الخاص لها: فقوله تعالى: «وسِع ذَرسِيّهُ اَلسَمنوتِ 
َالْأيْنّ» ففيها الدلالة على: عظمة الكرسي وسعتهء كما يدل ذلك على 
عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرتهء وقوله: طلا يود حِنْظهُمَا وَهُوَ لمن 
لْمَظِيم 469 االبقرة]؛؟ أي: لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض 
ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه؛ وهو القائم على 
كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء. فلا يعزب عنه شيء 
ولا يغيب عنه شيء. والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة 
بالنسبة إليه سبحانه محتاجة وفقيرة إليه» وهو الغني الحميدء الفعال لما 
يريد. الذي لا يسأل عما إفعل وهم يسألونء وهو القاهر لكل شيء؛ 
الحسيب على كل شيء» الرقيب العلي العظيمء لا إله غيره ولا رب 
فتواء: 

7 سبحانه: وَهُو أنه في ألشَمْوتِ وف الْأَرضٍ َعلم يَرَّكم وجهر 
يمل مَا تََخْيِبُونَ ©)» [الأنعام]ء ففيها الدلالة على أن المدعو اه 5 
الات وفي الأرض» ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية مَنْ 
السماوات ومن في الأرض» ويسمونه: الله ويدعونه رغباً 1 م من 
كفر من الجن أو الإنسء» وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه. 
واطلاعه على عباده» وإحاطته بما يعملونه؛ سواء كان سراً أو جهراًء 


00 رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


فالسر والجهر عنذه سواء و فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم 
خيرها وشرها. 

وقوله سبحانه: «رَهُوٌ الى فى لصَمَك لد وَفِ لض لد وَهْرَ كلكي2 
َلْعَليِمَ 46 [الزخرف]» فمعناها: أنه سبحانه هو إله من في السماء وإله 
من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من 
غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به. وهو الحكيم في شرعه 
وقدره. العليم بجميع أعمال عباده سبحانه . 

وقلوله يَةِ: طلم ترَ أن لَه يَعلّهُ مَا فى أَلتَمَوتِ وما فى الْأرْضٍ ما 
الوا سر وَل أدَنّ عن 
ِكَ لآ كر إلا هرَ مز إن ما كر م فهر يما عَبِوأ يتم انمو إن لَه يكل 
ته عَم 09> [المجادلة]» فمعناها: ا 
أنثما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله من الملائكة الكرام 
والكاتبين الحفظة أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به 


وسمعهة له. 


والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السّئّة والجماعة: 
معية علمه يآ فهو معهم بعلمهء ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم 
وبصره نافل فيهم» فهو 8# مُظلعٌ على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء 
مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته» ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته» كما قال وََكَ: <ِلَيْس كمي 
2 وَهُوَ َلسمِيعٌ البِصِير ()4 [الشورى]» ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع 
الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم» وبكل شيء 
محيطء عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 


تفسير معاني بعض الآيات الكريمة (0)- 


أما حديث الجارية التي أراد سيدها إعتاقها؛ كفارةً لما حصل منه 
من ضربهاء فقال لها النبي كل : «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: 
«من أنا؟» قالت: رسول اللهء قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». فإن فيه الدلالة 
على علو الله على خلقه». وأن الاعتراف بذلك دليل على الإيمان» هذا 
هو المعنى الموجز لما سألت عنه. 

والواجب على المسلم: أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها 
من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السئة 
والجماعة» وهو: الإيمان بهاء واعتقاد صحة ما دلت عليهء وإثباته لها 
سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا 
عليه؛ كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتجنيبها الوقوع 
فيما يغضب الله العدول عن طريق أهل الضلالة الذين يؤولون صفات الله 
أو ينفونها عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وسبق أن 
صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في إثبات العلو لله 
سبحانه فترفق لك نسخة منها؛ لمزيد الفائدة» كما نرفق لك نسخة من 
«العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وشرحها للشيخ محمد خليل 
الهراس» وفيها بحث موسع في الموضوع الذي سألت عنه. 

ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق 
الجميع لما يرضيه» إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإهتاء والدعوة والإرشاد 
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رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين» 
حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام؛ 
آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد اطهت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف بعنوان: «هذه وصية من الكمدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم 
الحرم النبوي الشريف» قال فيها : 

«كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة 
أسماء الله الحسنى» فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم» فرأيت صاحب 
الطلعة البهية رسول الله كَكلِهِ الذي أتى بالآيات القرآنية» والأحكام الشريفة 
رحمة بالعالمين سيدنا محمد كَل فقال: يا شيخ أحمدء قلت: لبيك يا 
رسول اللهء يا أكرم خلق الله. فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس 
القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي» ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى 
الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام» ثم ذكر بعض ما 


.)197/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَنْهُ‎ )١( 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد... ١‏ 


وقع فيه الناس من المعاصيء. ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز 
الجبار . 

ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد 
بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ» ومن يكتبها 
ويرسلها من بلدء إلى بلدء ومن محل إلى محل» بني له قصر في الجنة» 
ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها 
وكان فقيراً أغناه الله» أو كان مديوناً قضى الله دينه» أو عليه ذنب غفر الله 
له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله اسودٌ وجهه 
في الدنيا والآخرةء وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً 
أخرج من الدنيا على غير الإسلام» ومن يصدق بها ينجو من عذاب 
النارء ومن يكذب بها كفر..2. 

هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله ك؛ ولقد 
سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة» تنشر بين 
الناس فيما بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من العامة» وفي ألفاظها 
اختلاف». وكاذبها يقول: إنه رأى النبي ك2 في النوم فحمّله هذه الوصية» 
وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه 
رأى النبي كل عندما تهيأ للنوم» فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح 
الكذب» وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء الله 
ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية» وبينت للناس أنها من أوضح 
الكذب». وأبين الباطل» فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في 
الكتابة عنهاء لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب» وما 
كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» 
ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس» 


6 رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 
وتداولوها بينهم وصِدّقها بعضهمء فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على 
أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانهاء وأنها مفتراة على رسول الله يل حتى 
لا يغتر بها أحدء ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة 
السليمة والعقل الصحيح» عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية» 
عن هذه الوصية»ء فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ أحمدء وأنه لم 
يقلها أصلاًء والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة» ولو فرضنا أن 
الشيخ أحمد المذكورء أو من هو أكبر منهء زعم أنه رأى النبي يل في 
النوم أو اليقظة» وأوصاه بهذه الوصية» لعلمنا يقيناً أنه كاذب» أو أن 
الذي قال له ذلك شيطان» ليس هو الرسول يه لوجوه كثيرة منها : 

١‏ أن الرسول يل لا يرى في اليقظة بعد وفاته كلوه ومن زعم من 
جهلة الصوفية أنه يرى النبي يَكدِ في اليقظة» أو أنه يحضر المولد أو ما شابه 
ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم. 
وخالف الكتاب والسّئّة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كنبا 
بيناً» أو غالط ملبّس عليه؛ لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح» 
ودرج عليه أصحاب رسول هوي وأتباعهم بإحسانء قال الله تعالى: ثم 
إَّح بعد ذلك مون 9 7 بم آله قَيِلمَةَ 3 عدوت 4 [المؤمنون]» 
وقال النبي كَل : ل و عنه الأرض 
يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد 
بيدي يوم القيامة ولا فخر”'؟, والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )58١/١(‏ (7/1. 77)؛ وابن ماجه في كتاب 
الزهد. باب ذكر الشفاعة. برقم (4١"؟).‏ 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد... 
يي يت 11د 


"' - الوجه الثاني: أن الرسول يك لا يقول خلاف الحق, لا في 
حياته ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من 
وجوه كثيرة ‏ كما يأتي - وهو كك قد يرى في النومء ومن رآه في المنام 
على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورتهء كما 
جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف"''. ولكن الشأن كل الشأن في 
إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبئ 246 
في صورته أو في غيرها. 


ولو جاء عن النبي 5 حديث قاله في حياته» من غير طريق الثقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليهء ولم يحتج به» أو جاء من طريق الثقات 
الضابطين» ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهمء وأوثق مخالفة لا 
يمكن معها الجمع بين الروايتين» لكان أحدهما: منسوخاً لا يعمل به. 
والثاني: ناسخ يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه» وإذا لم يمكن الجمع 
ولا النسخ وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظاًء وأدنى عدالة؛ 
والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. فكيف بوصية لا يعرف صاحبهاء 
الذي نقلها عن رسول الله ب ولا تعرف عدالته وأمانته» فهي والحالة 
هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليهاء وإن لم يبين فيها شيء يخالف 
الشرع» فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها ؛ 
وأنها مكذوبة على رسول الله يكل ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! وقد 
قال النبي ك: «من قال عليئ ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار»”"2. وقد قال 


)١(‏ يشير تكله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي كو في المنامء برقم (544)؛ ومسلم في كتاب الرؤياء باب قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد رآني»» برقم (1517). 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي هريرة في الأدب المفردء برقم (104)؛ وأحمد 
في المسند (/221). 


مفتري هذه الوصية على رسول الله يك ما لم يقل. وكذب عليه كذباً 
صريحاً خطيراً. فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر 
بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله يكل لأن من نشر 
باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارهاء 
حتى يعانم الناسن رجوعه عن كذبهء وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله كيل : سن 
لَذِبنَ يكْشسُونَ مآ أ بن توافت عن كو 6 كه وك الى الكتس 
وْلَهِكَ ينعم لله ويلع اتوت (© إلا ادن توا وكشلخوا وَييَا تأؤكتيك 
أنوْبُ عَلِمّ وَأنا ليث لبصيِمْ )> [البقرة]» فأوضح يف في هذه الآية 
الكريمة: أن من كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد 
الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة 
يبعث رسوله محمد كَدْ وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه 
إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال وَيَ: «الْوْم أكَلَتُ لك ديدي 
ا بيخ ذ عه موت الآية [المائدة] . 


ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن يلبس 
على الناس ديناً جديداً» يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه. 
وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه» ويريد أن يجعل هذه 
الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل. حيث افترى فيها: أن من 
كتبها وأرسلها من بلد إلى بلدء أو من محل إلى محل بني له قصر في 
الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي يَكِ يوم القيامة... 
وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية» وقلة 
حياء مفتريهاء وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم 
وأرسله من بلد إلى بلد. أو من محل إلى محل» لم يحصل له هذا الفضل 
إذا لم يعمل بالقرآن الكريم. فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من 
بلد إلى بلد. ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلدء لم يحرم 
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شفاعة النبي يإ إذا كان مؤمناً به. تابعاً لشريعته» وهذه الفرية الواحدة في 
هذه الوصيةء تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء ووقاحته 
وغباوته وبُعده عن معرفة ما جاء به الرسول يإ من الهدى . 

وفي هذه الوصية ‏ سوى ما ذكر ‏ أمور أخرى كلها تدل على 
بطلانها وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتهاء ولو 
دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال» على أنه صادق لم يكن 
صادقاً. ولم تكن صحيحةء بل هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل» 
ونحن نشهد الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع على هذه 
الكتابة من المسلمين ‏ شهادة نلقى بها ربنا ؤَلِكَ -: أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله كك أخزئ الله من كذبها وعامله بما يستحق. 

ويدل على كذبها وبطلانهاء سوى ما تقدم أمور كثيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة 
وستون ألفاً على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم الغيبء 
والرسول ككل قد انقطع عنه الوحي بعد وفاتهء وهو في حياته لا يعلم 
الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول الله سبحانه: طقل لآ أَوْلُ لَكْمْ عنيى حَرَاين 
أو و5 أعله لْمَيَبَ» الآية [الأنعام: »]5٠‏ وقوله تعالى: «طث لا يَمَكَمٌ من في 
لسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ اليب إلا اَذه [النمل: 10]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «... ألا وإنه يجاء برجال 
من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: لوَكُتْ عَلِم هيدا ما 


هذ رك دك م 
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مب في فلم يب كت نت الرقيب عَليم وت عل كل سو هيده [المائدة] '' . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «إن صَِبهِمْ َإهُمَ عِبَادكَ» 
برقم (6؟557). 
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الثاني : من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذبء» قوله 
فيها: (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله أو مديوناً قضى الله دينه» أو عليه 
ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى آخرهء وهذا من أعظم 
الكذب». وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن 
عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم» 
فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث 
التلبيس على الناس» وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا 
الفضل المزعومء ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» وجعلها 
موصلة إلى الغنى» وقضاء الدين» ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من أسباب 
الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 


الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية» قوله 
فيها: (ومن لبي يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة). وهذا 
أيضاً من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية» وكذب 
مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل؛ أن يكتب هذه الوصية التي جاء بها 
رجل مجهول في القرن الرابع عشرء يفتريها على رسول الله مله ويزعم 
أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنياً بعد 
الفقرء وسليماً من الدَّين بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه من 
الذنوب!! سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب 
هذا المفتري» وعظم جرأته على الله» وقلة حيائه من الله ومن الناس» 
فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوهاء فلم تسود وجوههمء وههنا جمع غفير لا 
يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة» فلم يقض دينهمء ولم يزل 
فقرهمء فنعوذ بالله من زيغ القلوبء ورين الذنوب» وهذه صفات 
وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو 


تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد... لقنلنم- 
القرآن الكريم؛ فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوية مشتملة على أنواع 
من الباطل. وجمل كثيرة من أنواع الكفرء سبحان الله ما أحلمه على من 


الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل؛ وأوضح الكذب قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب 
النارء ومن كذب بها كفر)ء وهذا أيضاً من أعظم الجرأة على الكذب». 
ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس» إلى أن يصدقوا 
بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن من كذب بها 
يكفرء لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال ‏ والله ‏ غير 
الحق إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها؛ 
لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة» ونحن نشهد الله على 
أنها كذب» وأن مفتريها كذابء, يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله 
ويدخل في دينهم ما ليس منهء والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من 
قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً . 

فانتبهوا أيها القراء والاخوان؛ وإياكم والتصديق بأمثال هذه 
المفتريات» وأن يكون لها رواج فيما بينكم. فإن الحق عليه نور لا يلتبس 
على طالبهء فاطلبوا الحق بدليله؛ واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم. 
ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواء. 
على أنه لهما من الناصحين» وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» كما 
حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: «وَتَاسمَهمآ إفي 
لكا لمن نصحت 4 فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين» فكم له 
ولهم من الأيمان الكاذبة» والعهود الغادرة» والأقوال المزخرفة للإغواء 
والتضليل ! 


كوه رسائل ونصائح تتعلق بالعقيدة 

عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وفتن 
المضلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم» والله متم نوره. 
وناصر دينه» ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار 
والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقع. 
والقرآن الكريم والسّئَّة المطهرة قد حذّرا منها غاية التحذير» وفيهما 
الهداية والكفاية» ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمَنٌّ عليهم 
باتباع الحق» والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب» 
فإنه التواب الرحيم القادر على كل شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما 
يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلكء» فمن أراد 
أن يعلم ذلك#وجده في محله من كتب السَّئّة» ومؤلفات أهل العلم 
والإيمان» وليس بالناس حاجة إلئع بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه؛ 
ومزجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذنا وإياهم من طريق 
المغضوب عليهم والضالين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالموجب لهذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى الله» وترغيبكم فيما 
ينفعكم في الدنيا والآخرة» وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة 
عملا بقول الله مو الكريم' #وتماو نوأ علّ لبر وَالقَوى و 
موا عَلَ الْائر وَالْمَدوَن وَأنَقُوا أنه إنَّ أنه سَدِيدٌ أَلْممَاب 4©9 [المائدةاء 
وقوله 5ق : بسم الله الرحمن الرحيم: جاتر © لشن لني خْسْرٍ 
© إلا آلَِنَ امَثوا وَعيئوا ألصَيِحَتِ وَتَواسَوَا يلحي وَتَواسَا يألصَبرٍ 9)»؛ 
فأمر يُ# بالتعاون على البر والتقوى». وحذر من التعاون على الإثم 
والعدوان» وتوعّد من خالف ذلك بشدّة العقاب» وأخبر قَبْنَ في هذه 
السورة القصيرة العظيمة أنَّ الناس قسمان: خاسرون ورابحونء وييّن أن 
الرابحين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقٌ وتواصوا 
بالصبرء فمن استكمل هذه الصفات الأربع» فهو من الفائزين بالربح 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلّلهُ (؟/178). 


الكامل والسعادة الأبدية» والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» ومن فاته 
شيء من هذه الصفات فاته من الربح بقدر ما فاته منهاء وأصابه من 
الخسران والغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عما 
يجب عليه» فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق الرابحين وتواصوا بها 
بينكم» واحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين» وتعاونوا على 
تركها وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعاقبة الحميدة» وقد 
قال النبي ككِهِ: «الدين النصيحة. الدين النصيحة» الدين النصيحة». قيل: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»”"'. 


فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله 
وسُّنّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك 
في جميع الأحجوال؛ لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا 
والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله وسُنّة نهبه الأمين يلِ اعتقاداً وقولاً وعملاًء 
والاستقامة على ذلك» والصبر عليه حتى الوفاة؛ لأن الله سبحانه أمر 
عباده بطاعته وبطاعة رسولهء وعلق كل خير بذلك» وتهدد من عصى الله 
ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ّ 
أِبِعُوأ أنه يمو الول قات تَولوا فإِنَّما عليه مَا جل وَمَلَتِصكُم ما 2 
ليف تَمْتَدواأ 0 0 0 : فيد ألْمِيت 469 7[النور]ء 1 0 
جرعدا كتث أَرَلَدُ يبرد ام وتَرا لي موه (©4 الانماءا. وقال 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أبي هريرة به في كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في ال: لنصيحة» برقم .)١976(‏ وأصله في صحيح مسلم كنْهُ من 
حديث تميم الداري 5ه دون تكرار لفظ: «الدين النصيحة». وقد سبق 
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تعالى: طنَلحْدَرِ الَذِنَ يمالِمُنَ عَنْ أ و أه ميم ننه أذ ميم عََابُ 
للد © [النور]ء وقال وك : «يللكت حدود َه وَمَك 3 لله 


وَرَسُو هم يُنَحِلْهُ 0 تحرف من 9 تَحَيهًا الْأَنْهعدُ حَلدِ بر فيهكا 
وَدلِلككَ 0 لالد 27 3 أَدَءَ و 1 آَُُ و _ عا ا 
يدَخِلُْ تارًا حََلِدَا فِيهكا وَلَمْم عَذَاتَ هيت 4 1 [النساء] . 


ففي هذه الآيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله؛» والحث 
على اتباع كتابه المبين» وتعليق الهداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله 
ورسوله عَكِنَة . وتعليق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله ورسوله. 


فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه» وبادروا إلى ما أمركم 
به بإخلااص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خيرء وتسلموا من كل شر 
في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام 
التحاكم إلى شريعته والرضا بحكمها والتواصي بذلك والحذر كل الحذر 
مما يخالفهاء عملاً بقول الله وَْكَ: طتلا وَرَيْكَ لا يوْمُِوت حَقٌ يُسَكْموكَ 
0 بكر يَْتَهُمْ ثم لا يدوا ف أنفْسِهمَ حَرجًا عِمَا حَضَيْتَ وسَلموأ 

لما ©)4 (النساء]ء أقسم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد 
لا يؤمنون حتى يحكّموا الرسول كَِ فيما شجر بينهم» وينقادوا لحكمه 
راضين مسلمين من غير كراهة ولا حرج» وهذا يعم مشاكل الدين 
والدنياء فهو يكل هو الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسُئْته بعد وفاته» 
ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك» أو لم يرض به. 

وقال تعالى: «وَبَا علد فْهِ ين عَْو مَحَكمَمُ إِلَ ألو [الشورى] فهو 
سبحانه هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدارء وذلك 
بما أوحى إلى رسوله 6 من القرآن والسئة» وفي 1 القيامة يحكم بين 
الناس بنفسه وك وقال تعالى: طكَآي) الْذِنَ امنا أيليموا أنه وأطيعوأ ارول 
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َل الأتر ين3 ون كَتَرعَمٌ في كوو مُه إل أله ارول بن كم مود الله 
لوو الآ ذَلِكَ حي 0 أُوِلَا (©)» 7النساء]ء يأمر الله سبحانه في هذه 
الآية بطاعته وطاعة رسوله كَكِ؛ لأنّ في ذلك خير الدنيا والآخرة» وعز 
الدنيا والآخرة» والنجاة من عذاب الله يوم القيامة» ويأمر بطاعة أولي 
الأمر عطفاً على طاعة الله والرسول ككلهِ من غير أن يعيد العامل؛ لأن 
أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله. 


وأما ما كان معصية لله ورسولهء فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه 
كائناً من كانء لقول النبي 5ةِ: «إنما الطاعة في المعروف:"©, وقال عَلِلةِ: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”". 

ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 
فقال تعالى: #قإن لرْعمٌ في في شََو قردوه إل ألو والرسول إن م مق ونون بلله 
وَلْوْوِ الآحرّ؟ّ [النساء: 9ه]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم» والرد 
إلى الرسول هه الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سَنته بعد 
وفاته . 

5 قال سبحانه: ظدَلِكَ حَيْت وَلْحَْسَنٌّ تَأوِيلَا 4)©9» [النساء] يرشد عباده 
إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول خير لهم» وأحسن عاقبة في 
العاجل والآجلء» فانتبهوا رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنَّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة الأبدية» كما 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي 4#ه: أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم (544١1)؛‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء برقم .)١814٠0(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد (577/4)؛ والطيالسيء. برقم (805)؛ والطبرانيٍ في 
المعجم الكبير برقم .)8١(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 
الألباني .)18/١(‏ 


١17 


و جِمَنْ عَمِلَ مَلِسَا ين دَكَرٍ أر أنق وهر مُرْمِنُ مَدْحِتمْ 
تر لا رصاه مورهى 


حَيْءٌ طِنْبَهُ وَلَِجْرِتَهْرَ أجْرَهُم بأَحْمَنٍ ما كَانا يُعَمَلنَ 469 [النحل]. 

وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير 
شريعة الله من القوانين الوضعية» والنظم البشرية وعادات الأسلاف 
والأجدادء وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير 
من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله 
محمد يَكِ. ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق. 

ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوقء وأحكام الجاهلية التي 
أبطلها القرآن وحذر منها الرسول ككل قال الله تعالى: ظآلمْ ثَرَ إل الْذيَت 
رِعمُونَ َّهُمَ ءامنا يمآ أَنزلَ إِليِكَ وم1 أزِلَ من كَبَيِكَ مرِيدُونَ أن يَتَحَاكَموأ إلى 
لطلعُوتٍ وقد يها د يكلا و بره الت ل دلخ حكة > بَعِيدًا 9© 
َك قبِلَ كم تمَالوا إل مآ أَدَرّلَ أَدُ وَإِلَ َلَسُولٍ رَأَيْتَ المْتَفِقِينَ يَصَدُونٌ 
عَنلك صُدُودا 40 [النساماء وقال تعالى: طون َعَم يتنم يمآ أَنَزْلَ أَّهُ وَل 
َييْع أَهْوَاءَهُمَ وَأحَدَرْهُمَ م أن يَنْتِبُوك عَنْ بَمض مآ أَرّلَ أَنَدُ ِلك إن وكا 00 
وُيدُ أمَهُ أن ميم يعض ذنم وَإِنَّ ترا ة مَنَ ألنّاس لَنَّ َعسِفُونَ 9) أنحكم ل 5-0 
0 وَمَنّ أَحَسن مِنَ اله كما لقو نوة بوقِمُونَ )4 [المائدة]» وقال ون : وس 
تر ير بآ 1 أ َأوْكتَاءَ ك هم أ كفْرُونَ» [المائكة: 1:4]) لوس ل 
يكم يمآ أرَلَ أنه وكيك هُمْ امون [المائدة: 140 طوس لَرْ يَنَحكُم 
يم أَرْلَ أمَدُ وكيك هُمْ ألتَِثوت» [المائدة: 40]. 


وهلا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن 
كتابه وسّئّةَ رسوله كك والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب كب 
على من حَكم بغير شريعته بأنّه كافرء وظالمء وفاسق» ومتخلّق بأخلاق 
المنافقين وأهل الجاهلية. والمراد بذلك أنه كافر كفر أكبرء وظلمٌ أكبر 


وفسقاً أكبر إن استحل ذلك؛ بل فعله لأهداف أخرى فهو كفر أصغر 
وظلم أصغر وفسق أصغر عند جمهور أهل العلم» روي ذلك عن ابن 
عباس وها وجماعة من السلف وق والله ولي التوفيق”' . 

فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه»ء وحكموا شريعته في 
كل شيء» واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكمء وعادوا 
وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقّصهاء أو استهزأ بهاء وسهّل في 
التحاكم إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله وتؤدوا 
بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه» الحاكمين بشريعته؛ 
الراضين بكتابه وسّئَّة رسوله كه ومعاداة أعداته الراغبين عن شريعته 
المعرضين عن كتابه وَسئَّةَ رسوله يَكلل. 

والله المسؤول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يعيذنا 
وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين» وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه إنه 
على كل شيء هفديرء وصلّى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


© © 696 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير تكُلَنْهُ (6/ )7١14‏ طبعة دار عالم الكتب. 
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نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذني وإيّاهم من طريق 
المغضوب عليهم والضالين» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقول الله تعالى: 9«وَذَكْرٌ 
قن اذى قم لْمَوْيينَ ©©4 [الذاريات]ء وقوله تعالى: 2وَتَمَاونُوا عل ألير 
َالْموى ول تمَاوَوُا عل الْاثٍْ وَلْمُدُون» [المائدة: 50]ء وقوله سبحانه: بسم الله 
الرحمن الرحيم «ِرَالْضْر © إنَّ لانن لني خُْرٍ © إلا ادن َامثوا 
وَعِنُوأ السَِحَتِ وَتوَاصَوَا ِلْحَنّ وَتَوَاسَوَا بألصَبرِ 4©9 العصر]ء وقول الني 86: 
«الدين النصيحة»». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم'. رواه مسلم'". 

ففي هذه الآيات المحكمات» والحديث الشريف» صريح الدلالة 
على مشروعية التذكير والتناصح» والتواصي بالحق والدعوة إليهء وذلك 
لما يترتب عليه من نفع المؤمنين» وتعليم الجاهل. وإرشاد الضال» وتنبيه 


.)١54/؟( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَقْةُ‎ )١( 
سبق تخريجه (ص78).‎ )١( 
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الغافل» وتذكير الناسي. وتحريض العالم على العمل بما يعلم» وغير 
ذلك من المصالح الكثيرة. 

والله 8 إنما خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه» وأرسل الرسل مذكرين 
بذلك ومبشرين ومنذرين» كما قال تعالى: «وَمَا حَلَنَت لِلْنَّ والإنى إِلَا 
يمدو 09> [الذاريات]» وقال تعالى: #اواطِيعُوا أنَّدَ وَأَطِيِمُوا الول فَِنْ 
توْبْسْرَ نما ع رَسُوِنَا للم ألْمينَ 469 [التغابن]» وقال تعالى: «رَسلاً 
َُفِرِنَ وَمنذِِنَ لَِلَا يكوْنَ لِلدَس عل اله حُجَدٌ بعد اسل وَكنَ مه عَزْيئا 
عَكِيمَا 409 [الساءاء وقال تعالى: طنَدَكْرَ إِنَّمآ أنت مَدَكرٌ 49 [الغاشية]. 

فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك» وأن يناصح 
في الله» ويدعو إليه حسب الطاقة» أداءً لواجب التبليغ والدعوة» وتأسياً 
بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» وحذراً من إثم الكتمان الذي قد 
أوعد الله عليه في محكم القرآنء كما قال تعالى: إن ألدِرت يَكْتُمُونَ مآ 
نَل لَه ين الهكتب رَيَدروت بدء ما فيلا وليك ما يكرت فى يطلونهز إِلَا 
لتر وَلَا يُحَلْمْهْمُ أَنَّهُ يوم الِْيْسَةَ ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ يم 469 
[البقرة]. وقد صح عن النبي كله أنه قال: «مَنْ دَلّ على خيْرٍ قله مئل أبر 
. فاعله”'؟. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن دعا إلى هدىٌّ كان له من 
الأجْر مئل أجور من تبعه. لا يَنقّص ذلك من أجورهم شيئاًء ومّن دعا إلى 
ضَلالة كان عَلّيه من الاثم مثل آثام مَن تّبعهء لا يَنقّص ذلك من آثايهم 
شين" رواهما مسلم في صحيحه. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري به في كتاب الإمارة» باب 
فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخيرء برقم 
.)١849(‏ 

زف أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يه في كتاب العلم» باب من سن سنئّة 
حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة, برقم (553؟). 
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إذا عُرف ما تقدّمء فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في 
السر والعلانية» والشدة والرخاءء فإنها وصية الله» ووصية رسوله 0 
كما قال تغالى: لِوَلقَدَ وَسَيََا لين وا الكتب ين مْنِكُمَ وَإِيَامْ أن أَنَمُوا 
2 [النساء: .]١7١‏ 

وكان النبي 5 يقول في خطبه: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة»”'". والتقوى كلمة جامعة» تجمع الخير كلهء وحقيقتها: أداء ما 
أوجب الله. واجتناب ما حرّمه الله على وجه الإخلاص لهء والمحبة 
والرغبة في ثوابه» والحذر من عقابه. وقد أمر الله عباده بالتقوى. 
ووعدهم عليها بتيسير الأمورء وتفريج الكروب» وتسهيل الرزق» رعارات 
السيئات والفوز بالجنات» قال تعالى: «يكأيها ألنَّاسَ أتَهُوا ري 7 
َلْربةَ ألكامة عَىْء عَيلِيمٌ 09> 00 وقال تعالى: «يأيا الْذيرت اموا 
وا َه وَلتَنظرْ عَنْسٌ مَا عَدّمَتَ إِمَدِ وَأنَهُوا أله إنّ أنه حير يما تَعَمَلُونَ 4 
[الحشر» وقال تعالى: «ومَن 58 3 0 لَه عربما 16 يزه من حَيثُ 
تسد » [الطلاق]» وقال تعالى: 00 قن عند ند رهم ّ جلت الهم © 
[القلم]» وقال تعالى: «ومن يِنَق له بَكَدْرْ عَنْهُ يانه وَيْنيل لم أجْراأ 44 
[الطلاق: 0]» والآيات في هذا المعنى 51 

فيا معشر المسلمين: راقبوا الله سبحانه» وبادروا إلى التقوى في 
جميع الحالات» وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم 
ومعاملاتكمء فما كان من ذلك سائغاً في الشرع فلا بأس من تعاطيه» 
وما كان منها محظوراً في الشرع فاحذروه» وإن ترتب عليه طمع كثير» 


)01( جزء من حديث رواه الترمذي من حديث العرياض بن سارية» في أبواب العلم 
عن رسول الله كي باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدعة» برقم 
(571؟)؛ وابن ماجه في المقدمة في كتاب السَنّة» باب اتباع سنّْة الخلفاء 


الرَاشْدين المهديين» برقم (47)؛ وصححه الألباني في الإرواءء برقم (5106). 
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فإن ما عند الله خير وأبقى» ومن ترك شيئاً اتقاء الله عوضه الله خيراً 
منه"'؟ ومتى راقب العباد ربهم واتقوه سبحانه بفعل ما أمرء وترك ما 
نهى» أعطاهم الله سبحانه ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والرزق 
الواسع» والخروج من المضايق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 

ولا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة» ما قد أصاب أكثر 
المسلمين من قسوة القلوب والزهد في الآخرة» والإعراض عن أسباب 
النجاة؛ والإقبال على الدنياء وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع؛ 
من دون تمييز بين ما يحل ويحرمء وانهماك الأكثرين في الشهوات». 
وأنواع اللهو والغفلة» وما ذلك إلا بسبب إعراض القلوب عن 
الآخرة» وغفلتها عن ذكر الله ومحبتهء وعن التفكر في آلائه ونعمه 
وآياته الظاهرة والباطنة؛ وعدم الاستعداد للقاء الله» وتذكر الوقوف بين 
يديه» والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار. ٠‏ 

فيا معشر المسلمين: تداركواءأنفسكم وتوبوا إلى ربكمء وتفقّهوا 
في دينكمء وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم» واجتنبوا ما حرّم 
عليكم؛ لتفوزوا بالعز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة» 
وإياكم والانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة» فإن ذلك من صفة 
أعداء الله وأعدائكم من الكفرة والمنافقين» ومن أعظم أسباب العذاب 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في صفة أعدائه: «إرك هَوْلدَ يون 


)١(‏ يشير كُبَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (8/6/) عن أحد 
الصحابة بلفظ: «إنك لن تدع شيئاً اتقاء لله إلا أعطاك الله خيراً منه». وفي 
رواية أيضاً في المسند (0/ 959): ا ع ينا 8 إلا ببدلك اله اننا در 


خيرٌ لك منه»)») ورواه البيهقتي (0/ 8 وقال الحافظ الهيثمي 5 ل في مجمع 
الزوائد :)07١/٠١(‏ رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح . 


لْعَابطَةَ وَيدَرُونَ وَرَآههُمْ بَرما يتلا (©)» [الإنسان]ء وقال تعالى: طتلا نُتْجِبَكَ 
أنولهُم ولا أوشهم يثنا مُدُ هه دهم يها فى الكبزة الدنيَا وَتزمقَ أشتهُم 
وَهُمْ كفْرُونَ 46 التوبة]ء وأنتم لم تُخلقوا للدنياء وإنما خُلقتم للآخرة» 
وأمرتم بالتزود لهاء وحُُلقت الدنيا لكم؛ لتستعينوا بها على عبادة الله 
الذي خلقكم سبحانه» والاستعداد للقائه فتستحقوا بذلك فضله وكرامته» 
وجواره في جنات النعيم» فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه 
ومربّيه» وعمًا أعدّه له من الكرامة» ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته 
البهيمية» والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل» الذي قد ضمن الله 
له ما هو خير منهء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة» وليحذر كل مسلم أن 
يغتر بالأكثرين» ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذاء واعتادوا كذاء فأنا 
معهمء فإن هذه مصيبة عظمى» قد هلك بها أكثر الماضينء ولكن أيها 
العاقل» عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن تركه الناس» 
والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس» فالحق أحق بالاتباع» كما قال 
تعالى: ون يلعْ أأخَثَرٌ من فى الأَرْضٍِ يلوك عن سَبيلٍ أَهه» [الانعام: 
5» وقال تعالى: «وّما كر لاس وَلْوْ حَرَصَت بِعْؤْمِِينَ 69©» 
[يوسف] . 

وقال بعض السلف رحمهم الله: «لا تزهد في الحق لقلة السالكين» 
ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين»''. 

هذا ويسرني أن أختم نصيحتي هذه بخمسة أمور هي جماع الخير كله: 

الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية. 
)١(‏ قال الفضل بن عياض ككُلَلهُ: «اتبع طرق الهدى ولا يغرّك قلة السالكين 


وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». الآداب الشرعية لابن مفلح 
.)37*/١(‏ 


38 رشائل وتصائع كاده لاون 
والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله» وهذا هو أوجب الواجبات وأهم 
الأمور. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» ولا صحة لأعمال العباد 
وأقوالهم إلا بعد صحة هذا الأصل وسلامته؛ كما قال ا لوَلْقَد أو 
يِه ملك أله د تلك إن ترك بحل مك 3 بن كيين © 
[الزمر] . 

الأمر الثاني: التفقه في القرآن وسُئة الرسول كله والتمسك بهما 
وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم» وهذا واجب 
على كل مسلمء ليس له تركه والإعراض عنه» والسير وراء رأيه وهواه بدون 
علم وبصيرة. وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول اللهء فإن هذه الشهادة 
توجب على العبد الإيمان بأن محمد يكل هو رسول الله حقاً» والتمسك بما 
جاء به وتصديقه فيما أخبر به ا و 
رسوله وو كما قال سبحانه: هفل إن 5: تم تون أل عون 7 
و طهر ا وقال سبحانه: : 

لل تث 5خ مها وا نبل عَنَه 1 هوا [الحشر: ]ء وقال كله: ١‏ 
وا سباي يفي بحي وه 

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد”"'؛ خرّجه مسلم في صحيحه. 

وكل من أعرض عن القرآن والسئّة فهو متابع لهواه عاص 0 
مستحق للمقت والعقوبة» كما قال تعالى: قن لَرَ ِسَتَحِِبُوا لك فَعَلم نَم 
بيعت أهْوَءَهُمْ وَمَنْ سل مِمَنِ ايم هوئنة بِعَيْرٍ هُدَى ترك امد االقصص: 
»]٠‏ وقال تعالى في وصف الكفار: #9إإن يعون | ِلَّا ألظنّ و ما تَهوى 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص596). 
(0) سبق تخريجه (ص59). 


نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين ع 


انض وَلْقَدَ جَاءَهُم يمن هم دك © [النجم]ء واتباع الهوى والعياذ 
بالله يطمس نور القلبء ؟ ويصد عن الحقّء كما قال تعالى: «يَنَاءدُ إِنَا 
جَعَلَتَكَ حليقَة خَلِيِقَهَ فى الْأَرْضٍ كَعَمْ بن اس ِلَلْيَ ولا ٍَّ تَيّع الْهرك فيضك عن سيل 
أنه إِنَّ أل بر عن صبيل ألو ل عات بيه ٠‏ بمَا كوا بوم لْسَابٍ 9©» 
[ص]. فاحنروا رحمكم الله اتباع الهوىء والإعراض عن الهدى. 
وعليكم بالتمسك بالحقٌ والدعوة إليه.» والحذر ممن خالفه. لتفوزوا 
بخيري الدنيا والآخرة. 


الأمر الثالث: إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في 
الجماعة؛ فإنها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين» وهي عمود 
الدين» والركن الثاني من أركان الإسلام» وهي أول شيء يحاسب عليه 
العبد من عمله يوم القيامة» فمن حفظها فقد حفظ دينه» ومن تركها فارق 
الإسلام» فما أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يوم الوقوف بين يدي الله 
فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها والتواصي بذلك؛ والإنكار على من 
تخلف عنها وهجرها؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى» وقد صح 
عن النبي ككلِ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»”"2, خرّجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح . وقال النبي ي: 
«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”'". أخرجه الإمام مسلم في 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله يكو باب ما جاء في ترك 
الصلاةء برقم 0 وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات والسّئّة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم (1/9١٠١)؛‏ والنسائي في كتاب الصلاة» 
باب الحكم في تارك الصلاة» برقم (575)؛ وأحمد في مسنئده (0/ 7060)؟ 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/ .)1١١‏ 

)١(‏ رواه مسلم من حديث جابر ذه في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاةء برقم (87). 


«صحيحه). وقال يلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان»”': خرّجه مسلم في 
الصحيح . 

الأمر الرابع: العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله ؛ 
لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام؛ فيجب على كل فرد من 
المسلمين المكلفين» إحصاء ما لديه من المال الزكوي» وضبطه وإخراج 
زكاته كل ما حال عليه الحولء إذا بلغ نصاب الزكاة» ويكون طيب 
النفس بذلك» منشرح الصدرء أداء لما أوجبه الله» وشكراً لنعمته. 
وإحساناً إلى عباد الله» ومتى فعل المسلم ذلك؛ ضاعف الله له الأجرء 
وأخلف عليه ما أنفق» وبارك له في الباقي» وزكاه وطهرهء كما قال الله 
سبحانه: من سن توم صَدَفَهُ ره وي يبا# [التوبة: 21٠١‏ ومتى 
بخل بالزكاة وتهاون بأمرهاء غضب الله عليه ونزع بركة ماله» وسلط 
عليه أسباب هتلف والإنفاق في غير الحق» وعذبه به يوم القيامة» كما 
قال تعالى: «وَالديرت يكنوت الكهَب والْنضة ولا يُفِقُونَا في سيل اله 


رصم ل 
ا 


َبَسَرَهُم بِحَدَابٍ ألِيِ 46 7التوبة]» وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز 
يُعذب به صاحبه يوم القيامة» أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 


أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون» فالواجب على 
وليّه العناية بإخراج زكاة ماله» كلما حال عليه الحول» لعموم الأدلة من 
الكتاب والسّنّة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلمء مكلفاً كان أو 
غير مكلف 


)١(‏ رواه مسلم من حديث طارق بن شهاب هيه في كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيمان كما أخرجهء برقم (59)؛ عن أبي سعيد 
الخدري اه . ش 
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الأمر الخامس: يجب على كل مكلف من المسلمين ذكراً كان أو 
أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله؛ كصيام رمضان 
وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسولهء وأن يعظم 
حرمات الله. ويتفكرٌ فيما خلقه الله؛ لأجله وأمر به» يحاسب نفسه في 
ذلك دائماً» فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه فرح بذلك» وحمد الله 
عليه» وسأله الثبات» وأخذ حذره من الكبر والعجب وتزكية النفس. 


وإن كان قد قصّر فيما أوجب الله عليه» أو ارتكب بعض ما حرم الله 
عليه» بادر إلى التوبة الصادقة» والندم والاستقامة على أمر الله والإكثار 
من الذكر والاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه» وسؤاله التوبة من سالف 
الذنوب» والتوفيق لصالح القول والعمل» ومتى وفق العبد لهذا الأمر 
العظيم فذلك عنوان سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة» ومتى غفل عن 
نفسه وسار وراء هواه وشهواته» وأعرض عن الاستعداد لآخرته» فذلك 
عنوان هلاكه. ودليل خسرانه» فلينظر كل منكم لنفسهء وليحاسبها ويفتش 
عن عيوبها فسوف يجد ما يحزنه» ويشغله بنفسه عن غيره» ويوجب له 
الذل لله. والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة. وهذه المحاسبة 
وهذا الذل والانكسار بين يدي الله» هو سبب السعادة والفلاح والعز في 
الدنيا والآخرة. 


وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمة وجاه رفيع؛ 
وخصب ورخاءء فهو من فضل الله وإحسانه؛ وكل ما أصابه من مرض 
أو مصيبة أو فقر أو جدب أو تسليط عدو أو غير ذلك من المصائب» 
فهو بسبب الذنوب والمعاصي» فجميع ما في الدنيا والآخرة من العذاب 
والآلام وأسبابهما فسببه معصية الله ومخالفة أمرهء والتهاون في حقهء 
كما قال تعالى: «وما أَصَبَكُم ين مُصبِةَ وَ قَمَا كََبَتْ يديك وَيَعَفُواْ عن 
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كَثِر )> [الشورى]ء وقال تعالى: «ظهر الْتَسَادُ في لير وَالبَحْرٍ يِمَا 
كسَبَتْ لِك التّاس ِذِيقَهُم بَنصَ الَِى عيلُوا لَعَلَهُم بحمُونَ 469 [الروم]. 

فاتقوا الله عباد الله» وعظموا أمره ونهيهء وبادروا بالتوبة إليه من 
جميع ذنوبكم. واعتمدوا عليه وحدهء وتوكلوا عليه» فإنه خالق الخلق. 
ورازقهم» ونواصيهم بيده سبحانه» لا يملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا 
تقعا .ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا. 

وقدّموا رحمكم الله حق ربكم» وحق رسوله على حق غيره وطاعة 
غيره كائناً من كان» وتآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء وأحسنوا 
الظن بالله. وأكثروا من ذكره واستغفاره» وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» وخذوا على أيدي سفهائكم وألزموهم بما 
أمرهم الله به» وامنعوهم عما نهى الله عنهء وأحبوا في الله» وأبغضوا 
في الله» ووالوا أولياء الله» وعادوا أعداء الله» واصبروا وصابروا حتى 
تلقوا ربكم فتهوزوا بغاية السعادة والكرامة والعزة والمنازل العالية في 
جنات النعيم. . 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يصلح قلوب 
الجميع» ويعمرها بخشيته ومحبته وتقواه» والنصح له ولعبادهء وأن يعيذنا 
وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرناء وسائر 
ولاة أمر المسلمين لما يرضيهء وأن ينصر بهم الحق» ويخذل بهم 
الباطل» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


نصيحة عامة للمسلمين 00 


نصيحة عامة ماني 0 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين. سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين» ووفقني وإياهم 
للتمسك بالحق والفقه في الدين» وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب 
عليهم والضالين» آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله سبحانه: 9وَدَكْرٌ 
ين لذ لقع لْمْْمنيتَ )4 [الذاريات]؛ وقوله تعالى: طوَبَمَاوَنوا عل لير 
َالو ولا كَمَاووا عَلَ الام وَالْمدون» [المائدة: 50]» وقول النبي وَكِة: 
«الدين النصيحة»؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم:”'. وقوله ا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاًء وشبك بين أصابعه»”"» وقوله يك: «مثل المسلمين في 
توائهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


.)715 /7”( مجموع فتاوى ومقالات متنوع لسماحته كله‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص78). 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم 
بعضاء برقم (3077)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم» برقم (756486). 


17 رسائل ونصائح عامة للثقلين 
تت 4 ب ٠‏ ىباسح 


سائر الجسد بالحمّى والسهر:0©. 


إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب المسلمين من الغفلة 
والإعراض عما تُحلقوا لهء وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع 
بشهواتها وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها ونسيان الآخرة والاستعداد 
لها حتى أفضى بهم ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاختلاف والشحناء 
والتباغض والموالاة والمعاداة لأجل الدنيا وحظوظها العاجلة» وعدم رفع 
الرأس بأمر الآخرة والتزود لهاء فنتج عن ذلك أنواع من الشرور منها 
مرض القلوب وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب وصحتها بذكر الله 
والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وخشيته ومحبته 00 
والرغبة فيما عنده؛ كما قال 000 00 لَدِينَ امبُوأ أسْتجِيثوا ب 
3 إذَا دَعَاكم لِمَا ف يجِيكُمٌ واعلوًا أك لَه يول بح المره وله 

00 ورت 00 [الأنفال]» ا 0-00 <ِرَكدَيِكَ وآ ال 

مَنْ أمْرناً م8 كنت يدرى ما الكو وآ لبن تلك جل وا تنيى يد. من 

تله مِنْ عبَادكاً وَإِنَكَ لتَرى ِل صر 0 0 
0 كه فأحِمِيْئهُ وَجَعلنَا له نورا يْمْيِى يو في آلنّاين كَمَن كَتَلْدُ فى 
لظُنُمتٍِ ليس تاج 1 [الأنعام: 177]. 


فحياة القلوب وصحتها ونورها وإشراقها وقوتها وثباتها على حسب 
إيمانها بالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه وطاعتها له ولرسوله» وموتها 
ومرضها وظلمتها وحيرتها على حسب جهلها بالله وبحقه ويُعدها عن 
طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه»؛ وبسبب ذلك 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم . برقم 
(611)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب ترا حم المؤمنين 
وتعاطفهم » برقم (1085). ١‏ 


داري الشيطان على القلوب فَيَعِدُها ويمئيهاء ويبذر فيها البذور الضارة 
التي تقضي على حياتها ونورها ل ل 70 
كما قال الله تغالى: وير ا التي 
ين © كا لِسُدُوممْ عن التبيل مب أن مَُتَدُودَ 40 [الزعرف]ء 
وقال تعالى: 9لْحسَلٌ ما بيلتى لش 1 في فوم كرس ولاس 
قُوبُهُمْ وإرك الطَميَ لنى سِمَاقٍ بصب 46 [الحج]ء وقال تعالى: 
«الشَيطنُ يدم الْمَقْرَ وَيَأ وَيَأْمرصك كم بالتعدة » [البقرة: 7174]» وقال تعالى: 
«ومًا يَعِدُهُمْ لشَّيِطَّنْ إِلَا 7 2 [الإسراء] . 

فالواجب علينا جميعاً هو التوبة إلى الله سبحانه والإنابة إليه؛ 
وعمارة القلوب بمحبته وخشيته وخوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على 
طاعته وطاعة رسوله» والحب في ذلك والبغض فيه وموالاة المؤمنين 
ومحبتهم ومساعدتهم على الحق وبغض الكافرين والمنافقين ومعاداتهم 
والحذر من خداعهم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إلى ما متعوا به 
من زهرة الدنيا الزائلة عن قريبء قال الله تعالى: ظوَنِبا إل رَيّكُم 
وَأسَلِبُوا ل مِن قبل أن 0 أَلَمَدَاتُ ع ُنَصَرُوت © وَأنَيِعُوَا لضن 00 
مَآ أَنْرْكَ ليم يمن رد تل ل ايع الات بنك لد 
تتعرون (©) أن تقول نَفْسٌ بحرو بعني عل م كيلك فى جلي لله ون لك لي 
لجرت © أز ل لك ل أنَّهَ هَدَن لحكنتُ ين المنّقِيت 07 أؤ تقول 


من كر الْمَدابَ لو ألى لى حكرَهٌ فاو ين المْخيننَ 4 [الزمر]ء 
وقال تنعحالتكئن: 200 َس وَرَسُوا سول ويحْسش سه وَيَنَّقَهِ وليك هم 


موب و م اا 


الفايرُونَ 469 [النور]ء وقال تعالى: ات كانوأ شرعوت فى الْحَيْرْتِ 
ويدعوتا رَعَبا عا وَكَانوا لا خَْشْعِت 4629 [الانبياء]» وقال تعالى : 
مح 0 ل 0 لا 3 َعِدَاءُ عَََ لخر , 1 0 - 7 بهم رَكَما سعد 


شهم 


ضْوْنا سِيمَاهُمْ فى وبحوههم مَنْ ر شيز» 0 [الفتح: 19]» 


عه حر ع حمس 


يسَنُونَ فَضَلَا من أله وره 


- 2 
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وفي الحديث عنه كل أنه قال: «أوثق عرى الايمان الحب في الله 
والبغض في الله»"''. وجاء عنه ككل أنه قال: «من أحب في الله وأبغض 
في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان»”'"'؛ ومتى أناب العباد إلى 
ربهم وتابوا إليه من سالف ذنوبهم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله» 
جمع الله قلوبهم وشملهم على الهدى ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما 
يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل لهم العزة والكرامة في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: دإ تصروا لله يتصرخ وَيييت أقدامكز 409 
[محمد]ء وقال تعالى : وجي م د 2 0 وَبررْقَهُ سِنْ سيت لا 


يحتست ومن بتكل عل أله َو نئلئ» «ومن يِنّقِ أَنَّهَ يجعل لَه من أتروه 
شم 469 [الطلاقاء و قال تعالى: #ولله الْمِرَّهُ 7 00 4 
[المنافقون: 8]» 0 00 #ويِنصين أ للّهُ من صن م كه 00 


م 


عرد © لَنِنَ إن مَكتَنَهُمْ في الأرض أقَامُواْ الصّكرة راتوأ ا وَأَمَرُوأ 
بالمعروفٍ ونه أهعن ألم 1 رَ وله علقبة الور 49 [الحج] والآيات 
والأحاديث في هذا الممن كثيرة» وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي 


بأمور : 


الأمر الأول: النظر والعراني الأمر الذي خلقنا لأجله قال الله 
تعالى: ِل إِنَمَآ كم جد و أن د تفريوا موأ لله مشو وفردى 01 وكأ م 


ِصَاحبِكٌ ين جِنَّدْ إن هُوَ إل ير بين يدَىَ عَدَّابِ سَّدِبر )4 [سبا]ء 
وقال تعالى: «إإِ فى علق خَلقِ َلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍِ وَاخْيَكفٍ الْيِلِ وَالهَارٍ كبب 
ُو الألبتب ©©6 الْدِنَ يِدَدْرُونَ لَه ينما وَفُعُودًا وَعَكَ جْنوْبِهمَ وَتَتَكَيُردَ في 


.)4549( رواه أبو داود في كتاب السُنّةَء باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم.ء برقم‎ )١( 
رواه أبو داود في كتاب السئْةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم‎ )0( 
(585ة).‎ 


نصيحة عامة 8 
ء_ ا 


لق ألتَمَوتٍ وَالأرضٍ وَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بلا سُبْحَمَكَ ققِنَا عَدَبَ كثار © 
[آل عمران]» وقال تعالى: أب الإذن أن بنرك سنى © [القيامة]؟ أي : 
مهملاًء لا يؤمر ولا ينهى» ولا شك أن كل مسلم يعلم أنه لم يخلق عبثا ؛ 
بل خلق لعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسوله و قال الله تعالى: «هوما 
َلَدْت لفن والإنى إلا لبدو 49 الناريات]» وقال تعالى: طيَتايها ألنَّاسُ 
عْبْدُوا رَيَكم لِْى 08 َألْذِيَ من يك ملح تَتَعُونَ 409 (البقرة]. 

وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بما خلقهم لأجله وأرسل 
الرسل»ء وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه» ثم قال تعالى: «وْما أُمروًا 
إلا يتنثا لَه مهن د لين حتف ويُقِيثوا الصَلرة وَيُوْوُا الزّكرة» [البينة: ه]» 
وقال تعالى: طوَلْمَدَ بََنْم فى حَكُلٍ أُمةَ يَسُولَا أ أعَبدُوا أنه وآجتَنبوأ 
دجت [النحل: :+1: وقال سبحانه: طوَاغْبُدُوا أله ولا مركأ يوه 
سم »4 [النساء: 3*]» وقال تعالى: «هذًا بِلَم لْئّسن وَلمندرقا بد ولعلموا أَننا 
هْرٌ إِلَهُ وَحِدٌ وَلَذّكْرَ ونوا الأب 49 [إبراهيم]. 


فالواجب على من نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خُلق لأجله 
أعظم اهتمام؛ وأن يقدمه على كل شيء» وأن يحذر من إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتقديم الهوى على الهدى وطاعة النفس والشيطان على طاعة 
الملك الرحمن» وقد حذر الله عباده من ذلك أشد تحذيرء فقال تعالى: 
«نن س َي (© ,مز كذرة لديا © وِذّ للم ب النأرك © وأا من حَاتَ 
مَقَام ريد وَنَهّى التَنْسَ عَنٍ في © ِنَّ لَه ى المأرك 49 [النازعات]. 

الأمر الثاني من الأمور التي أوصيكم ونفسي بها: هو الإقبال على 
تلاوة القرآن العظيم والإكثار منها ليلاً ونهاراً مع التدبر والتفكر والتعقل 
لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوب المحذرة من متابعة الهوى والشيطان. 
فإن الله سبحانه أنزل القرآن هداية وموعظة وبشيراً ونذيراً ومعلماً ومرشداً 


كافننة) رسائل ونصائح عامة للثقلين 


ورحمة لجميع العباد» فمن تمسك به واهتدى بهداه فهو السعيد الناجي» 
ومن أعرض عنه فهو الشقي الهالكء قال الله تعالى: #إِنَّ هذا الْقَرْانٌ 
يَمْدى لِلَّى هو وم [الإسراء: 4]» وقال تعالى: ٍووّ ِل كنا الْعَرَْانٌ 
ِددِر به ومن 04 [الأنعام: 14]» وقال تعالى: «#يابا ألنّاس قَدَ جَادَنَكُم 
مَوْعِظَة ين رَيكي َس لما فى ألصّدُورٍ مَمدّى وَيَحَد ِلمؤمنيك 467 (يونس]. 
وقال تعالى: #كْلٌ هو لِنَدرت َامنوأ هدىف وشا » [فصلت: 44]. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إني تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسّكوا به 
ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل 
بيتي»”"'؛ فحت على كتاب الله ورغب فيهء وقال كك في خطبته في حجة 
الوداع: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله 
وسُّنْتي6”". وقال يكلِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمهه”". وقال يل 
لأصحابه : «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين 
كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟' فقالوا: كلنا يا رسول الله نحب 
ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من 
كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث, وأربع خير له من 
أربع , ومن أعدادمن من الابل»”*. وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
برقم (5108). 

إفه رواه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبي كَل برقم .)١714(‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 
برقم (87/59). 

(5) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في 
الصلاة وتعلمه. برقم .)8١05(‏ 


نصيحة عامة للمسلمين 
9 16 


عن النبي يد والآيات والأحاديث في فضل القرآن والترغيب في تلاوته 
وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. 


والمقصود من التلاوة: هو التدبر والتعقل للمعاني؛ ثم العمل 
بمقتضى ذلك. كما قال تعالى: «أفلاً يَدَبَرونَ الْقُرَءَاتَ أمر شو 
أََمَانهَآ 49 [محمداء وقال تعالى: «ككبٌ ركه ِلك مبَرَكُ لُنَبَركَاْ َليِق 
وَلْتَدَكْرَ أَونُوا الأب 46 [ص] فبادروا رحمكم الله إلى تلاوة كتاب ربكم 
وتدبر معانيه وعمارة الأوقات والمجالس بذلكء. والقرآن الكريم: هو 
حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله 
وإلى دار كرامته» ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة» واحذروا 
رحمكم الله ما يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من الصحف 
والمجلات وما أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعهاء وإذا دعته 
الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً مخصوصاًء 
وليقتصر على قدر الحاجة وليجعل لتلاوة كتاب الله وسماعه ممن يتلوه 
وقتاً مخضوضا يستمع فيه كلام ربه» ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعين 
به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع. والعطاء والمنع. ٠‏ لا إله 
غيره ولا رب سواه. 


ومما ينبغي الحذر منه حضور مجالس اللهو والغناء؛ وسماع 
الإذاعات الضارة ومجالس القيل والقال والخوض في أعراض الناس» 
وأشد من ذلك وأضر حضور مجالس السينما وأشباهها ومشاهدة الأفلام 
الخليعة الممرضة للقلوب الصادّة عن ذكر الله وتلاوة كتابه» الباعثة على 
اعتناق الأخلاق الرذيلة وهجر الأخلاق الحميدة» إنها والله من أشد 
آلات اللهو ضرراً وأعظمها قبحاً وأخبثها عاقبة» فاحذروها رحمكم الله 
واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح» ومن دعا الناس إليها 


لفن رسائل ونصائح عامة للثقلين 


فعليه إثمها ومثل آثام من ضل بهاء وهكذا كل من دعا إلى باطل» أو 
زمّد في حق يكون عليه إثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك» وقد صح 
بذلك الحديث عن النبي ه231 ونسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين 
صراطه المستقيم إنه سميع قريب. 


الأمر الثالث من الأمور: هو تعظيم سن الرسول ككل والرغبة في 
سماعهاء والحرص على حضور مجالس الذكر التي يُتلى فيها كتاب الله 
وأحاديث رسوله كك فإن السّنْة هي شقيقة القرآن» وهي المفسرة لمعانيه 
والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه الله لعباده» فيجب على 
كل مسلم أن يعظم أحاديث الرسول كله وأن يحرص على حفظ وفهم 
ما تيسر منهاء وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلهاء فإنهم هم القوم 
لا يشقى بهم جليسهم. وقد قال الله تعالى: امن يلع أَلرَمُولَ هد أطاع 
له [النساء: ٠4]ء‏ وقال تعالى: «وَمَآ كك الول مَحُدُوُ وبا تلخ عَنْهُ 
هرأ »> [الحفة وقال النبي وَ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) 
قيل: يا رسول الله وما رياض الجُنة؟ قال: «حلق الذكر»””. قال أهل 
العلم: حلق الذكرء هي: المجالس التي يُتلى فيها كتاب الله وأحاديث 
رسوله هذ ويبين فيها ما أحل الله لعباده» وما حرمه عليهم وما يتصل 
بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة» وبيان أنواعها ومتعلقاتهاء فاغتنموا 
رحمكم الله - حضور مجالس الذكرء وعظموا القرآن والأحاديث 


)١(‏ يشير سماحته تكن إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء برقم 
(771) عن أبي هريرة ذَيْه: أن رسول الله يِكدِ قال: «من دعا إلى هُدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالة كان له من الائم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً...». 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» برقم (١701)؛‏ وأحمد في مسئله 
(/١6١)؛‏ وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة» برقم (750717). 


نصيحة عامة للمسلمين 
٠7 9‏ 1 - 


واعملوا بما تستفيدون منها واسألوا عمًا أشكل عليكم؛ لتعرفوا الحق 
بدليله فتعملوا به» وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروهء وتكونوا بذلك من 
الفقهاء في الدين» وقد قال النبي 35: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين»”''. وقال وَةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”". 
وقال يكآ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى 
الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله: ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة. 
وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»". 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمن على الجميع 
بالفقه في الدين» والقيام بحق رب العالمين» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن» ومكائد الشيطان إنه سميع 
الدعاء قريب الإجابة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصلَّى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلّم . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 
(١0)؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم .)١١9‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص59). 

(0) جزء من حديث سبق تخريجه (ص 10). 


٠. 0‏ 1 عا "د لك -- ٠‏ 
- 5-7 رسائل ونصائح مه للثقلين 


نصيحة مهمة إلى عامة الأمة(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمينء؛ سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من 
أسباب الخزي والندامة» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله سبحانه: «ِودَكْرٌ 
إن لذ نفع الْمؤبنينَ ©)» [الذاريات]» وقول النبي ككلِ: «الدين 
النصيحة»»؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”" . ظ 

إذا عُلم هذاء فالذي أوصيكم به ونفسي: تقوى الله سبحانه» فإنها 
جماع الخيرء وأساس السعادة» والزاد لانم في الدنيا والآخرة. قال الله 
تعالى: طوَكرَوٌدوا مارك خَر اد نَمو وَانَمُونِ يتأؤلي الآلبتب 0 
[البقرة]» وقال تعالى: #يأَيُهَا آلنَاس انقو نهو حك إرك دَلْرْلةَ ألتساعة 
يليد 46 [الحج]ء وقال تعالى: «يأيا الذي امثوا أنقوا أله وك 
دس با عدّمَتَ لِمَد وَانَُا أمَهَ إن َه حير يما ته تر © :د ككينا ع1 ين 


)غ0( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعه ة لسماحته 110 (6/9). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص78). 


تصيحة ة الى عامة الآأمة 
مد الن 0 5 


توا أنه تَأَنَنهُم شم أُوْتِيكَ هُمْ الْمَسِمُونَ ©)» [الحشر]» وقال تعالى: 
«إن لِلْمُيّقِنَ عِندَ رَيِنْ جد جَتٍ اشيم 409 (القدم]ء وقال تعالى: «وَمن بِنّقِ لله 
ْمَل له عرما 7 ين عَيِنُ لا 0 0 ٠‏ وقبال تعالى: 
17 لزت ءَامَنُواً إن تَْمَوأ أضَّهَ صم يجْمَل لَك ونا عَنحكَُ سَيَعَاتَكةُ 
ويعاذر 2 [الأنفال: 14]؟ ففي هذه الآيات 0 ا بالتقوى. 
و 0 وبيان ما وعد الله به أهلها من تيسير 
الأمورء وتفريج الكروب» وغفران السيئات» والفوز بنعيم الجنات»؛ 
فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى» ويدعو إليهاء ويحذر الناس 
من تركها . 

حقيقة التقوى أداء ما أوجبه الله على العبد من الطاعة. واجتناب 
ما حرم عليه من المعصية. وأصلها وأساسها: شهادة أن لا إِلَه الله 
وأن محمداً رسول الله» وليس المراد مجرد لفظ الشهادة» وإنما المراد 
معناها علماً وعملاًء فيخلص العبد عباداته لله وحده مؤمناً بأن الله ربه 
ومعبوده الحق لا إِله غيره ولا رب سواهء ويتبرأ من عبادة غير الله 
ويكفر بهاء ويعتقد بطلانهاء و 0 
عبد المطلب الهاشمي كَةِ هو عبد الله ورسوله حقآء أرسله الله إلى 
جميع الثقلين» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» ويؤمن 
بأنه عبد لا يُعبد» ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع» ويقدم محبة الله 
ورسوله على ما سواهماء ويحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله؛ ويكره 
الشرك كما يكره أن يُقذف في النارء وبذلك يجد حلاوة الإيمان؛ كما 
جاء في الحديث عن النبي 86 أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 


-[050]) رسائل ونصائح عامة للثقلين 


كما يكره أن يقذف في النار»"''. وقال يَكلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين”". 

وهذا يوجب على المسلم أن يتمسك بشريعة الرسول كَل ويقدم 
طاعته على هوى نفسه. وعلى طاعة كل أحدء ومتى آثر هوى نفسه على 
طاعة الله ورسوله كان ذلك ضعفاً في إيمانه» ونقصاً في شهادته أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. 


- ده ممه وه د ع حا وبر 


وفي قولالرب سبحانه: «يكايها الئاس أتقوأ يكم إن زلزلة 
ألسَاعَةَ عَىْ؛ عَيلِيِمٌ 9©» [الحج] تذكير بالآخرة» وتحريض على 
الاستعداد لهاء وتحذير من أهوالها وشدائدها. 

وفي قوله تعالى: ايكيا لذ َامنُوأ أَقُوا أَلَّهَ وَلَتَنظرٌ نَفْسٌ ما هَدَمَتْ 
مده [الحشر: 18] الأمر بلزوم التقوى» والمحاسبة للنفس على ما قدمت 
لآخرتهاء فإن كان خيراً فالواجب حمد الله عليه وسؤاله الثبات 
والاستقامة» #رإن كان شراً فالواجب التوبة منه والندم على التفريط» 
واستقبال باقي العمر بعمل صالح” قال الله تعالى: ظوَإِنٍ لَمَقَادُ لِمَن تاب 
ومن وجل ل ته ©> [طه]ء وفي قوله تعالى: ولا تَكونوأ 
َلَدِنَ نموا أله كَآسَنهُمَ و نشي أولَيِكَ هم ألم سِقُونَ 49 [الحشر] التحذير 
من نسيان أمر الله ونهيه م عما جاء به الرسول من الهدى. 
والدلالة على أن من أعرض عن أمر الله»ء ونسي حقه أنساه الله مصالح 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أنس َيه في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» 
برقم (1)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان» برقم 6٠ ٠(‏ واللفظ له. 

(0) رواهالبخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول كلِْ من الإيمان» برقم 
(15)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَل أكثر من 
الأهل والولد والوالد والناس أجمعين...» برقم (57) واللفظ له. 


نصيحة مهمة إلى عامة الأمة 0)- 
نفسه. وهي أسباب نجاتها وخلاصها من عذاب الله حتى تكون أمواله 
وجاهه وطول حياته من أعظم الأسباب في شدة عذابه وخسرانه. 
فنسأل الله العافية والسلامة من كل ما يسخطه. 

ومن أعظم التقوى التفقه في الدينء» وتدبر القرآن الكريمء 
والامتثال لأوامره. والانتهاء عن نواهيه» والوقوف عند حدودهء والسؤال 
عن كل ما أشكل من ذلك. قال الله تعالى: <إنَّ هنا لْقرَانَ يهدى لِلَتى 

ه أنوم» [الإسراء: 4]» وقال تعالى: طقل هر لِزَرِت عَامَثُوا هُدَى 
وه [نصلت: 44]» وقال تعالى: ككب أَرَلْنْهُ إِلّكَ ب نكا كيد 
َلِتَدَكْرٌ أوْبأ الأَنّب 9)» (ص]ء وقال تعالى: «أفل ِسَدَبرُونَ الْمْرءانت 
عَلَ ُو أَتَمَانُهَآ )»> [محمد]ء وقال تعالى: هسَمَلوا أَخلّ هَل لذو 2 
لا نَامُونَ ©4> [النحل]ء وقال النبي يلد «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين”'2. فتدبروا رحمكم الله كتاب ربكمء وأكثروا من تلاوته وسماعهء 
واعمروا به المجالس وعالجوا به أمراض القلوب ليحصل لكم الشفاء من 
جميع أنواع البلاء. 

ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس؛ بل ذلك هو عمود 
الدين» وميزان الأعمالء» والفارق بين المسلم والكافرء وقد جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي كك قال: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة»”"©. وقال يَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر »7 , 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال: أداؤها في الجماعة في 
)١(‏ سبق تخريجه (ص/77١).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص0١1١).‏ 
() سبق تخريجه (ص590١).‏ 


المساجد؛ بل ذلك من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز 
الإخلال بهاء وقد صح عن النبي كَكلِ أنه قال: «لقد هممثٌ أن آمر 
بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلاً فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»20" . 


وصح عنه يكل أيضاً أن رجلاً أعمى قال له: يا رسول الله إنه ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجدء فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
فقال كَكلِِ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجب'”"., 
وفي رواية: «لا" أجد لك رخصة92", وقال عَكَِيدِ : (من سمع النداء فلم 
يأته فلا صلاة له إلا من عذر”*'»: وقال ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة َيه رواه البخاري في كتاب الأذان» باب 
وجوب صلاة الجماعة. برقم (108)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم 
)٠١5١(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على 
من سمع النداء» برقم (569)؛ والنسائي في كتاب الإقامة» باب المحافظة 
على الصلوات حيث ينادى بهن. برقم .)861١(‏ 

() رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم (0017)؛ 
وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات». باب في التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة» برقم (097)؛ وأحمد في مسنده (477/5)؛ وقال الإمام 
النووي 1-9 في المجموع (15/5): «إسناده صحيح أو حسن». وصححه 
الألباني 1 في صحيح أبي داود» برقم (651). 

(4:) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة. برقم (١00)؛‏ 
وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعاتء باب في التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» برقم (791)؛ والبيهقي (؟/ 70)؛ وصححه الألباني كن في صحيح 
أبي داود» برقم (050). 


نصيحة مهمة الى عامة الآأمة 
الى و 1 


يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض6"'''. فاتقوا الله عباد الله 
وحافظوا على الصلوات في المساجدء واحذروا ما يصدكم عن ذلك» 
ويلهيكم عن ذكر الله من مجالس اللهوء والقيل والقال» وسماع الأغاني» 
وأشباه ذلك مما يصد عن الحق. وكثير من الناس يظن أن المقصود من 
الأمر بالصلاة في المساجد أداء الصلاة في جماعة فقطء فإذا وجد عنده 
في بيته رجل أو أكثر قال: نحن جماعة فلا بأس أن نصلي في البيت» 
وهذا خطأ وقول على الله بلا علم. 

والله أوجب الصلاة في المساجد لحكم كثيرة» منها: اجتماع 
المسلمين في بيت الله على هذه العبادة العظيمة خاضعين ذليلين بين 
يدي الله سبحانه» يرجون رحمته ويخافون عقابه» ومنها التعارف 
والتعاون على البر والتقوى» فإذا رأى المسلم إخوانه يؤدون الصلاة في 
المسجد اقتدى بهم في ذلك؛ الأمير والشريف والغني والفقير وغيرهم 
في هذا سواء؛ فيحصل لهم بذلك الاجتماع على الحق» والتعارف» 
ومشاهدة الغني لحال الفقيرء والأمير لرعيته» ومنها أن ذلك مخالفة 
لأهل النفاق» وإرغاماً للشيطان؛ لأن الشيطان يكره ظهور شرائع 
الإسلام» والمنافق يتثاقل عن الصلاة في المساجدء ولا يأتيها إلا 
دباراً. فالمحافظ على الصلوات في المساجد قد أطاع ربه» وأطاع 
رسولهء وخالف هواهء وأرغم شيطانه» وسلم من مشابهة أهل النفاق. 
والمتخلّف عنها بضد ذلك. نسأل الله السلامة من طاعة النفس والهوى 
ونوائب الشيطان. 


ومن أهم التقوى أداء الزكاة التي أوجبها الله على المسلمين في 


)0غ( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن 
الهدى. برقم (501). 


أموالهم شكراً له سبحانه على إنعامه» ومواساة لإخوانهم المحاويج» وهو 
سبحانه أعطى الكثيرء ولم يطلب إلا القليل. 

ثم هذا المطلوب منفعته لصاحبهء فالله يأجره عليه؛ ويخلفه عليه 
وهو سبحانه غني عن طاعة العباد؛ قال تعالى: ظِمَنْ عَمِلَ صلِحًا َفيك 
ومن أساه لد 4 [الجاثية: »]١5‏ وقد قال الله تعالى: #ومآ أنفقثر مْن تو 
تَهْرَ ميك وَهْرَ حير الرَزْقيت )6 [سبا]ء وقال يل: «ما نقص مال 
عبد من صدقة6""". فأنت أيها المسلم الخائف من ربه المصدق بخبره 
ياك أن تظن أن الزكاة تنقص مالك. بل هي تزيده وتنميه وتكون سبباً 
للبركة» وربح التجارة» ومع ذلك تؤجر عليها أجراً جزيلاًء فبادر إلى أداء 
ما أوجب الله عليك وأحسن ظنك بربكء» وأبشر بالخلف والأجر 
الجزيل» ولا ريب أن منع الزكاة من أعظم الأسباب لحلول العقوبات» 
ومرض القلوب» ونزع البركات» وحبس الغيث من السماءء وقد توعد الله 
من بخل بالزكاة بالعذاب الأليم؛ كما قال تعالى: وَألَدِيت يكرت 
ألذَهَبَ وَالْيِضَة ولا يقبا فى سَبيلٍ الله مَبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أليم © ينم 
كرد لِأنفس] هَدوقوأ ما كدي تكنزقت 49 [التوبة]. 

وكل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة» وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي كَل تدل على أن أهل 
الأموال الذين لا يؤدون زكاتها يعذبون بها يوم القيامة في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فاحذروا رحمكم الله البخل بما أوجب الله عليكم؛ 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد حديث رقم (1157)؛ والإمام أحمد في مسنده 


(0 "7 01801؛ وصشححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (4)17 وفي 
هداية الرواة برقم (159؟6). 


نصيحة مهمة الى عامة الأمة 0 
وسارعوا إلى إخراج الزكاة من أموالكم كلما حال حولهاء سواء كانت 
ذهباً أو فضةء أو عروض تجارة» وهي السلع المعدة للبيع» سواء كانت 
أراضي أو بيوتاً أو دكاكين أو نخيلاً» أو أقمشة؛ أو سيارات أو أخشاباًء 
أو حبوباًء أو غير ذلك» فقد جاء الحديث عن سمرة بن جندب قال: 
«أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"'". 

وصفة إخراج زكاة العروض أن تقوم عند تمام الحول ثم يخرج ربع 
عشر قيمتها قلت أو كثرت إذا بلغت النصاب . 

ومن أموال الزكاة الإبل» والبقرء والغنم. ومن أموال الزكاة أيضاً 
التمرء والعنب» والحنطة؛ والشعيرء فالواجب على المسلم أن يهتم بأمر 
الزكاة» ويسأل عن كل ما أشكل عليه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على 
بصيرة» ويسلم من إثم التفريط والبخل الذميم الوخيم. 

ومما قد يخفى ويحصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده 
عنب كثير يبلغ النصاب فلا يزكيه جهلاً منه وتفريطاًء وبعض الناس يكون 
عنده زرع مبكر فلا يزكيهء والزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو 
بضمه إلى الزرع الذي قد زرع معه في سئنته. والمقصود نصيحتكم 
وتنبيهكم على ما يجب محبة لكم وخوفاً عليكم وبراءة للذمة» وحذراً من 
إثم السكوت. 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمن علينا جميعاً 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها 
زكاة؟» برقم »)١69(‏ وقال الحافظ ابن حجر تَخُلَفُْ في بلوغ المرام: 9إسناده 
لين». وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين تَعْلَقْهِ في الشرح 
الممتع (19/7): «روي عن النبي 36 أنه أمر بإخراج الزكاة عما يُعدٌ للبيع 
لكن هذا الحديث فيه ضعف» .اه. 


وانظر : إرواء الغليل للألباني كله (5/ )7٠١‏ حديث رقم (471). 
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بصلاح القلوب والأعمالء والفقه في الدين» وأن ينصر دينه ويعلي 

كلمته» وأن يوفق حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد في المعاش 

والمعادء إنه على كل شيء قدير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
5 الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


© © © 


تصيحة عامة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين. سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان وأعاذني وإياهم من 
مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله تعالى: «ودَّكْرٌَ فَإِنَّ 
لذ نَمَعْ الْمَؤْنينَ 4 [الذاربات]ء وقوله تعالى: ظوَتَمَاونوا عل أِْر 
امَو ولا ناوا عل الات وَالْمدونٍ وَأنَقُوأْ أله [المائددة: ؟]» وقول 
النبي ككِ: «الدّين النصيحة. الدّين النصيحة. الدّين النصيحة»» قيل: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'"'. 

إذا علمتم هذاء فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه 
وخشيته في السر والعلانية» والتقوى هي وصية الله ووصية رسوله 95 
قال الله تعالى: «وَلْفَدَ وَسَيَا الذينَ أووا ألكتب ين قََيِكُمْ وَإِيَامٌْ أن أَنَقُوا 
نّم [النساء: »0]1١‏ وقال النبي كه في خطبته : «أوصيكم بتقوى 204 , 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَدهُ (7/ 767). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص78). 
(9) سبق تخريجه (ص١7١).‏ 
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وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب من حيث لا يحنسبون» قال الله 
00 وق ليت ميا أتَقُوأ لَه وَلتَنظَ 000 َدّمَتَ لِمَدِ وَانّقوأ آله 
د © علا تَكوووأ ري قا موأ َه كَأنَنهُم نو 0 
© العداء وقال “تعالى: 0 5 0 إن تَكفُوأ 


7 0 3 226 عَنحكُع سياد ود ع لم4 [الأنفال: 59]ء 
وقال تعالى: 1 ا 0 :ثرا وَأتَمََا نيحا عليهم مركت ين 


ليسَمَل الأْضٍ» [الأعراف: 45]» وقال تعالى: م 0 أله 9 ُ 
يه 9 زمه لين 312 ل 1000 [الطلاق]» وقال تعالى: #ومن يق أله 
يجْعَل لم مِنْ أَتروء شرا ()» [الطلاق]ء والآيات في الأمر بالتقوى والحث 
عليها وبيان ما أعد الله للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآخرة كثيرة 
معلومة» والتقوى كلمة جامعة للخير كله وحقيقتها فعل ما أوجب الله على 
عباده من الطاعات واجتناب ما حرم عليهم من المعاصي» والتواصي 
بذلك والتعاون عل فمن فعل ما أوجب الله عليه من الطاعة واجنيانة 
حرم عليه من المعصية ابتغاء مرضاة الله وحذراً من عقابه فقد اتقى الله 
حق تقواه وأفلح كل الفلاح. 

فالواجب علينا وعليكم يا إخواني تقوى الله سبحانه بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حسب الطاقة. وقد رأيتم وسمعتم ما حصل بسبب الإخلال بالتقوى من 
قسوة القلوب وكثرة الغفلة عما أوجب الله على عباده وغلاء الأسعار 
وجدب كثير من , البلاد وتأخر نزول الغيث عنهاء وليس لذلك دواء إلا 
الرجوع إلى الله ولزوم تقواه والتوبة إليه من سالف الذنوب والتواصي 
بذلك» فمتى رجع العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوه بفعل أمره 
وترك نهيه وتابوا إليه من ذنوبهم واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب خاشعة 


ححد 


وألسنة صادقة وخوف ورجاء أعطاهم ما يحبون. وصرف عنهم ما 
يكرهونء وأصلح قلوبهم وأعمالهم كما وعدهم الله بذلك في الآيات 
المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي 46. 

ويدخل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات القولية 
والفعلية لله فلا يعبد العبد إلا ربهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستغيث 
إلا به» ولا يخاف إلا منهء ولا يرجو إلا إياه؛ لأن نواصي العباد وأزمة 
الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع كما قال 
تعالى: «دَاَعْبُدَهُ وَتَوكلْ عليه [هود: »]1١8‏ وقال تعالى : «وص يكل عل 
أنه فَهْوَ حَسَيهُ:» [الطلاق: *]» وقال تعالى: «وقضّئ رَيّْكَ ألا نحَبدكا إل 
ِيَّاة» [الإسراء: 78]ء وقال تعالى: «وما لُيرَدَا إلَّا لَمَبدُوا أَمَهَ مزِصِينَ له لدي 
حَتَقآه6 [البيئة: 0]. 

ومتى صرف العبد شيئاً من العبادة لغير الله فقد أشرك باللهء والشرك 
يحبط العمل ويوجب الخلود في النار» قال الله تعالى: «وَلؤ أْرَكوأ لَحيعآ 
عَنَهُم ما كنأ يتَمَلونَ (©)4 [الانعام]ء وقال تعالى: 8إِنَُّ من يُشْرِكَ بهَو هقد 
حَرَءَ أنَهُ كو الْجَنَّدَ ومَأوَهُ اتاد وَمَا يليت عِن أأصكار )4 [المائدةاء 
ومن أعظم التقوى المحافظة على الصلوات الخمس وأداء الرجال لها في 
الجماعة وإقامتها في المساجد كما شرع الله ذلك على لسان نبيه كل 
قال الله تعالى: طحَفِظوأ عَلَ الصَلوْتٍ وَالصّسكزة الوْسَطئ وَقُوموأ يِل 
تَنبِتِنَ ©4 [البقرة]» وقال تعالى: «إنَّ الصَّلوْهَ كانت عل الْمؤّمِييت كتنبا 
مَوْقُوََا ©)» [النساء]» وقد وعد الله المحافظين عليها بالفردوس الأعلى 
والكرامة في الجنات» كما قال تعالى: ظنَدَ قلح الْمَيْمُونَ © ألذِينَ هُمْ في 
صكاتي حَشِعُونَ 4 [المؤمنون] إلى قوله: <وَالْينَ هر عل صَلَوتهم يحَافِظويَ 
© ليك مم الؤيفة © الت يَرِبنَ اربوس هُمْ ها حي ©> 
[المؤمنون]» وقال تعالى: «وَلَِ هم عَلّ سكاع يانطَ (9© ولك في جَنتٍ 
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كن )4 [المعارج]. وصح عن النبي ككل أنه قال: «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة»"'2. وقال يكل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر”©. وقد عُلم في الدين أن الصلاة لا يحافظ عليها إلا 
مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق» وقد ذم الله أهل النفاق وتوعدهم بالدرك 
الأسفل من النارء قال الله تعالى: «إنَّ الْمَكفِقِينَ يعون أله وَهُوَ حَددعَهُمَ 
وَإِذّا قَامُوا إِلَ الصَّلوةَ قَاموأ كسَالَ»> [النساء: »]١47‏ وقال تعالى: «إنَّ الْحْفِقِينَ 
في ألدّرَكٍ الْأَسَكَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآن يَحَدَ لَهُمَ نصِيرا 469 [النساء]ء فوعدهم 
النبي و بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد. 

وفي المسند عنه يكل أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية لحرقتها عليهم»”". وفي «صحيح مسلم»: أن رجلاً أعمى أتى 
النبي يَلِيهِ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل 
لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال يَكل: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» 
قال: نعمىء قهال : «افأجب». وفي لفظ: «لا أجد لك رخضة:”. 
وقال بَكلِِ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»”” . 


فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها وحافظوا عليها فى 
المساجد وتواصوا بذلك» وأنكروا على من تتخلف عنها لتسلموا جميعاً 


.)١١10ص( سبق تخريجه (ص50١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند (0771//7: وقال الشيخ العلامة عبد الله بن 
صالح الفوزان في كتابه منحة العلّام (؟/ 7”70): «وهو حديث ضعيف لأنه من 
رواية أبي معشر وهو نجيح ابن عبد الرحمن السندي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة. وأبو معشر ضعيف». وقال العلامة الألباني في تعليقه على «هداية 
الرواة» :)41/١/١(‏ «وإسناده ضعيف لأنه في المسند (7717/1) من رواية أبي 
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وأبي معشر سيئ الحفظ». 

(4) سبق تخريجه (ص57١).‏ (6) سبق تخريجه (ص57١).‏ 
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من غضب الله وعقابه وتفوزوا برحمته وكرامته فى الدنيا والآخرة. 


ومن أعظم التقوى أيضاً أداء الزكاة التي افترضها الله على عباده 
الأغنياء في أموالهم وجعلها ظهرة لهم وإحساناً ومواساة لإخوانهم 
الفقراء» وتوئمد من بخل بها بالعذاب الأليم» قال الله تعالى: ظحُذ من 
أمَوِمَ صَدَفَة © مَرَهُحَ وَتْرفهم يا© [التوبة: 26٠١‏ وقال تعالى: <ِوَأقِيمُأ 
لصَّلَة انوا الرَكل وَيلِيمُوا الرَسُولٌ لَمَلَكُمْ يمون 409 [النور]ء وقال 
تعالى: «والدرت يكرت الذَّهَبَ وَالفِصَةَ ولا يمنا في سَبيلٍ الله 
َبَيْرَهُم يِصَدَابِ ألم 49 التوبةا. 

وقد أخبر النبي #: «أن من لم يؤد زكاة ماله عُذّب به يوم القيامة»"" . 

فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم رجاء 
ثواب الله سبحانه وحذراً من عقابه وشكراً له على نعمه ورحمة لإخوانكم 
الفقراء» وأبشروا بالخلف والأجر الجزيل كما قال تعالى: «#ومآ أنفقثر 
ين عَوْو كَهْرَ لسك وَمْرَ حَبْرُ ألزقيت 4 اسباء وقال تعالى: <َوَإدْ 
لذت ربخ ل سَكزثر يدك وكيد -كَتم إّ علد ليذ ©4 
[إبراهيم]ء وأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع لأن النوافل تكمل بها 
الفرائض وتضاعف بها الأجورء. والصلاة والصدقة من أعظم الأسباب في 
دفع العقوبات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات . 

ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا قوام 
للدين وأهله ولا صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك 
والتواصي به والصبر على ما فيه من المشقة»ء قال الله تعالى: «كُكُمْ حَيرَ 
)١(‏ يشير سماحته كمُلَقْهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 


إثئم مانع الزكاة برقم (5057١)؟‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة 
برقم /441). 
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أب أِجتْ لاي تأموة يالتترُوف وكنهزت عن الشكر وود يأئو» 
[آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: «والْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِت بصم ْلَه بعضٍ 
مروت فالخل وَينْهُوَنَ عَنٍ 0 ويقبموت ألصّلرة ويؤثوت ألرَّكَرة 
ا رسو أوْلَيِكَ مَيرْسمُهُمْ لد إنَّ أله عير حَكيبء 479 [التوبة] 
وفي هذه ل الدلالة الصريحة 0 0 9 لا يكون من المؤمنين على 
الحقيقة الموعودين بالرحمة والفوز بالجنة إلا إذا اتصف بهذه الخصال 
المذكورة التي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومتى ترك 
الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت 
من الله واللعنة وحلول العقوبات» كما قال تعالى: «لّضس اين مكَئْرُوا 
مِنْ بَفت إِتَرِْيل عَلَ لكان ارد وَعِيسى أآَبْنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوأ 
ينَتَدُوت © حاهًا لا يَتَتَامَوَدَ صن مُنحكر ص لِتَس ما كَاوًا 
بفعلور حت > [المائدة] . 
وفي «سنره أبي داود» عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله كك : 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد 
وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلما فعلوا 


دروأ مَُ 


لتر عرب ال اقلونا يعضوم بيعل 0 0 + «ليرت ألنِنَ كدر 


بوت سما ديل ع 0 داويد وَعِيسَى أبن مَرَيَمٌ لِك يما عَصُوأ 0 
يَمَنَدوتَ © كا لا يتَنَاهُوْنَ عن مُرحك, مك لِنَت ما كاووأ 
يموت ت © . ل مَنْكُمْ يِتوَلَرت الْدبنَ كأ 0 مَا دمت 


0 م أن سَحِعدٌ أَمَّهُ عََتَهِمْ وَف الْصَدَّابٍ هُمَ خَلِدُونَ 9©» إلى قوله: 
«تسِئوت 4©9 ثم قال: كلا والله لتأمرنَ بالمعروف. ولتنهونَ عن 
المنكر ولتأخذنَّ على يد الظالم ولتأطرنّه على الحق أطراًء أو لتقصرنّه 
على الحق قصراًء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم 


كما لعنهم»"" . 

وصح عنه يَكدِ أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمّهم الله بعقابه»”"“. وقال يِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان»”"". 

فاتقوا الله عباد الله وخذوا على أيدي سفهائكم وتآمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر لتسلموا جميعاً من غضب الله وحلول نقمته. ومن أهم 
ذلك محاسبة كل عبد نفسه وإلزامها بتقوى الله وقيامه على من تحت يده من 
زوجة وأهل وخادم» وإلزامهم بما أوجب الله عليهم وزجرهم عما حرم الله 
عليهم عملاً بقوله تعالى: «رَأمُرٌ أَمْلَكَ ياصَّلَرة وَسَطَيرٌ عََيَا» [طه]ء وقوله 
تعالى: ييا لذن “امثوأ فوأ أنشسك وهلي ارا وَفُودُهًا الاش وَالجَاره» 
[التحريم]ء وقول النبي ي: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»””*'. 

ومن المنكرات التي يجب على العباد إنكارها والحذر منها الزنا 
واللواط والسرقة والظلم والغيبة والنميمة واللعن والسباب والكبر وإسبال 


١6 


)4755( رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهيء برقم‎ )١( 
و(4777)؛ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء برقم (5007)؛ والإمام أحمد في مسنده (١/7941)؛ وضعّفه العلامة‎ 
الألباني في السلسلة الضعيفة» برقم (١١٠١)؛ والعلامة أحمد محمد شاكر في‎ 
,. "9 تعليقه على المسند». برقم‎ 

(7) رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب الأدر والنهي» برقم (4774)؛ والإمام 
أحمد في المسند(١//ل‏ لال 4)؛ وصحححه العلامة الألباني 00 في 
الصحيحة» برقم (58)). 

إفرة سبق تخريجه (7/6). 

(5) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرء رواه البخاري في كتاب النكاح. باب 
7 نفك وَأَقْيِدُ تاراه. برقم (0188)؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل» برقم .)١859(‏ 


-[0164) رسائل ونصائح عامة للثقلين 


الثياب وحلق اللحى وأخذ شيء منها وإطالة الشوارب» وعقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وشرب المسكرات 
والانشغال بآلات اللهو كالسينما والرباب واستماع أصوات المغنيات 
والمزامير من الراديو وغيره والتهاجر والتقاطع والشحناء لأجل الدنيا 
وحطامهاء والغعش وشهادة الزور واليمين الفاجرة والكذب وكثرة الحلف 
في المعاملات إلى غير ذلك من المنكرات التي نهى الله ورسوله عنها . 

فالواجب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه المنكرات وأشباهها 
والحذر منها والتحذير منهاء والتوبة إلى الله مما سلف منها لتفوزوا 
بجزيل الثواب وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب. 

والله المسؤول أن يوفقني وإياكم لما يرضيه من القول والعمل وأن 
يشيتنا هيما على دينه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن 
يوفق الله ولاة أمورنا لما يرضيه وأن يصلح بطانتهم وأن ينصر بهم الدين 
ويقمع بهم الحفسدين؛ إنه سميع الدعاء قريب الإجابة» وصلَى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


الحث على التقوى والتحذير من المعاصي والذنوب 


الحث على التقوى 
والتحدير من المعاصي والذنوب 


(00 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين» 
وفقني الله وإياهم لفعل الخيرات» ومَنّ عليّ وعليهم بالتوبة النصوح من 
جميع السيئات» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فتعلمون رحمني الله وإياكم ما حصل من تأخر الغيث عن وقته في 
كثير من البلاد» ولشدة حاجة المسلمين بل ضرورتهم إلى رحمة ربهم 
سبحانه وفضله وإحسانه» وأمرهم سبحانه أن يدعوه ويضرعوا إليه ويرفعوا 
إليه 0 د ا الله سبحانه بالإجابة» حيث قال كِيَنَ: «وقَالَ 
ريسك طون نيت لل إنّ اليرت ترون عَنْ عِبادقِ سَيَدلنَ جَهَمٌ 
دلخريت 49 0 وقال كَِيْنَ: «وإذًا سأللت عِبَادِى عَق فَإِفِ 57 
ليق دَغوةٌ ألدّاعِ ذا دَعَان ا وفوا لى َمَلَهمُ رَشُدُوركت © 
[البقرة]» وقال سبحانه : «ادعوا رَبك تَصَرعًا وَحُفْيَة 00 ١‏ 0 0 
© لا مدا في لأس بَند ع لع حز6 لمكأ إن متك ) 
قَرِبُ قر الْمْحْسِنِينَ 49 [الأعراف]. 


.)19/1١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَنْهُ‎ )١( 


1١0‏ رسائل ونصائح عامة للثقلين 


وكان النبي كَل والمسلمون إذا اشتدت بهم الأمور لجؤوا 
إلى الله سبحانه واستغاثوا به فيغيثهم ويمدهم بإحسانه وجودهء. كما 
قال هي في قصة غزوة بدر: «إِدْ شََتَِِينَ ريم َسْتبَابَ لَكُمْ أن 
مُمِدُمُ بآلْفٍ يَنّ المكيكة مزوفيرت 4060 الأنفال]» ولما اشتد الجدب 
في المدينة وما حولها طلب المسلمون من النبي كك أن يستغيث 
لهمء فرفع يدل يديه في خطبة الجمعة واستغاث ربه وكرر الدعاء. 
وخرج بهم مرة أخرى إلى الصحراءء فصلى بهم ركعتين كصلاة 
العيد» واستغاث ربه ودعاه ورفع يديه وألح في الدعاء وحول رداءه. 
ورفع المسلمون أيديهم تأسياً به كل فأغائهم الله ورحمهم وأزال 
شدتهم وأنزل عليهم الغيث الكثير. وقد قال الله سبحانه: ظلَّفَّدَ كن 
كم فى وشول لَه سوه حَسَتَةُ لم كن يسَجُا لَه وَالوم لير وير الله 


را © [الأحزاب] . 
ل 


ومن أعظم أسباب الرحمة ونوول الغيث: تقوى الله وَبْقَء والتوبة 
إليه من جميع الذنوب» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون 
على البر والتقوى» والتناصح في الله» والتواصي بالحق والصبر عليه 
ورحمة الفقراء والمساكين ومواساتهم والإحسان إليهم» كما قال الله وَبْكَ : 
هِوَلوٌ أن أَحْلّ اشر َامَثوا وَأتََّوَاْ لَََحَا عَلبهم مَرَكتِ ين لمك والْأرض 
وَلكن كَدَبوأ كَأمَدْتَهُم بِمَا انوا يَكْسِبُونَ 4©9 الآية [الأعراف]» وقال 
سبحانه: «...وَمن يِنّق لَه يجعل لد عَرَا ©) وَيَدْقَهُ وِنْ حَبَتُ لا يتيسن 


[الطلاق]» وقال تعالى: #ومن يق أنَّهَ يجْعل لم مِنْ أمري مسرا 49 

[الطلاق]ء وقال وِبَْكَ: «وَالْمؤْيئُونَ والْمؤمتت بحسم ولاك بعض يأمروت 

لتشئوف وَََْة عن الشكر تي الصكدة ؤت الأكلة بوت له 
8 


95 ساس صلم رة 
ورسولة: وليك سيرمهم ند إِنَّ الله عَريرٌ حَكيم 4 [التوبة]. 


الحث على التقوى والتحذير من المعاصي والذنوب 00 


فأبان سبحانه في هذه الآيات الكريمات أن التقوى» والإحسان 
إلى عباد الله. والاستقامة على أمر الله من أسباب رحمته لعباده. 
وإحسانه إليهم» وإنزال الغيث عليهم» وإزالة المشقة عنهم. فاتقوا الله 
عباد الله» وأحسنوا إلى عباده» وتواصوا بالحق والصبر عليه وتعاونوا 
على البر والتقوى» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء وتوبوا إليه 
من جميع الذنوب». يرحمكم مولاكم سبحانه؛ ويجود عليكم بالغيث 
المبارك» ويعطيكم ما تحبون» ويصرف عنكم ما تكرهونء قال تعالى: 
ووَبربوًا إل لله يسا أَنْه التؤيؤت َل تنيشت )4 [النرراء 
وقال كقِِ: «من لا يَرحَم لا يُرحَمة''': وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن., ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»”"' . 

والآيات والأحاديث الشريفة في الحث على التقوى والاستقامة 
عليها ورحمة العباد والإحسان إليهم كثيرة معلومة. 


وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاًء وأن يمنّ عليهم 
بالتوبة النصوح من جميع الذنوب» وأن يعيثهم من فضله. وأن يجمع 
قلوبهم على التقوى والعمل الصالح. وأن يعيذ الجميع من شرور النفس 
وسيئات العمل» ومن مضلات الفتن» وأن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ره رواه البخاري في كتاب الأدب» باب 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم (0441)؛ ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
رحمة الصبيان والعيال» برقم .)57١14(‏ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمةء برقم (١515)؛‏ والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» برقم (9715١)؛‏ وأحمد 
في مسنده (1/ .)١15‏ 


--[168) رسائل ونصائح عامة للثقلين 


يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يصلح لهم 
البطانة ويعينهم على كل خير» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المماكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء 
عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


© © © 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الثقلان 


حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الثقلا ن(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطّلع عليه من المسلمين. 
سلك الله بي ويهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذني وإياهم من طريق 
المغضوب عليهم والضالين آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه؛ أن يعبد ربه 
سبحانه رب السماوات والأرضء ورب العرش العظيم القائل في كتابه 
الكريم: «إرك رَيَْ َه الى خَلقَ ألسَموتٍ وَالأَيْسَ في سِنَّة بار م 
نتن عل لمشي يُنِيى ادل بار يتك عَنيئ 0 ب 
مرت بت ]1 1" لفق ولك جد لله رك عقي © آم 
7 َك يْ انيت © قلا يثنا ف لي َع 
ِسْلَنِهَا وََدْعُوهُ و6 وَطمَعَا إنَّ يمت اله قَرِبٌ قت المُحِيينَ 9©» 
[الأعراف]. 

وأخبرنا سبحانه في موضع من كتابه أنه خلق الثقلين لعبادته؛ 
فقال ِيَكَ: «ومَا عَلَقْتُ بَلْنَّ وآلانى إِلَّا يدون 49 [الذاريات] وهذه 
العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من 


.)707/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )١( 


١‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر 
والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة» وسائر أنواع 
الدعاء» ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه 
على ما دل عليه كتابه الكريم وسّئَّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي 
خلقوا لهاء وأرسل الرسل جميعاً» وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة 
وتفصيلها والدعوة 0 والأمر بإخلاصها لله وحدهء كما قال تعالى: 
«يتأيبًا آلنّاش أعْبِدُوا رَيَْ الْنِى حَلَفَمْ وَالَذِنَ من ني مكُح تَمَفُودَ تمن 4 
[البقرة]» وقال 1 «وقضى ريك ألا نعَبدوأ إل رياه ودين يعسدنا» 
[الإسراء: 7]» ومعنى قضى ربك ٠‏ في هذه الآية أمر وأوصى» وقال تعالى: 
نآ ثرا إلا لبد لله عِصِنَ له ال ختقة وَيْقِيمُوا الصَلَرة يونا الزكرة 

وَلكَ دين الْقيمَقَ )4 [البينة] واكاك في هذا المعنى كثيرة. 

وقال* ين : «وما دم سول فَحْدُوه وما تلك عَنْهُ قأنتهوا وأنّهُوأ 
لَه إِنَّ أقَهَ مَدِيدُ لتاب )»> [الحشتر]» 0 سبحانه : و 00 َدنَ امَو 
يعوا أله وأطِيعوا السو َأ الأو ينك كاد أت رع في سو هَردوهُ إل ألو وَالسُول 
إن 1 ومِنُونَ بألله وَل مِ ألآخ دَلِكَ حير ا 0 © [النساء] . 

وقال كين : جتن بطع اللسول قد أكاعَ | 4 الآية [النساء: »]8١٠‏ 
وكال حاتت «وَلَئّدَ بن فى كل أَمةٍ رسُولًا أ ثتِ أَعْبدوا أنه واحتَنبوأ 
جوت 4 [النحل: 501 الآية» وقال سبحانه: «وَيآ أَيْسَلَا ين فلكت من 
سول إلا فحت إِلْه أ لَه إِلَهَ إل آنأ مأَعبُدُون )4 [الأنبياء)ء وقال 0 
ار كت أيكت بيثم م ميك ين أثذ عكر جر © آلا بتكا إلا 
إِنَّى لد مَنْهُ يلي وَيشِيرٌ 49> [هود]. 


فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها 


حقيقة العبادة التي من أجلها خُلق الثقلان -- 


تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء وأن ذلك هو أصل الدين 
وأساس الملة. كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر والفقه فيه. 
والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في 
الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم» واتخاذ المساجد والقباب 
عليهاء وسؤالهم والاستغائة بهم واللجوء إليهم. وسؤالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكروب» وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير 
ذلك من أنواع الشرك الأكبر. 

وقد صح عن رسول الله كلِ ما يوافق ما دلّ عليه كتاب الله ويك 
ففي «الصحيحين» عن معاذ يه أن النبي ككل قال له: «أتَدْرِي ما حق الله 
على العباد» وما حق العباد على الله؟» فقال معاذ: قلت: الله ورسوله 
أعلم. فقال النبي كل : عي دو ميا 
شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»”'2 الحديث 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود َيه أن النبي كَل قال: 
١من‏ مات وهو يدعو لله ندا دخل النار»7" . وخرج مسلم في («(صحيحه» 
عن جابر َيه أن النبي ككل قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمارء برقم 
(786)؛ ومسلم في يي جات الطل قل امن بان على 
التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم .)7١(‏ 

0( اخرعه الخاري في كنات الغصدره » باب قوله تعالى: «ومضرَ ألَاسٍ من يَتهِدٌ من 
دون أشّه أندادًا وعم يج كم مه 4 [البقرة]» برقم (4491): وقد أخرجه مسلم 
عنه بلفظ : فين اث يشرك بالله شيئاً دخل النار» في كتاب الريمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النارء برقم (؟4). 


١‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»0©. 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذه المسألة هي أهم المسائل 
وأعظمهاء وقد بعث الله نبيه محمداً يكل بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن 
الشركء. فقام بتبليغ ما بعثه الله به عليه الصلاة والسلام أكمل قيام» 
وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه 0 على 
تبليغ الدعوة حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع الأصنام والأوثان. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وكُسرت الأصنام التي حول الكعبة 
وفي داخلهاء وهٌّدمت اللات والعٌزى ومناة» وكُسرت جميع الأصنام التي 
في قبائل العرب» وهدمت الأوثان التي لديهم» وعلت كلمة الله وظهر 
الؤإسلام في الجزيرة العربية» ثم توجه المسلمون بالدعوة والجهاد إلى 
خارج الجزيرة وهدى الله بهم من سبقت له السعادة من العباد» ونشر الله 
بهم الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة» وصاروا بذلك أئمة الهدى 
وقادة الحق ودمحاة العدل والإصلاح» وسار على سبيلهم من التابعين لهم 
بإحسان أئمة الهدى ودعاة الحق ينشرون دين الله» ويدعون الناس إلى 
توحيد الله ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم لا يخافون في الله 
لومة لائم» فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم ووفى 0 بما 
وعدهم في قوله سبحانه: «يتايا الْزِينَ 0 إن تسيو له 0 و 
ات 40 [محمناء وقوله وق : «وكَسْ 0 من بش كه 
عت عرِيرٌ د © لذن إن 0 في الْارضٍ ثرا لصَلوة وماتوأ 2 
وَأمَروا بالمعروف وَتَهوأْ عن المنكر وله عَلقبَة عَنقبَهُ الْأمور (©)» [الحج]. 


ثم غيّر الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد وآثروا الراحة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة» وأن من مات مشركاً دخل النارء برقم (1). 


حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الثقلان ١6‏ 


واتباع الشهوات. وظهرت في فيهم المنكرات إلا من عصم الله سبحانه . فغير الله 
علبهم وسلط غليهع عدوهع جزاء نما كسبواء وما ربك بظلام للعبيد. قال 
تعالى: «إركت لَه لا يمير ما قوم حي يردأ ما َنيح [الرعد : .]١‏ 


فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً الرجوع إلى الله 
سبحانه وإخلاص العبادة له» والتوبة إليه مما سلف من تقصيرهم 
وذنوبهمء والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من الفرائض والابتعاد عما 
حرم عليهم» والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 


ومن أهم ذلك: إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس 
في كل شيء» والتحاكم إليهاء وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة 
لشرع الله؛ وعدم العام إليهاء ؛ وإلزام جميع الشعوب بحكم الشرعء 
كما يجب على العلماء: تفقيه الناس في دينهم ونشر التوعية الإسلامية 
بينهم» والتواصي بالحق والصبر عليه» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتشجيع الحكام على ذلك» كما يجب محاربة المبادئ الهدامة من 
اشتراكية وبعئية وتعصب للقوميات وغيرها من المبادئ والمذاهب 
المخالفة للشريعة. وبذلك يصلح الله للمسلمين ما كان فاسداًء ويرد لهم 
ما كان شارداًء ويعيد لهم مجدهم السالف. وينصرهم على أعدائهم. 
ويمكن لهم في الأرضء» كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: «وكات 
حَنّا عَنَا تَصْرُ الْمؤْمنِينَ ©)> [الروم]. وقال تعالى: «ومدَ أَنَهُ الْذِينَ اميأ 
بك وصذا لاتب لَسَدَئ في الأثيد كنا استخلك كيت ين 
َنِم رَلِمَمْتن 5 يبع كلف تشى 4 رَكبَريَمْ ين بد حَرفِهم أنا 
1 يلس فى شا رن كت عد كلك لبك م 
ون (©)4 7النور]. وقال سبحانه: «إإنًا لسر يُسْلنَا وَالْزِيت امنا في 
ليوو الديا ويم يَعُُمْ الْأتْهندٌ )> (غافر]. 


والله المسؤول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهمء. وأن 
يمنحهم الفقه في الدين» ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعاً 
صراطه المستقيم» وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل» وأن يوفقهم 
جميعاً للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. 

وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


© © © 


نصيحة فى الحث الصلاة 
في 5 /1 ١"‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من تبلغه هذه النصيحة من 
إخواننا المسلمين أئمة المساجد والمأمومين وسواهم. سلك الله بنا وبهم 
صراطه المستقيم» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فغير خاف على الجميع شأن الصلاة في الإسلام» إذ هي عموده. 
بها يستقيم دين المسلمء» وتصلح أعماله, ويعتدل سلوكه في شؤون دينه 
ودنياه» متى أقيمت على الوجه المشروع عقيدة وعبادة» ناسنا 
برسول الله كل؛ لما لها من خاصية؛ قال الله عنها في محكم التنزيل: 
ورت ألصّكلزة َنْعَن عن الفحشّك لكر » [العنكبوت: 45]» وقال: 

جد أَفلَمَ لْمُؤْمنُونَ 0 لذ هم ف صَلَاتهِم اشعور خشِعونَ حَشِعنَ 09> [المؤمنون]ء وكما 
أن هذا شأنهاء فهي أيضاً مطهرة لأدران الذنوب ماحية للخطايا. فعن 
أبي هريرة َيه قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «أرأيتم لو أن نهراً 
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» 
قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الخطايا»”'' متفق عليه. 


.)161/79( )7/17١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَنهُ‎ )١( 
 )»ةرافك أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس‎ )١ 


[0158 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


فحري بالمسلم تجاه فريضة هذا شأنها ألا يفرط فيهاء كيف وهي 
الصلة بينه وبين ربه تعالى» كما أنها جديرة بالتفقه في أحكامهاء وغير 
ذلكم مما شرع ائله فيهاء حتى يؤديها المؤمن بغاية الخشوع والإحسان 
رسول الله ولخ يقول: «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوؤها 
وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتٌ كبيرة وذلك 
الدهر ه20 رواه مسلم . 

فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله في أموركم عامة» وفي صلاتكم 
خاصة. أن تقيموها محافظين عليها وحافظين لها عما يبطلها أو ينقص 
التثاقل عن أدائها جماعة في المساجدء أو الإتيان فيها بما يذهب 
وتدبر لكلامه وشاكره ومناجاته جل شان من نحو تشاغل في أمور خارجة 
عنهاء أو حركات غير مشروعة فيهاء كالذي يحدث من البعض عبثاً» 
ومن تعديل لباسه من غترة وعقال» ونظر إلى الساعة» أو تسريح شعر 
لحية بعد الإحرام بهاء كل هذا مما ينافي الخشوع الذي هو لب الصلاة 
وروحها وسبب قبولها. وتخديراً من مثل هذا جاء الحديث: «(إن الرجل 
ليقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفهاء إلى أن قال: إلا 
عشرها»”"'. رواه أبو داود بإسناد جيد . 


- برقم (078)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى 
الصلاة تُمحى به الخطاياء برقم 5537). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم 
(؟3). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر وها في كتاب الصلاة» باب ما جاء - 


نصيحة في الحث على الصلاة ١‏ 


فعلى الجميع عامة؛ وعلى الائمة خاصة أن يكونوا على جانب كبير 
من الفقه في أحكام الصلاة» وأن يكونوا قدوة حسنة في إقامة هذه 
الشعيرة العظيمة؛ لأنه يقتدي بهم المأمومون. ويتعلم منهم الجاهل 
والصغيرء وربما ظن البعض من العامة أن ما يفعله الإمام ولو كان 
خلاف السئة أنه سُنْةَ» ولا سيما بعض المسلمين الوافدين من بعض 
البلدان الخارجية» ممن لا يعرف أحكام الصلاة على الوجه المشروع» 
كما أن مما تساهل فيه بعض الأئمة وبعض المأمومين العناية بتسوية 
الصفوف واستقامتهاء والتراص فيهاء وهو أمر يخشى منه؛ للوعيد 
الوارد» فعن ابن مسعود ديه قال: كان رسول الله و يمسح مناكبنا في 
الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»”'' رواه مسلم. 

وفي المتفق عليه: «لتسون صفوفكم أو ليخالفيٌ الله بين 
وجوهكم"" 

وعن أنس نه قال: قال رسول الله 6: «سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة”" متفق عليه. 

فكانت سن رسول الله ككل الحث على تسوية الصفوف». والحث 


في نقصان الصلاةء برقم (147)؛ وأحمد في مسنده (5/١77)؛‏ وحسنه 
الألباني ككُلَنْهُ في صحيح أبي داودء برقم .)75١1(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول» برقم (؟87). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء 
برقم (1/11)؟ ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول» برقم (5). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 
(77)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول» برقم (”577) واللفظ له. 


يي رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


على المحافظة على أداء الصلوات في المساجد جماعة» كما درج عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان سلفاً وخلفاً. وفي ذلك الأجر العظيم 
من اللهء فعن أبي هريرة َيه أن النبي ككلةِ قال: «من غدا إلى المسجد 
أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح»' متفق عليه. 

وعنه َيِه أن النبي كَل قال: «من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت 
من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط 
خطيئة والأخرى ترفع درجة»”'' رواه مسلم. 

وإذا عُلم هذاء فمما يجب الحذر منه ظاهرة التثاقل من البعض عن 
صلاة العشاء وصلاة الفجر في المساجد جماعة» وهي عادة خطيرة؛ 
لأنها من صفات المنافقين لما صح عن رسول اله يكلِ أنه قال: «أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبوأً”” » فلا عذر ولا رخصة دونما عذر شرعي لمن سمع 
النداء فلم يجك. لقول النبي 285 : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر»”*؟2» واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه هل له رخصة 
أن يصلي في بيته» قال ككلِ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» 
برقم (577)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى 
الصلاة تمحى به الخطاياء برقم (555). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة 
تُمحى به الخطاياء برقم (555). 

(*) متفق عليه من حديث أبي هريرة يه أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
فضل العشاء في جماعة» برقم (101)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف» برقم .)50١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
فيمن يسمع النداء فلا يجيب» برقم (510؟). 


نصيحة في الحث على الصلاة (07)- 


قال: «فأجب”""', وفي رواية أخرى قال: (لا أجد لك رخصة”"'. 

وعن ابن مسعود به قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلماء 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنء, فإن الله شرع لنبيكم 
سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدىء, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنّة نبيكم» ولو تركتم سُنّة نبيكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» رواه مسلم ". 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على وجوب حضور 
الجماعة حيث ينادى بالصلاة» وفي امتثالها طاعة الله ورسوله وسعادة 
الدارين والبعد عن مشابهة أهل النفاق» وصفاتهم. فأسأل الله تعالى أن 
يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يرزقنا الاستقامة على دينه» والمحافظة 
على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» وأدائهن والخشوع الكامل 
رغبة فيما عند الله» وحذراً من عذابه» إنه ولي هذا والقادر عليه. 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طَيه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» برقم (569). 

(0) سبق تخريجه (ص113١).‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من 
سنن الهدى» برقم (6). 


ا رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


حكم من أدرك الامام وهو راكء(١')‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم م. أ. س 
وفقني الله وإياه للفقه في السنّة والقرآن آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعده: 

كتابك المكرم وصلء وما تضمّنه من المسائل عَلمء وهذا نص 
السؤال والجواب: 

© سؤالع: ما قولكم فيمن أدرك الامام راكعاً ودخل معه في الركوع 
هل يعتد بتلك الركعة أم لا؟ 

جواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة؛ لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت 
بهاء روي هذا القول عن أبي هريرة» ورجحه البخاري في كتابه جزء 
القراءة وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» كذا 
في عون المعبود» وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة وجماعة من 
الشافعية» ورجحه الشوكاني في النيل وبسط أدلته . 

والقول الثاني: يعتد بهاء حكاه الحافظ ابن عبد البر عن علي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. وحكاه أيضاً عن جماهير أهل العلم. 


.)777/19( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُللْهُ‎ )١( 


حكم من أدرك الامام وهو راكع 1 


منهم: الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثورء ورجحه 
الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب عون المعبودء وهذا القول 
أرجح عندي؟ لحديث أبي بكرة الذي في البخاري فإن النبي ف لم يأمره 
بقضاء الركعة»؛ ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به؛ لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة غير جائزء وقوله في الحديث: «زادك الله حرصاً ولا 
تعد”''؛ يعني: لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ لأن المسلم مأمور 
بالدخول مع الإمام في الصلاة على أي حال يجده عليها . 

ومن أدلة الجمهور أيضاً على ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جثتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أحرك الصلد0" , 
وفي لفظ ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «ومن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدركها قبل أن يقيم الإامام صلبه”" . فهذا الحديث نص واضح 
الدلالة؛ لقول الجمهور من وجوه: 

أحدها: قوله في السجود: «ولا تعدوها شيئاً» فإنه يفهم منه أن من 
أدرك الركوع يعتد به. 

الثاني : أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع؛ كما 
جاء ذلك في أحاديث» منها حديث البراء َيه : «رمقت الصلاة مع 


.07417( رواه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف»ء برقم‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف 
يصنعء برقم (440)؛ والبيهقي (؟/44)؛ والدارقطني في سننهء برقم 
(15١)؛‏ وصححه العلامة الألباني كْلنْهُ في إرواء الغليل» برقم (495). 

() أخرجه ابن خزيمه في صحيحه ج؟؛ باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم 
مدركاً للركعة إذا ركم إمامهء برقم (915١)؛‏ والدارقطني في سننهء برقم 
(11). 


53 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


محمد يكل فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه كدت 0 


الحديث» ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها: «صلى النبي 8 
أربع ركعات في أربع سجدات”''؛ يعنون أربع ركوعات. ْ 

الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «قبل 
أن يقيم صلبه» نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع» وحديث أبي هريرة 
المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخرء وتقوم بمثلهما الحجة 
على ما قد تقرر في مصطلح الحديث» ويعتضد بعمل من ذكر أعلاه من 
الصحابة بما دل عليه. وقال النووي ككُأَنْةُ في شرح المهذب صفحة (65١؟)‏ 
مجلد (5) بعد كلام سبق ما نصه: «وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة 
بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي» وقاله جماهير 
الأصحاب وجماهير العلماء» وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس» 
وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة» حكاه صاحب التتمة عن إمام 
الأئمة محمد بئ إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين 
وحكاه الرافعي عنها وعن أبي بكر للصيغي من أصحابناء وقال صاحب 
التتمة: هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به 
فخلاف من بعدهم لا يعتد به» انتهى كلامه . 

وقد حكى الحافظ ابن حجر في التلخيص عن ابن خزيمة ما يدل 
على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. 
والله أعلم'" . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة»؛ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» 
برقم (١41)؛‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب طول القيام من الركوع وبين 
السجدتين » برقم (65). 

(0) رواه مسلم في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف». برقم .)4١1١(‏ 

(0) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ككُلَنْهُ (1/ 407)» طبعة أضواء السلف. 
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© سؤال: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكمه؟ 

جواب: ذكر النووي كَجُْلَنْهُ: أن في أصل المسألة للعلماء قولين: 

أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من 
الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن 
يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدهاء وإن ذكر بعد قيامه للثانية التي لم يقرأ 
فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامهاء وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل 
قريب عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منهاء 
وسجد للسهو إن كان مسبوقاء وإن لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه 
للسهوء بل يتحمله عنه الإمامء فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه 
استئناف الصلاةء وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي» 
وأنه الأصح باتفاق الأصحاب. إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهوء ولم 
يفصل». والصواب التفصيل كما تقدم. 

والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسياً حتى ركع أو سلم 
سقطت عنه القراءة وتمت صلاته حكاه النووي عن جماعة من الشافعية. 
وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة» والقول الأول أرجح 
في حق الإمام والمنفرد. 

ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به في الركوع 
وغيره من أفعال الصلاة» فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع. وإن 
كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ 
لعموم قوله ككلِ: «وإذا ركع فاركعوا”'". والفاء للترتيب باتصال» وظاهر 
الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسياً وغيرهء وإنما أوجبنا على المأموم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء» برقم 
(1/8*)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم (؟١51).‏ 


عن رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبهاء فإذا نسيها حتى ركع 
إمامه سقطت عنه؛ لعذر النسيان ووجوب المتابعة» والجاهل وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان 
مقلداً لمن لم ير وجوبها؛ لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك» أو مجتهداً 
لم ير وجوبها؛ لأن كلا منهما معذور إما بعذر الجهلء أو بعذر النسيان 
فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعاء وقد تقدم أنه تجزئه الركعة 
وتسقط عنه القراءة» بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ 
لأن من أدرك الإمام راكعاً قد فاتته القراءة والقيام لهاء والجاهل والناسي 
هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط والله أعلم. 

203 وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في 
القول الأول» وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقاً . 


© © © 


الأذكار الني تقال بعد الفراغ من الصلاة 


الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفقهم الله وزادهم من العلم والإيمان» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فيسرني أن أذكر إخواني في الله أن السّئّة أن يقول المسلم بعد كل 
فريضة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً: أستغفر الله ثلاث مرات» 
اللّهُعّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم 
ينصرف إلى الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجههء ثم يقول هو وغيره 
من المأمومين» وهكذا المنفرد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء اللَّهُمّ لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ويقول بعد 
صلاة المغرب والفجر مع ما تقدم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ثم 
بعد ذلك يقول: سبحان اللهء والحمد للهء والله أكبر ثلاثاً وثلائين مرة» 


)00( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لسماحته 1 (88/11 .)١‏ 


د رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


ويقول تمام الماثة: لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
والسنّة للومام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة 
فريضة جهراً متوسطاً ليس فيه تكلف». وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن 
عباس ''#ا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان 
على عهد النبي كَلةِ. قال ابن عباس '#ها: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك 
إذا ع 0 
ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من 
دون مراعاة لصوت غيره؛ لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في 
الشرع المطهرء ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأمومين والمنفرد ١آية‏ 
الكرسي» سر لم يقرأ كل منهم: + قل هو فو أللّهُ أُحد عد 09> [الإخلاص]» 
وقلٌ أعود برب أ الْمَلق لْمَلَقِ 9©> [الفلق]» وهل أعوذ بربٌ لئاس © 
[الناس] غيرا؛ 2-0-0000 والفجر يكرر: كل هو هو أَلدّ لَه أحسد 40 
وهثل أَعُودُ يِرَتٍ الْمَلقِ 40: و«قل. أعُودُ بيرت ألتاس 4»©9 ثلاث 
مرات» ا لصحة كل ما ذكرنا آنفا. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
مغتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
1ه 


© © 


)847( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء برقم‎ )١( 
واللفظ له. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد‎ 
.)60865( الصلاة» برقم‎ 


مسألة في الأوراد الشرعية والدعوات... 


مسألة في الأوراد الشرعية والدعوات 
الواردة عن النبي َف وكيفية الصلاة عليه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخحت: 
ن.ع.م.س. زادها الله من العلم والإيمان وبارك لها في الوقت والعمل 
آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد وصلني كتابك الكريم وصلك الله بحبل الهدى والتوفيق» 
وجميع ما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً. . وهذا جوابها'"': 

وأما الأوراد الشرعية من الأذكار والدعوات الواردة عن النبي كك 
فالأفضل أن يؤتى بها في طرفي النهار بعد صلاة الفجر وصلاة العصرء 
وذلك أفضل من قراءة القرآن؛ لأنها عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتهاء أما 
قراءة القرآن فوقتها واسعء. ومن اشتغل بقراءة القرآن في طرفي النهار 
وترك الورد فلا بأس؛ لأنها كلها نافلة» والأمر في ذلك واسعء ولا 
حرج على الحائض والنفساء في أصح قولي العلماء في قراءة القرآن عن 
ظهر قلب» سواء كان في الورد أو غيره» أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من 
القرآن حتى يغتسل؛ لأن النبي 5 كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا 


)غ0 مجموع فتاورى ومقالاات متنوعة لسماحته 01-7 (55/ .)٠٠١‏ 


|[ ما رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


الجنابة» أما مس المصحف فلا يجوز للحائض والنفساء والجنب» ولا 
الشرعي؟ لأحاديث وردت في ذلك عن النبي يكإنة. أما تثويب الورد للغير 
فالأفضل تركه؛ لعدم الدليل عليه» وهكذا تثويب القرآن للغير الأفضل 
تركه» كما تقدم بيان ذلك؛ أنه لم برد عن ابي ولك ولا عن 
الصحابة ون - فيما نعلم ‏ ما يدل على تثويب القرآن أو الأذكار للغير» 
أما الدعاء والصدقات فأمرهما واسعء, كما تقدم أيضاً الكلام في ذلك. 
أما حديث أبي بن كعب ذه الذي فيه أنه قال: يا رسول اللهء كم أجعل 
لك من صلاتي؟"'' . . إلى آخره» فهو حديث في إسناده ضعف . 

وعلى فرض صحته فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَُلَنْهُ وغيره من 
أهل العلم أن المراد بذلك: الدعاء؛ لأن الدعاء يسمى: صلاة» قالوا: كان 
أبي قد خصص وقتاً للدعاء» فسأل النبي كك كم يجعل له من ذلك؟ . ,5 
إلى أن قال: أحهعل لك صلاتي كلهاء المعنى: أجعل دعائي كله صلاة 
عليك؟ يعني : في ذلك الوقت الذي خصصه للدعاءء والله يه أعلم. 

وما دام الحديث ليس صحيح الإسناد فينبغي: أن لا يتكلف في 
تفسيره» ويكفينا أن نعلم أن الله سبحانه شرع لنا الصلاة 0 
رسوله محمد يك كما قال الله وَبْكَ : «إنّ ألَهَ وملَبِكَتَه يصَلُونَ عَلَ النَّىّ 


و 


كلها الِب ءَامَنُوأ صَلُواْ عليه وَسَلْمُا صسْلِيمًا © 506 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (15/6١)؟‏ والترمذي في صفة القيامة» باب في 
الترغيب في ذكر الله وذكر الموت» وفضل إكثار الصلاة على النبي كَل برقم 
(7500)؛ والحاكم (/ ١4‏ و017)؛ وحسّنه الحافظ ابن حجر في 3 
»)"647/١5(‏ وقال العامة الألباني في صحيح الترغيب :)١717٠0(‏ 

صحيح » وانظر كتاب: فغيل الصادة على النبي كَل العام اق 
0 رقم )١(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمهم الله. 


مسألة في الأوراد الشرعية والدعوات... 0 


وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي يأ دالة على مشروعية الإكثار 
من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وأن من صلى عليه 
واحدة صلى الله عليه بها عشراًء فهذا كله يكفي في بيان شرعية الإكثار من 
الصلاة والسلام عليه في سائر الأوقات من الليل والنهار خصوصاً أمام 
الدعاء وبعد الأذانء وفي آخر الصلاة قبل السلام» وكلما مر ذكره 895. 

وأما حديث: «من صلى علي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة 
ومعه نور لو قسم بين الخلق كلهم لوسعهم”'"؛ فلا تعلم له أصلاء بل 
هو من كذب الكاذبين. 

وأما كيفية الصلاة على النبي يكل : فقد جاء في الأحاديث الصحيحة 
عنه 6 بيانهاء وأقل ذلك أن يقول: اللَّهُمّ صل وسلم على رسول الله؛ 
أو: اللّهُمّ صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ أو صلى الله 
عليك يا رسول اللهء ونحو ذلك» ومن ذلك قوله كك لما سئل عن كيفية 
الصلاة عليه قال: «قولوا: اللَّهُّمَ صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت 
على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد». وفي لفظ آخر قال: 
«قولوا: اللّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛؛ وفي لفظ عنه ي: أنه قال لهم لما 
أخبرهم بكيفية الصلاة» قال: «والسلام كما علمتم»”'' يشير بذلك إلى ما 


)١(‏ انظر كتاب: الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجموع فتاواهء لفضيلة الشيخ الدكتور 
عبد العزيز بن مختار إبراهيم» برقم (717). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأْمَدَ أهَهُ 
إرَهِيمَ عِلِيلَا 409 [النساء]ء برقم (1707/0)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كك برقم (505). 


8 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


إياه في التحيات» وهو قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»؛ وفي لفظ آخر عنه ككل أنه قال لهم: «قولوا: اللَّهُمّ صل على 
محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على 
محمدء وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
00 
وهذه الكيفيات المذكورة هي أصح ما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام في كيفية الصلاة عليه» وهي كافية عما أحدثه الناس من أنواع 
الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وهي أفضل مما أحدثوا. 

وأما حديث: «من صلى علي في يوم مائة مرة قضى الله له ماثة 
حاجة سبعون منها لآخرته وثلاثون منها لدنياه»”"2»: فلا نعلم له أصلاً بل 
هو من كذب الكذابين. 

وأسأل الله أن يمنحنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين 
والثبات عليهي» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يتوفانا جميعاً على 
الإسلام» إنه جواد كريم» وصلى للله وسلم على نبينا محمدء وآله 
وصحبه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © © 


.)501( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كد برقم‎ )١( 
انظر كتاب: الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها سماحة الشيخ‎ )0( 
.)78( عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة رقم‎ 


وقت صلاة الوتر 


وقت صلاة الوتر(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م .م. ع. 
حفظه الله من كل سوء آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 7١1404/7/1ه‏ وصلكم الله 
بحبل الهدى والتوفيق» وما تضمّنه من الأسئلة كان معلوماًء وهذا نصّها 
وجوابها : 

© سؤال: صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان أذان 
الفجر أم نهاية الأذان» وإذا نام عنها هل تقضى وكيف؟ 

جواب: المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما أثبت في «الصحيحين' عن ابن 
عمر وهنا عن النبي كك أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"”''؛ وروى مسلم 
في «صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كَل أنه قال: 


.)7١6/1١١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كلَنهُ‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء برقم (9115)؛ ومسلم في‎ 
.)7/59( برقم‎ ٠ . . كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مشى مثنى.‎ 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


«أوتروا قبل أن تضيضو ”7 . 


وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن 
خارجة بن حذافة دنه عن النبي ككل أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعم» قلنا: يا رسول الله ما هي؟ قال: «الوتر ما بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر»”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهي دالة على أن الوتر ينتهي 
بطلوع الفجر وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن 
المعروف بتحري الوقت. فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته 
الوتر. أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على 
الصائم الأكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر لقول النبي 846: 
«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»”" متفق 
على صحته. وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: 


وبما ذكرنا يتضح لكم أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان 
المؤذن يتحرّى الصبح في أذانه» لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة 
الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان» ولا حرج في 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» 
برقم (05)؛ والترمذي في الصلاة» برقم (8١١١)؛‏ ولمزيد من الفوائد: 
انظر: إرواء الغليل للألباني كُلنْهُ (/1517). 

(؟) رواه الترمذي في الصلاةء برقم (5١5)؛‏ وأبو داود في (الصلاة)» برقم 
(4١؟١).‏ 

() رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم (581)؛ ومسلم 
في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... 
برقم .)١9(‏ 


وقت صلاة الوتر 2 


ذلك إن شاء الله ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن 
يشفعها بركعةء فإذا كانت عادته ثلاثاً صلى أربعاًء وإذا كانت عادته 
خمساً صلَّى سبّاًء وهكذا يسلم من كل اثنتين؛ لما ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة ونا قالت: ١كان‏ النبي يك إذا فاته وتره من الليل لمرض أو 
نوم صلى ثنتي عشرة ركعة».؛ كما قالت عائشة ونيا : «يسلم من كل 
اثنتين»؛ لما ثبت عن عائشة ؤَْينَا قالت: «كان رسول الله كك يصلي من 
الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة» متفق على صحته؛ 
ولقول النبي ك: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى6''' رواه الإمام أحمد 
وأهل السئن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وَّهاء وأصله في 
«الصحيحين» بلفظ : «صلاة الليل مثنى مثنى”"' كما تقدم في أول هذا 
الجواب» والله ولي التوفيق. 


)غ2 رواه الترمذي في كتاب الصلاة» برقم (6 ؟ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسّئّة فيهاء برقم (؟11١)؛‏ والإمام أحمد في مسنده .)١5/7(‏ 
3( جزء من حديث سبق تخريجه (ص”187١).‏ 


2 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخوين الكريمين وفقهما الله 
لقول الحق والعمل به وزادهما من العلم والإيمان 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد وصلني كتاباكما وتأملت ما ذكرتما فيهما من اختلاف بينكما 
فى حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى وتحكيمكما لي في هذاء 
وأسأل الله أن *مُجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق» وأن يمنحنا 
جميعاً الفقه في دينه» والثبات عليّهء إنه خير مسؤولء ولا يخفى أن 
الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها؛ ولا يخفى أيضاً أن المرجع في 
بال لخدن كر كاي اللو ا رب و0 
يجيد ال كبالوال اللاميواة كايا الْدِنَ عامنوأ أطِيعوا أله وأطِيعوا سول 
َأْلِ الأ هدك ون كترَعَمٌ في كوه َيْدُوهُ إل لم وَارسُول إن كم مون يمه 
وو الآحرّ مَلِكَ حَيْت وحْسَنُ تأويلاا ©)» [النساء]. وقال سبحانه: 7 
لتم فيو ين عَنَو مَحَكْنهُ إل أله [الشورى: ١٠5ء‏ وقال وك : طقل يعوا 
21 يعوا سول قت لَولا َإِنَمَا عليْهِ ما جل وَبَلَيِحَكُم ما عر وإن تططيعوه 
و وما عل الول إلا البْكَمٌ الْضِيت 4 7النور]. 


)5غ( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعه ة لسماحته 1 يعْبَنُهُ (75/ ,)١‏ 


إقامة صلاة الجمعة ال 
حكم ةالجممة في المقرى ا 


وقد تأملت أدلة الفريقين القائلين بوجوب إقامة صلاة الجمعة في 
القرى والقائلين بعدم وجوبها وعدم صحتها. ورأيت أدلة أصحاب القول 
الأول وهم الجمهور أوضح وأكثر وأصحء مما يوضح ذلك أن الله 
سبحانه فرض على عباده إقامة صلاة الجمعة في قوله تعالى: ظيآاببًا الذي 
ما إن وى للصّلزة ين بر الجْمْمة كسما إك وَل اله مكنا البتغ» 
الآية [الجمعة: 9]. 

وقول النبي يَكلِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهمء ثم ليكونن من الغافلين6'''. رواه الإمام مسلم في 
الاصححيحها . 

ولأن النبي كك أقام صلاة الجمعة في المدينة وهي في أول الهجرة 
في حكم القرى» وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع 
الخضمات وهو في حكم القرية؛ ولم يثبت أنه ك9 أنكر ذلك» والحديث 
فى ذلك حسن الإسنادء ومن أعلّه بابن إسحاق فقد غلط؛ لأنه قد ثبت 
كه بالسماع فزالت شبهة التدليس؛ ولأنه كلٍِ قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي”"'» وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من حين هاجر 
إليهاء ولأنه يكلكِ أقر أهل بجُجوائى وهي قرية من قرى البحرين على إقامة 
صلاة الجمعة؛ والحديث بذلك مخرّج في صحيح البخاري”"؛ ولأنها 
إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة فوجب أداؤها على أهل القرى 
كأهل الأمصار وكصلاة الظهر في حق الجميع في غير يوم الجمعة» وإنما 


.)48560( رواه مسلم في كتاب الجمعة»؛ باب التغليظ في ترك اليجمعة» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» برقم 
(591). 

(9) رواه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» برقم 
(86). 


لمم١ا‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


تركت إقامتها في البادية والسفر؛ لعدم أمره 5 للبوادي والمسافرين 
بإقامتها؛ ولأنه ككلِِ لم يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك» 
ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار؛ ولأن في إقامتها 
مصالح عظيمة من جمع أهل القرية في مسجد واحد ووعظهم وتذكيرهم 
كل أسبوع بما شرع الله في خطبتي الجمعة. 

وبما ذكرنا من الأدلة يتضح لكل منصف صحة قول الجمهور وأنه 
أقرب إلى الحق من قول من خالفهم. وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم 
ودنياهم وأقرب إلى براءة الذمة وصلاح الأمة. أما أثر علي َيه فهو 
موبول 02 ولا د بشخ العرتى كنا تتهلى لكر غير واخنا متهم 
النووي 11 َه مع أن في صحة الموقوف نظراًء وأيضاً ؛ لأن في إسناده 
عند عبد الرزاق الثوري ككُلَنْهُ: ولم يصرح بالسماع وهو موصوف 
بالتدليس» وجابر الجحفي والحارث الأعور وكلاهما ضعيف. 

وفي سنذه عند أبي شيبة الأعمش ولم يصرح بالسماع وهو مدلس 
معروف لكن عنعنته وعنعنة الثوري محمولة على السماع فيما خرّجه عنهما 
البخاري ومسلم وها في «الصحيحين» . أما في غير الصحيحين فليس 
هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا لم يصرحا بالسماع. 

هذا ما ظهر لي» وأسأل الله أن يوفقني وإياكما وسائر إخواننا 
لإصابة الحق» وأن يعيذنا جميعاً من التعصب واتباع الهوى في جميع 
الأحوال» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


© © © 


فضل صلاة الاستسقاء 
46 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لفعل الخيرات» ومن الله عليّ وعليهم بالتوبة النصوح 
من جميع السيئات آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد(١)‏ 

فتعلمون رحمني الله وإياكم أن ولي الأمر حفظه الله قد أمر 
بالاستسقاء صباح يوم الائنين الموافق /ا جمادى الأولى 8٠5١ه؛‏ لتأخر 
الغيث عن وقته في كثير من البلادء ولشدة حاجة المسلمين بل ضرورتهم 
إلى رحمة ربهم سبحانه وفضله وإحسانه» وقد أمرهم سبحانه أن يدعوه 
ويضرعوا إليه ويرفعوا إليه 000 7 0 سبحانه بالإجابة حيث 
قال وَبَنَ: ظوَبَالَ ربك انون تحب لي إِنَّ الرت تكن عَنْ 
عِبَادق سَمَِدَخُلُونَ جهن جَهَم ضيبت 9 0 وقال وِبْكَ: «وَإدًا الت 
يبَاوى عق فَإِقٍْ د عيب دَعْوَةَ ألدَّعِ إدًا دَعَانِ ظَسَتَِبُوا لى وَليُؤْمِنُوأ 
لى َمَلَهُمْ َرَشُدُوتَ 4 [البقرة]» وقال سبحانه: ظطادعوأ ع ته ع 
يَكُيْيَدَ إِتَدُ لا يب الشتييت © ولا مْسِدُوا في الْأرضٍ بَمَدَ إِسَلَسِها 
وأدعوه حوة م نّ يمك اللو قَرِبٌ ص كرت الدشييت 4 [الأعراف] . 


.)١97 /70( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )١( 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


وكان النبي كله والمسلمون إذا اشتدت بهم الأمور لجأوا إلى الله 
سبحانه واستغاثوا به» فيغيثهم ويجبرهم بإحسانه وجودهء كما قال كبك 
في قصة غزوة بدر: ##إِد تَسِسَخِيِدُونَ تيون رك َأسْتَيَابَ لَكُمْ أَنْ معدم ِل 

ين المليكة عدفيت 409 اال ' 

ولما اشتد الجدب في المدينة وما حولها طلب المسلمون من 
النبي كل أن يستغيث لهم فرفع كل يديه في خطبة الجمعة واستغاث ربه 
وكرر الدعاء وخرج بهم مرة أخرى إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين كصلاة 
العيد» واستغاث ربه ودعاه» ورفع يديه وألح في الدعاء وحوّل رداءى.» 
ورفع المسلمون أيديهم تايا به كو فأغاثهم الله اورحمهم , وأزال شدتهم 
سمه : وقد قال الله َبْكَ: «لَمَدْ كن لَك فى رول اله 
سوه حسَة لمن كن يرجوأ أله والبوم الآخر وك َه كيرا 06> حوري 
ومن أعظم أسباب 0 ونزول الغيث تقوى الله وَبْنَء والتوبة إليه من 
جميع الذنوب»ه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر 
والتقوى» والتناصح في الله» والتواصي بالحق والصبر عليه»؛ ورحمة 
الفقراء والمساكين 0 0 كما قال الله هبك : «وَلو 
أنَّ أَهْلَ الشروة َامَنُوا وأَتَهَوأْ لفتحنا عَلَيّهُم مرك من الصا وَالْأرّضٍ» الآية 
[الأعراف: 5 وقال سبحانه: #ومن سَقِ ين أله يجَعل ل عيبا 9 تررق من 
يت لا يذْ» [الطلاق]ء وقال تعالى: ومن بتي لَه جل ل ين أنر 
سر 6 [الطلاق]» وقال وِبَك : «إنّ يحمت أله كَرِيبٌ مت تس التخيينق | 4 
[الأعراف]» وقال سبحانه: طوَالْمُوْمُِونَ وَالْموْمِتُ بِتَسْم 7 عض يأمرفت 
موف وَيَنْهوَنَ عن الدكر 0 ٠‏ قل ربؤوؤت ركد وظيفوت الله 
و وان وليك سين سم ل إِنَّ أ لَه عزيرٌ زٌ حكيم 69> [التوبة] . 

فأبان سبحانه في هذه الآيات الكريمات أن التقوى والإحسان إلى 
عباد الله والاستقامة على أمر الله من أسباب رحمته عباده» وإحسانه 


فضل صلاة الاستسقاء 0 
إليهم» وإنزال الغيث عليهمء وإزالة المشقة عنهم؛ فاتقوا الله عباد الله 
وأحسنوا إلى عباده» وتواصوا بالحق؛ واصبروا عليه؛ وتعاونوا على البر 
والتقوى. وتآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء وتوبوا إلى الله من 
جميع الذنوب؛ يرحمكم مولاكم سبحانه» ويمن عليكم بالغيث المبارك. 
ويعطيكم ما تحبون ويصرف عنكم ما تكرهونء قال تعالى: «ونويواً إل 
لَه جمِيصًا أيه المؤئوب لعلك تيمت )4 النور]ء وقال كك: «من لا 
يرحم لا يرحم:"''. وقال عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»""". 

والآيات والأحاديث الشريفة في الحث على التقوى والاستقامة؛ 
ورحمة العباد والإحسان إليهم كثيرة معلومة. 

وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً» وأن يمن عليهم بالتوبة 
النصوح من جميع الذنوب» وأن يغيثهم من فضلهء وأن يجمع قلوبهم على 
التقوى والعمل الصالح» وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل؛ 
ومن مضلات الفتن» وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته؛ وأن يوفق ولاة أمرنا 
لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يصلح لهم البطانة»؛ ويعينهم على كل 
خير» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدسعوة والإرشاد 
عبد العزير بن عبد النه بن باز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم 
(0191)؟ ومسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته 5 الصبيان والعيال» برقم 
(5814؟). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» برقم 
(9474١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (؟/٠70).‏ 


١4” [| -‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


قضاء التائب عن ترك بعض الصلوات() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أعاذه الله 
من وساوس الشيطان ووفقه لما فيه صلاح أمر دينه ودنياه. بعده: 

وصلنى كتابك المتضمّن: بيان أشياء وقعت منك وأشكل عليك 
أمرهاء 59 من عاقبتهاء وقد سبق أن أجبناك في /17/١7‏ اه 
بطلب حضورك فلم يتيسر ذلك» ونحن الآن نجيبك إن شاء الله على ما 
في خطابك : . 

أولاً : ذكرت أنك تصلي فيع بعض الأوقات وتدع الصلاة في 
أوقات أخرى». ويحصل منك العزم على التوبة في بعض الأوقات» ثم 
ترجع عن ذلك» وربما أفضى بك ذلك التساهل إلى ترك بقية الأركان» 
وقد عزمت على التوبة الصادقة والإقلاع 1 فهل تقبل توبتك» أم تكون 
من الذين قال الله فيهم: «إنَّ الذي ءامنا ثيّ كَقَرُوا شم ءَامَنُوا 0 2 
أزْمامُوا كد لَرَ يكن أنه لَمْيرَ 4 الآية [النساء: 17]؟ وهل يشتر 
التوبة النطق بالشهادتين بمسمع عالم؟ وهل لا بد من الغسل 0 
ركعتين. . . إلى آخره؟ . 

ج: قد بِيّن الله في كتابه العظيم: أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده 


.)5١17/٠١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُعُلَنْهُ‎ )١( 


قضاء النائب عن ترك بعض الصلوات 05 - 


مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت؛» كما ف تعالى: ظطقُل يَحِبَادىَ الَذِينَ أَمَرَورا 
عَكَ َيِه لا تَنتطوا ين بَتمَد آم إن أمَهَ يَْورٌ الوب جنيع إِنَهُ هُوَ الْمَعُور 
ألَحِيمْ 469 7الزمر]. 
أجمع العلماء أن هذه الآية في التائبين» وقد أخبر فيها سبحانه: 
أنه يغفر الذنوب جميعاً لهم» إذا صدقوا في التوبة إليه؛ بالندم» والإقلاع 
من الذنوب والعزم أن لا يعودوا فيهاء فهذه هي التوبة» ونهاهم سبحانه 
عن القنوط من رحمتهء وهو: اليأس» مهما عظمت الذنوب وكثرت» 
فرحمة الله أوسع ؛ وعفوه أعظمء قال تعالى: لوَهُوَ الْذِى يبل الويد عن 
عادو وَيِعَقُوأْ عن ألسَّيَمَاتِ وَيِعَلمٌ ما تفعلون د 49 [الشورى]»ء وقال في حق 
النصارى: «أقلا يَمُويوتَ إك أله نويف و َأَهُ عَدُودٌ يَسبِمٌ 09» 
[المائدة]ء وقال النبي 245: «الإسلام يهدم ما كان قبله. والتوبة تهدم ما كان 
قبلها»”'؟. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
فالواجب عليك الإقلاع من جميع الذنوبء, والحذر منهاء والعزم 
على عدم العود فيهاء مع الندم على ما سلف منها؛ إخلاصاً لله وتعطليها 
لهء وحذراً من عقابه» مع إحسان الظن به سبحانهء وقد صح عن 
رسول الله ككل أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبد بي» وأنا معه 
حين يذكرني””»: وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»”', أخرجه مسلم في صحيحه. 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 
برقم (١1١)؛‏ امو ا ان وانظر تخريج هذا الحديث 
وألفاظه في: : إرواء الغليل للألباني كُلنْهُ برقم .)١58٠0(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله برقم (7110). 

() رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت» برقم (81/90؟). 


١441‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


فاتق الله يا عبد الله» وأحسن الظن بربك» وتب إليه توبة صادقة؛ 
إرضاء له سبحانه» وإرغاماً للشيطان» وأبشر بأنه سبحانه سيتوب عليك» 
ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبة» وهو سبحانه الصادق في 
وعده» الرحيم بعباده . ْ 

أما الشهادة على مسمع عالم فليس ذلك بشرطء وإنما التوبة تكون 
بالإقرار بما جحدته» وبعمل ما تركت» فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن 
التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا» والندم على ما سلف, والعزيمة على 
عدم العودء وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات؛ لأن التوبة تهدم 
ما كان قبلها. 

أما إن كنت تركت الشهادتين» أو شككت فيهماء فإن التوبة من 
ذلك تكون بالإتيان بها ولو وحدكء فتقول: «أشهد أن لا إِلْه إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله»» عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق 
لا شريك له وأن محمداً كي هو عبد الله ورسوله إلى > جميع الثقلين»؛ من 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخلا النار. 

أما الغسل فهو مشروعء» وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم 
بعد كفره الأصليء أو الردة» فينبغي لك أن تغتسل» وذلك بصب الماء 
على جميع بدنك بنية الدخول في الإسلام» والتوبة مما سلف من الكفرء 
أما صلاة ركعتين بعد الغسل فلا تجب» ولكن يستحب لكل مسلم إذا 
تطهر الطهارة الشرعية أن يصلي ركعتين؛ 0 وردت في ذلك. 

وأما قوله سبحانه: «إنَّ الَدذنَ َامَنْوَا ثُيّ كَقرُوا شُنّ ءامَنُوا قد كقروا ثُدّ 
أَزْمَادُواً كفا [النساء: 137] فليس معناها 0 كفره أو تكرر لا 
يتوب الله عليه» وإنما معناها عند أهل العلم: استمراره على الكفر حتى 
يموت» كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى في سورة البقرة: إن أي كوا 


موأ وم كَُادٌ أزتيك عَبم لمن لم اليك ولاس لَمسَمِنَ © حَيِدنَ نيا لا 
يحََكُ عَنْجُمُْ لْعَدَابُ ولا م تروت 09 4. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن 
لين كوأ ومَاوا وهم داك فلن يُفْبسلٌ من حَدهِم فِلْ؛ الأَرض ذَعَْا ولو أفتد يو 
وَْهِكَ هر عَدَابُ ليم وَمَا لهم ين تصِرِنَ 489 . وقال أيضاً في سورة البقرة: 
طقلا يال يلوتم عق يدوم عن دِبِيحكُمَ إن استطغرا ون يَرْكَدد مَك عَن 
دييد- كيت وَمْوَ كَارٌ أزتهق عيطت أُعَمْهُمْ في ادا وَالآجِرة وَأَْهِكَ 
أصَحَنبٌ أَلثَارٍ هُمْ فا حَدِدُرت 4©9. فقد أوضح الله سبحانه في هذه الآيات 
الثلاث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط الأعمال كل ذلك 
مقيد بالموت على الكفر . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الكافر مهما تنوع كفره 
ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند الله إذا تاب توبة نصوحاًء وهي 
المشتملة على: الإقلاع عن الكفرء والعزيمة على عدم العودة فيه والندم 
على ما مضى منه. 

وإنما اختلفوا في حكم من تكررت ردته في حكم الشرع في الدنياء 
هل يقبل منه ويسلم من القتل» أم لا تقبل منه ويقتل؟ 

هذا محل الخلاف» أما فيما بينه وبين الله سبحانه فليس في قبولها 
خلاف إذا كانت توبة نصوحاً كما تقدم. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه لك مقنع وكفاية. 

والواجب عليك البدار بالتوبة الصادقة» والضراعة إلى الله سبحانه» 
والإلحاح في الدعاء أن يتقبل منك». وأن يثبتك على الحق» ويعيذك من 
نزغات الشياطين ووساوسه.ء فإنه العدو المبين الذي يريد إهلاكك وإهلاك 
غيرك: كما قال الله سبحانه: «إنَّ لبط ل عَدُدٌ طِدُُ عن نا يدها 
ريه ليكو بين حصي التَِير (47 (فاطر]. 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 

فبادر إلى إرغامه بالتوبة الصادقة» وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة. 
والسلامة من النار» مع قبول التوبة إذا صدقت في ذلك» وأوصيك 
بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام 
على رسول الله تكله ومن أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد: 
«لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير»ء ومن الكلمات الآتية: «سبحان الله» والحمدله. 
ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم» أستغفر الله الذي لا إِلّه إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه» لا إِلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء اللّهُمّ إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

كما نوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته» فإن 
فيه الهداية لكل خير والتحذير من كل شرء ونوصيك أيضاً بمطالعة ما 
تيسر من كتب الحديث المعروفة مثل: «رياض الصالحين» و«بلوغ 
المرام»» فإن فيها ما ينفعك ويعينك على الخير إن شاء الله» أما صوم 
النافلة؟ كالاثنين» والخميس» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فهو قربة 
وطاعة وفيه أجر عظيمء وتكفير للسيئات» ولكن إذا كانت أمك لا ترضى 
بذلك فلا تكدرهاء فإن الوالدة حقها عظيم» وبرها من أعظم الواجبات» 
ولعلها تخاف عليك من الكسل إذا صمتء» وعدم القيام بالواجب في 
طلب الرزق والقيام بحاجات البيت» ومعلوم أن طلب الرزق الحلال 
لإعاشة العيال وأهل البيت من أفضل القربات» بل من أهم الواجبات» 
وهو أفضل من التفرغ لصوم التطوع؛ وصلاة التطوع. 

وبكل حال فالذي أنصحك به هو: أن تسمع قولهاء وتطيعها في 
مثل هذاء وإذا رأيت مجالاً في المستقبل لطلبها الإذن فاستأذنها في 


قضاء التائب عن ترك بعض الصلوات ١‏ 


الصوم إذا كان الصوم لا يعطلك ولا يضعفك عن المهمات المذكورة 
آنفاً . 


والله المسؤول أن يمنحك الفقه في الدين» ويهديك صراطه 
المستقيم» ويمن علينا وعليك بالتوبة النصوح. ويعيذنا وإياك وسائر 
المسلمين من نزغات الشيطان؛ وشر النفس وسيئات العمل» إنه جواد 
ري 

وصلّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمدء وآله وصحبه. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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م١‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


تنبيه على مسائل في التعزية!١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من 
إخواني المسلمين. وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم 
البدع والمنكرات آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على 
مسائل في التعزية مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي 
السكوت عنها 95052 والتحذير منها. أقول وبالله التوفيق: 

على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء 
وقدره وعليه أن يصبر ويحتسبء وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى 
ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعائة بالصبر والصلاة» لينال ما 
وعد د الله به الصابرين في قوله تعالى: « وآنبَاوة م َىْء مِنَ اَوفٍ وَالْجْوع 

فى يِنّ الأنول وَالأش وَالتمرَثْ وَِئْرٍ لبرت © ال 15 متهي 
ب ل إذَا يِل وَلنَآ إل تجنر (© وْلَيكَ عَلهِمْ صَلوْتُ ين نَتهِمْ وَيَحْمَةُ 
رأركبك مم الممَتَثرنَ ©4 [البترتا. 

در يي ل قالت: سمعت 
رسول الله يِه يقول: ١ما‏ من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 


000( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعه ة لسماحته 1 ١١/١695‏ :). 


تنبيه على مسائل في التعزية 0 
راجعونء اللَّهُمّ أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها: إلا أجره الله في 
مصيبته وأخلف له خيراً منها»”''» وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط 
أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط. فهو 2# عدل لا يجورء وله 
ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمىء وله في ذلك الحكمة 
البالغة» وهو الفعال لما يريد» ومن عارض في هذا فإنما يعترض على 
قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح . 

ولا يدعو على نفسه؛ لأن النبي يك قال لما مات أبو سلمة: دلا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون»"'. 
ويحتسب ثواب الله ويحمده. 

وتعزية المصاب بالميت مستحبة؛ لما روي عن ابن مسعود ظَإه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من عزى مصاباً فله مثل أجره»”"“: والمقصود 
منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم. 

ولا بأس بالبكاء على الميت؛ لأن النبي 5 فعله لما مات ابنه 
إبراهيم وبعض بناته 95. 

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» برقم (418)؛ 
وأحمد في المسند (709/5). 

0( رواه مسلم من حديث أم سلمة هيا في كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت 
والدعاء له إذا خضرء برقم .)45١(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في أجر من عزّى مصاباًء برقم 
(7١1)؛‏ وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عرّى 
مصاباء برقم (؟1101١)؛‏ وضعفه الحافظ ابن حجر يَكْلَنْهُ في التلخيص الحبير 
(؟/ ١17567‏ )؛ والإمام النووي 10 في المجموع (917/6١)؛؟‏ وفي خلاصة 
الأحكام (41/0١٠)؛‏ وضعَّفه العلامة الألباني في إرواء الغليل» برقم (756)؛ 
وأحكام الجنائز (ص9١5).‏ 


ك5 وددة) رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 
الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبههاء فكل ذلك محرّم » لما روى 
ابن مسعود ويه عن النبي كَل أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"'': وعن أبي موسى ذه قال: 
«إن رسول الله كلل برئ من الصالقة والحالقة والشاقة”"'. وذلك لأن 
هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا 
والتسليم. 

والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبةء والحالقة: هي التي 
تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. 


ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يُبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً 
لقلوبهمء فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 
لأنفسهمء؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند 
صحيح عن عه الله بن جعفر بن أبي طالب وه قال: لما جاء نعي جعفر 
قال رسول الله يِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما 
يشغلهم””. وروي عن عبد الله بن أبي بكر '#ا أنه قال: «فما زالت 
السّنَّ فينا حتى تركها من تركها». 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب» 
برقم (5948١)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم .)1١7(‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم .)٠١5(‏ 

(7) رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم 
(177)؛ والترمذي في الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» 
برقم (664)؛ وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى 
أهل الميت» برقم (١1٠15١)؛‏ وأحمد في المسند .)5١6/١(‏ 


تنبيه على مسائل في التعزية 1)- 


أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة 
أو من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلااف 
السَئة ومن عمل الجاهلية» ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم 
وشغلٍ إلى شغلهم. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن 
جرير بن عبد الله البجلي نه أنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»”'' . 


وأما الإحداد فيحرم على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت 
غير زوجء» فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقطء. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأً”"' . 

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية 
السمحةء وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منهاء 
فالواجب إنكاره والتواصي بتركه. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذا من تمام محاسن 
الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على الميت 
من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم 
مبالغة» وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه؛ لا تمس طيباً ولا 
تدهن ولا تغتسل» إلى غير ذلك مما هو تسخحط على الرب وأقداره. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام. برقم (117)؛ وأحمد في المسند (؟5/1١5).‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم 
(1740. 1781 187١1١)؛‏ ومسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك» برقم .)١545(‏ 


1" رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


فأبطل الله بحكمته سُنَّةَ الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمدء ولما كانت 
مصيبة الموت لا بد أن تتحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما 
تقتضيه الطباع: سَّمَحَّ لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وهو ثلاثة 
أيام» تجد بها نوع راحة» وتقضي بها وطراً من الحزنء» وما زاد عن 
ذلك فمفسدة راجحة فمنع منهء والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على 
موتاهن ثلاثة أيام» وأما الإحداد على الزوج فإنه تابغع للعدة بالشهورء 
وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحدادء لأنه يستمر إلى 
حين الوضع)"١)‏ 


0 
. اه كلامه يله . 


وأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل 
على ما حرّم الله من نياحة وعويل وندب ونحوهاء فإن لم يشتمل على 
شيء من ذلك فلا بأس بهء أما الاحتفال من أجل الميت فلم يثبت عن 
رسول الله ليولا عن أحد من أصحابه ون ولا عن السلف الصالح 
إقامة حفل للميت مطلقاً لا عند وفايته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو 


سنة من وفاته» بل ذلك بدعة وعادة قبيحة . 


فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها 
وتجنبهاء لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين» وقد ثبت 
عن النبي ككل أنه قال: «بُعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وججعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصّغار 
على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم""'. 
(1) انظر: إعلام الموقعين (/ 415) طبعة دار ابن الجوزي. 


(؟) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر يَهّاء في كتاب اللباس». باب في 
لبس الشهرة» برقم (501)؛ وأحمد في المسند (؟/ .6٠‏ 45). 


تنبيه على مسائل في التعزية - 


وثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد»"'' » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن 
التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين» والله أعلم. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


التحذير من بدع تفعل مع الجنائز(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لكل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعل. 

فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن الأمور الآتية فرأيت التنبيه 
عليها والتحذير منها لكونها مخالفة للشرع المطهر: 

الأول: همد بعض الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب 
عليها بعض الآيات القرآنية» فالواجبٍ ترك ذلك والتواصى بالتحذير منه؛ 
لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية» للامتهان» ولأن بعض الناس 
قد يظن أن ذلك ينفع الميت. وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع 
المطهر. 

الثاني : يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم : وحدوه وكبروه. وهذا 
وخر اسن لاني الشر المطير وإنما المشروع عند اتباع الجنائز 
تذكر الآخرة والموت» والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع 
الأصواتء وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل ككُرَنْةُ: «كان أصحاب 
رسول الله يَِ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة» وعند ‏ 


.)1854/١7( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَلْهُ‎ )١( 


التحذير من بدع تفعل مع الجنائز 70:0 
الذكرء وعند القتال:”'' . 

الثالث: يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع 
المبة فيه وهذا منكر بدعة لا أصل له في الشرع المطهرء وقد قال 
النبي 6: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”"'؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إباكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»”". فالواجب ترك ذلك والتحذير منه. 

الرابع: يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعي بمكة 
لقراءة الفاتحة وهذا بدعة» فالواجب تركه لما تقدم في حكم المنكر 
الثالث» وهو قوله يلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛. 
وقوله يكِ: «إياكم ومحدثات الأمور». 

فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لاتباع السئة في جميع أمورهم 
والحذر من جميع البدع والمنكرات»؛ إنه جواد كريم» وصلَى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» كتاب الجنائزء باب كراهية رفع الصوت في 
الجنائز والقدر الذي لا يكره منه (54/ 075. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص5896). 

(9) سبق تخريجه (ص26). 


رسائل ونصائح تتعلق بالعيادات 


قشل هسام رمكان وقناسه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان» ووفقني وإياهم للفقه في السئة 
والقرآن. آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فهذه نصيئحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه» وفضل 
المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على 
بعض الناس. ثبت عن رسول الله كَل أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر 
رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة 
وأبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب جهنم» وتغل فيه الشياطين» ويقول ككل : 
«إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب؛ 
وغلّقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب؛ وصفّدت الشياطينء وينادي 
مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك 
كل ليلة»”" . 


000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كبن .)1١/١١(‏ 
هه رواه الترمذي في كتاب الصومء باب ما جاء في فضل شهر رمضان. برقم - 


فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة... 0 - 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «جاءكم شهر رمضان. شهر بركة. 
يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء, ينظر الله على 
تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته» فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي 
من حُرم فيه رحمة الله»""". 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً ففر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”"". 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله وَببِقَ: كل عمل ابن آدم له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره. وفرحة 
عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك:”9". 
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة . 
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من 
إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات». ويحذر من السيئات» ويجتهد 
في أداء ما افترض الله عليه ولا سيما الصلوات الخمسء فإنها عمود 


- (5815)؛ وابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
(1147١)؛‏ وأحمد في مسنده (؟/ 271١‏ 6خ 155) وأصله في الصحيحين. 

)١(‏ عزاه الهيثمي تَعْدَنْهُ في مجمع الزوائد (7/ 45) إلى الطبراني في الكبير. وقال 
الألباني كله في ضعيف الترغيب :)144/١(‏ موضوع؛ وفيه محمد بن سعيد 
الشامي الكذاب المصلوب في الزندقة. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة #5يهء رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح. 
باب فضل ليلة القدرء برقم (15 )4 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» برقم (770)؛ ومسلم في الصيامء 
باب فضل الصيامء برقم .)١١61١(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص18١5).‏ 


أل خء” رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم 
ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بحشوع وطمأنيئة. 


ومن أهم واجباتها في حق الرجال؛ أداؤها في الجماعة في 
بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال ككَكَ: طوَأْقِيمُو 
لصَّلَدَ واو الؤكزة وَأركَعُوأْ مع يكبي 49 [البقرة]ء وقال تعالى: طحَافِظوأ 
عَلَ الصّسلوتٍ وَالصصكرة الْوْسْط وَقُومُوأ يِل قَدنْتِينَ 9©» [البقرة]ء وقال وَبْكَ : 
جد أفلح الْمَزْمئونَ 0 الْدنَ هُمَ في سلاجم حَشِمْنَ 409 إلى أن قال كبك : 
<رَللَِ م عل صَلَوْيْ جَاظنَ © اتيك مْمْ الإرؤة © الذت يَرثوه 
لْفِرَدَوْسَ هُمْ فِهَا حَدلِدُونَ 49 [المؤمنون]. وقال النبي 25: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"'. 

وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة» كما قال وَبْك: «وما مرا 
ِلَّا يدوا أَمَهَ من آه أَلينَ خْتَفله> [البينة: ه]» وقال تعالى: طوَأْقيمُوأ 
َو وثرا از يبا ايسول لمَلَكُمْ يمن (©)4 [النوراء وقد دل 
كتاب الله العظيم وسّنّة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب 
به يوم القيامة. 

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضانء, وهو أحد أركان 
الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي 5: «بني الإسلام على خمس» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت»0'"' . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله يل باب ما جاء في ترك 
الصلاة» برقم (7111)؛ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» برقم (19١1)؛‏ وأحمد في مسنده (747/5 و700). 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وَقاء رواه البخاري في كتاب الإيمان» ‏ 


ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم 
حرماته» وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاهاء وتعويدها 
الصبر عما حرم الله؛ وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر 
المفطرات؟ ولهذا صح عن النبي 5 أنه قال: «الصيام ججنْة فإذا كان يوم 
صوم أحدكم. فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني 
صائم»"" . 

وصح عنه ككةِ أنه قال: «من لم يَدَْ قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدم طعامه وشرابه”'' . 

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل 
ما حرّم الله عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يرجى 
له المغفرة والعتق من النارء وقبول الصيام والقيام. 

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس: 

منها: أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباء لا رياء 
ولا سُمعة» ولا تقليداً للناس أو متابعة أهل بلده» بل الواجب عليه أن 
يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك»؛ 
واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك» وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله 
المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 


- باب بني الإسلام على خمسء برقم (8)؛ ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
أركان الإسلام» برقم .)١5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه في كتاب الصومء باب هل يقول: 
إني صائم إذا شتم؟» برقم (1104). 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي هريرة كله في كتاب الصومء باب من لم يدع 
قول الزور» برقم .)١9:52‏ 
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«من صام رمضان إيماناً واحتساباً قفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان 
إنمانا زا حتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذئيه)0' , 


ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض 
للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير 
اختياره» فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم»؛ لكن من تعمد القيء فسد صومه 
لقول النبي ككل : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء»”'". 

ومن ذلك: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع 
الفجرء وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى 
طلوع الفجرء إذا رأت الطهر قبل الفجرء فإنه يلزمها الصومء ولا مانع 
من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء ولكن ليس لها تأخيره إلى 
طلوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع 
الشمسء وهكة الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس» 
بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفتجر قبل طلوع الشمس» ويجب على 
الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. 

ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الدم» وضرب الإبر» غير 
التي يقصد بها التغذية» لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر 
ذلك؛ لقول النبي ككلِِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”"» وقوله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص707). 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصيامء باب الصائم يستقيء غافداء برقم (7*4؟),؛ 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة في كتاب الصيامء باب ما جاء في 
الصائم يقيء » برقم 1 ١1)؛‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود» 
برقم (69١5)؛‏ وفي الإرواء» برقم (56؟4). 

[فرة رواه البخاري معلقا في كتاب البيوع. باب تفسير الشبهات». والنسائي في َ 
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الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»"”'' . 

ومن الأمور التي لا يخفى حكمها على بعض الناس: عدم 
الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يَِ على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا 
تصح الصلاة بدونه» وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة 
حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة 
التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرأء وهذه الصلاة 
على هذا الوجه باطلة» وصاحبها آثم غير مأجور. 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ظن بعضهم 
أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة» وظن بعضهم أنه لا يجوز 
أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعةء وهذا كله ظن 
في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن صلاة 
الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته» بل ثبت عنه 245 
أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وربما صلى ثلاث عشرة 
ركعة» وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره. 

ولما سئل كك عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق على صحته '" . 


- الأشربةء باب الحث على ترك الشبهات» برقم (5١01)؛‏ وأحمد في المسند 
.)١١7/8( ٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير ؤَيْهء رواه البخاري في كتاب الإيمان. 
باب فضل من استبرأ لدينه» برقم (07)؟؛ ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» برقم .)١1549(‏ 

 ؛ةعمجلا متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس وا رواه البخاري في كتاب‎ )١( 
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ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره» ولهذا صلى 
الصحابة ون في عهد عمر ذه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة» 
وفى بعضها إحدى عشرة ركعة. كل ذلك ثبت عن عمر َيه وعن 
الصحابة في عهده؛ وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستا وثلاثين 
ركعة ويوتر بثلاث» وبعضهم يصلي إحدى وأربعين» ذكر ذلك عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَعْلَنْهُ وغيره من أهل العلم» كما ذكر ككُاَنْةُ أن الأمر 
في ذلك واسعء وذكر أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع 
والسجود أن يقلل العددء» ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في 


العددء هذا معنى كلامه كَكُأنةُ. 

ومن تأمل سُئْته يله علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة 
إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» في رمضان وغيره؛ لكون 
ذلك هو الموافق لفعل النبي يَلِِ في غالب أحوالهء ولأنه أرفق 
بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة» ومن زاد فلا حرج ولا 
كراهية كما سبق. ش 

والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا 
كتب الله له قيام ليلة»7'' . 


- باب ما جاء في الوترء برقم (١11)؛‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» برقم (7159). 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تفريغ أبواب شهر رمضانء برقم 
(17)؛ والترمذي من حديث عائشة وهنا في كتاب الصومء باب ما جاء في 
قيام شهر رمضانء برقم (805)؛ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في قيام شهر رمضانء برقم (771١)؛‏ وأحمد في مسنده (169/0. 1517)؛ 
وصححه العلامة الألباني في الإرواءء برقم (441). 


ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر 
الكريم من صلاة النافلة» وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله َه ومواساة 
الفقراء والمساكينء» والاجتهاد في بر الوالدين» وصلة الرحم». وإكرام 
الجار» وعيادة المريض» وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله كود في 
الحديث السابق: «ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. فأروا الله 
من أنفسكم خيراًء فإن الشقي من خُرم فيه رحمة الله»”''» ولما رُوي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: امن تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدَّى فريضة فيما سواهء ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى 

0 فا بضة فنما‎ ٠ 
170 سععين افريهةه فيها صل‎ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة - أو قال: ‏ حجة معي»”". 

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع 
الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. 


.)7١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 
وانظر: شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كن على كتاب «وظائف‎ 
.)١١ص( رمضان» للحافظ ابن رجب كلل‎ 

(؟) رواه ابن خزيمة مختصراً فى صحيحه برقم (1841) وقال: «إن صح الخبر» 
وذكر العلّامة الألباني في السلسلة الضعيفة» برقم :)41١(‏ بأن الحديث «منكر». 

(9) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس 'هاء رواه البخاري في كتاب الحج. 
باب حج النساءء برقم (1787)؛ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل العمرة 
في رمضان» برقم (1165) 4 وابن ماجه في كتاب المناسك» باب العمرة في 
رمضان» برقم .)59841١(‏ 
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والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن 
يتقبل صيامنا وقيامناء ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن» 
كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين» ويجمع كلمتهم على الحق 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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فضائل شهر رمضان وفوائد 
يبت ا 


-" . ائل . ر ٠.‏ ان وفوائده(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياهم من المسارعين إلى 
الأعمال الصالحات آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعل : 

أيها المسلمون: إنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضانء 
شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات 
والإحسان» شهر تفتح فيه أبواب الجنات» وتضاعف فيه الحسنات» 
وتقال فيه العثرات» شهر تجاب فيه الدعوات» وترفع فيه الدرجات» 
وتغفر فيه السيئات» شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع 
الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطايات» شهر جعل الله صيامه أحد 
أركان الإسلام» فصامه المصطفى عَكل وأمر الناس بصيامه» وأخبر عليه 
الصلاة والسلام أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم فعظموه رحمكم الله بالنية 
الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» 


.)51/١6( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَقْهُ‎ )١( 
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والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات» واجتهدوا 
في التناصح بينكمء والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة 
والأجر العظيم. 

وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة: 

منها: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة» كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر 
والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

ومن فوائد الصوم: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره 
لربه» ويذكره بعظيم نعم الله عليهء ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء» 
فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه» والاستعانة بنعمه على طاعته» ومواساة 
إخوانه الفقراء والإحسان إليهم» وقد أشار الله 8 إلى هذه الفوائد في 
قوله وِبَِ: ظظآْهَا الْدِينَ مها ب عَِِسكُمْ ألَيَامُ كمَا كيب عَلَ ألْذيرت 


ل 
9 


ين مكُح لَمَلّك تَنَمُونَ 403 [البقر فأوضح سبحانه أنه كتب علينا 
الصيام لنتقيه سبحانه» فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى» والتقوى 
هي : طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك مانهى عنه عن 
إخلاص لله قِْنَء ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله 
وغضبهء فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» وقربى إلى المولى كبْكٌ. 
ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنياء وقد أشار النبي 26 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله كل: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»"''. 


.)0١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


سامخص م طخ ماحد 

بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم» ووسيلة 
لطهارته وعفافهء وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم. والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته» فيضعف سلطان 
الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين» وتقل 
به المعاصي . 

ومن فوائد الصوم أيضاً: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة 
ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيراً من 
الأمراضء وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام 
كما كتبه على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام 
شهر رمضانء وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان 
الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: دِيَأيّهًا ألْذِبنَ َامَنُوأ ب عاحسكم 
ألصّيَامُ كما كُيِبَ عَلَ ألَذِرت ين مَيِكُمْ للك تَنَفُونَ © أيكامًا تَمْدُوتنْ» 
[البقرة] إلى أن قال ويك : كَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِىَ أنزلٌ فِهٍ الْقُرْءَانُ هَُى 


2 0 .م ٍ- و 2 - صعى” مس ُُ م 
ناس وَيَيْستٍ منَ الهد وَالْعْرمَانَ هَمَن كَيِدَ منكُم الَّبْرَ فلِيصَمَة ومن 


مر 


كاد مريسًا آرْ عل سَمْرٍ هَهِدَةُ ين أجابٍ أُمَرٌَ يبد لله يِكُمْ عدر 
لا يد بسك لتر وها اليكة كينا لله علق كا حَتَسخ 
وَمَلْحكُمْ تَنْكرُوت 469 [البقرة]. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله إ: 
«بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء. وحج البيت»06'' . 

أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح عظيمء وثوابه جزيل 
ولا سيما صوم رمضان.ء فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده؛ وجعله 


.)35١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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من أسباب الفوز لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: 
«يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه 
من أجليء, للصائم فرحتان» فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»"'"'. 


وفي «الصحيح)» عن النبي يه أنه قال: (إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء وسلسلت الشياطين»”". 


وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي كَل أنه قال: «إذا كان أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن, وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد: يا باغي 
الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة»”". 

وعن عباده بن الصامت َيه أن رسول الله ككِِ قال: «أتاكم رمضان 
شهر بركة يغشاكم الله فيهء فينزل الرعمة. ويحط الخطاياء ويستجيب فيه 
الدعاء» ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من 
أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله6””' رواه الطبراني. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة يه رواه البخاري في كتاب الصيام» باب هل يقول: إني 
صائم؟. برقم (1405)؛ ومسلم في كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. برقم .)١١10١(‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ديه رواه البخاري في كتاب الصوم» باب هل 
يقال رمضان أو شهر رمضان؟...» برقم (1899١)؛‏ ومسلم في كتاب الصيامء 
باب فضل شهر رمضانء» برقم .)١١179(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب الصوم»؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان.» برقم 
(7؟585)؛ وابن ماجه في كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر رمضان» 
برقم (741١)؛‏ وابن حبان» برقم (7475)؛ والحاكمء .)55١/١(‏ 

() سبق تخريجه (ص/7١5).‏ 
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وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «إن الله فرضص 
عليكم صيام رمضان». وسنئدت لكم قيامهء من صامه وقامه إيماناً واحتساباً 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه النسائي"''. 

وليس في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النبي كك لم يوقت لأمته 
في ذلك شيئاًء وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات 
معدودةء. ولما سثل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى؛ أخرجه 
البخاري”"'» ومسلم في «الصحيحين». 

فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمرء فمن أحب أن يصلي عشرين 
ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر 
بعلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا 
بأس» ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليهء والأفضل ما كان 
النبي يكل يفعله غالباً وهو أن يقوم ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر 
بثلاث» مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة» لما ثبت في «الصحيحين» 
عن عائشة وَْينَا قالت: ما كان رسول الله وك يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشر ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا»”” . 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الصيامء باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباًء 
برقم (7709)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» برقم (؟١1).‏ 

(؟) رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وها في كتاب الوترء باب ما جاء في 
الوترء برقم .)494٠(‏ 

فر متفق عليه من حديث عائشة ْنَا رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح. باب 
فضل من قام رمضان» برقم (10 )4 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات» برقم (774ا) . 
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وفي «الصحيحين» عنها وَينا: «أن النبي يَكلهِ كان يصلي من الليل 
عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة"" . 

وثبت عنه كك في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي 
بأقل من ذلك» وثبت عنه أيضاً كلِ أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث 
عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله ككلدِ على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله؛ وليس 
فيه حد محدود لا يجوز غيره»؛ وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على 
عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك» وهذا يعم رمضان 
وغيره» وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر 
الصلوات هو الإقبال على صلاتهء والخشوع فيهاء والطمأنينة في القيام 
والقعود والركوع والسجودء وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح 
الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيهاء وأداؤها كما 
شرع الله بإخلاهل وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال سبحانه: 
جد للح التؤيرة © الي م فى سَكتيمْ عيض )4 الموسودة. 

وقال النبي ككلِِ: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة»”" . 

وقال للذي أساء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» : ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك 


)010( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
الركعات» برقم .)١1١51(‏ 

(؟) جزء من حديث رواه النسائي من حديث أنس طفيه ) في كتاب عشرة النساءء 
باب حب النساءء برقم (88)؛ وأحمد في المسند (8/5؟7١.‏ 1494., 186). 
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في صلاتك كلهاء»”"' . 


وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن 
فيها بل ينقرها نقراً وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة؛ 
لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه كما دل عليه الحديث المذكور 
آنفاًء فالواجب الحذر من ذلك» وفي الحديث عنه يل أنه قال: «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته». قالوا: يا رسول الله» كيف يسرق 
صلاته؟. قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودهاة"”"'. وثبت عنه 6 أنه أمر 


الذي نقر صلاته أن يعيدها"". 


فيا معشر المسلمين: عظموا الصلاة وأدُوها كما شرع الله واغتنموا 
هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات» 
وسارعوا فيه إلى الطاعات» فهو شهر عظيم جعله الله ميداناً لعباده 
يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. 

فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن 
الكريم» بالتدبر والتعقل» والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: 
والاستغفارء والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يك 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» وقد كان رسول الله يكِ أجود 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة 5إه؛ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... برقم (701)؛ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة كل ركعة» برقم 
(859) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي قتادة (0/ 407١١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ 
برقم (57). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح (”/ 
١؛‏ وصححه العلامة الألباني في تعليقه على هداية الرواة» برقم (847). 

() راجع تخريجه حاشية رقم .)١(‏ 


الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان.ء فاقتدوا به رحمكم الله في 
مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضانء وأعينوا إخوانكم الفقراء على 
الصيام والقيام» واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام» واحفظوا 
صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام» فقد صح عن النبي كله 
أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلء, فليس لله حاجة في 


أن يدع طعامه وشرابه70'. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الصيام جنةء فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب. فإن امرؤ سايبّه أحد فليقل: إني امرؤ صائم»”" . 


وجاء عنه يٍَ أنه قال: «ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما 
الصيام من اللغو والرفث»”". 


وخرج ابن حبان في «صحيحه) عن أبي سعيد يه قال: قال 
رسول الله َي «من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن 
5 ذا منه كفر ما قبله)7؟؟ . 


وقال جابر بن عبد الله الأنصاري وُ#ها: «إذا صمت فليصم سمعك 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة َيه في كتاب الصوم» باب من لم يدع 
قول الزور والعمل به في الصومء برقم .)١907(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص9١3).‏ 

(6) رواهابن حبان في صحيحه» برقم 71/6 ؛ والبيهقي في سئنه (5/١/717)؛‏ 
وصححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» برقم 
(53"). 

(5) رواه ابن حبان في كتاب الصوم» باب فضل رمضانء برقم (7477)؛ وأحمد 
فى مسنده ("7/ 00)؟ والبيهقي في سئنه (5/ 05١7)؛‏ وضعفه الألبانى 101 فى 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» برقم (0474؛ والسلسلة الضعيفة» 
برقم (089١ه).‏ 
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وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم» ودع أذى الجارء وليكن عليك 
وقار وسكيئة» ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواءة”" . 

ومن أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة 
عليها في رمضان وفي غيره الصلوات الخمس في أوقاتهاء فإنها عمود 
الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين» وقد عظم الله شأنها وأكثر من 
ذكرها في كتابه العظيمء فقال تعالى: ظحَفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتِ والصّكرة 
الْوُسَ وَقُومُوأ يلو قَدنْتيكَ 409 [البقرة]ء وقال تعالى: «وأقِيمواأ الصَلوة وءاثوأ 
لَك وَليلِيمُوا ليسول لَمَلْحكُمْ تون (©)4 [النور]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 

وقال النبي 45: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفرع . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من حافظ عليها كانت له 
نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 
برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف”7” . 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة كما جاء في 
الحديث عن النبي يككِ أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا 


: اا 


من عدر 

)١(‏ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفهء في كتاب الصيامء باب ما يؤمر به الصائم من 
قلة الكلام وتوقّي الكذب» برقم .)4448١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص570١).‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند (؟194/1١)؛‏ والدارمي» برقم .)5175١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص57١).‏ 
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وجاءه كل رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار 
عن المسجد وليس لي قائد يلائمني» فهل لي من رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ فقال له النبي يِ: «هل تسمع النداء بالصلاة؟؟» قال: نعم. قال: 
«فأجب"2", أخرجه مسلم في «صحيحه». وقال عبد الله بن مسعود ذلفيه : 
«لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»”''. 

فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة 
وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجرء 
وتسلموا من غضب الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين. 

وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة: فهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام؛ وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وَبْنَء وفي سنّْهَ رسول الله يكل 
فعظموها كما عظمها الله» وسارعوا إل إخراجها وقت وجوبها وصرفها 
على مستحقيها عن إخلاص لله وَبْنَ وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه؛ 
واعلموا أنها وكاة وطهرة لكم ولأموالكم؛ وشكر للذي أنعم عليكم 
بالمال» ومواساة لإخوانكم الفقراء كما قال الله ويْكَ: طحُدْ بن أَنَرْمَ 
صَدَفَةُ هرهم وري ياه [التوبة: 06٠١‏ وقال سبحانه: طأعَمَلُواً ءال داورد 
شك وول بن عاق سكو 407 اسبا؟. 

وقال النبي ككل لمعاذ بن جبل به لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك 


.)١57ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١7١ص( سبق تخريجه‎ )٠0( 


فضائل شهر رمضان وفوائده 


0 


فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اله 
حجاب:!١)‏ متفق على صحته . 


وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم الوسع في النفقة والعناية 
بالفقراء والمتعففين» وإعانتهم على الصيام والقيام تأسياً برسول الله كل 
وطلباً لمرضاة الله سبحانه» وشكراً لإنعامه» وقد وعد الله سبحانه 
عباده المنفقين بالأجر العظيم» والخلف الجزيل» فقال سبحانه: «وا 
ينا لقي ين حبر يده يد كله مر جا وفك لبأ واتتنينا لله إن لله 
عَنُودُّ يرم 4©9 [المزمل]. وقال تعالى: «وْمآ أَنمفْثْر ين تو فَهُوَ 
خُِْةٌ وَهْرَ عَسرٌ ألزقيت )4 اسبا]. 

واحذروا ‏ رحمكم الله كل ما يجرح الصومء وينقص الأجرء 
ويغضب الرب ويَنَء من سائر المعاصي؛ كالرباء والزناء والسرقة» وقتل 
النفس بغير حق» وأكل أموال اليتامى» وأنواع الظلم في النفس والمال 
والعرض» والغش في المعاملات» والخيانة للأمانات» وعقوق الوالدين» 
وقطيعة الرحم, والشحناءء والتهاجر في غير حق الله سبحانه» وشرب 
المسكرات» وأنواع المخدرات؛ كالقات» والدخانء والغيبة والنميمة. 
والكذب» وشهادة الزورء والدعاوى الباطلة» والأيمان الكاذبة» وحلق 
اللحى» وتقصيرهاء وإطالة الشوارب» والتكبرء وإسبال الملابس» 
واستماع الأغاني وآلات الملاهي» وتبرج النساء» وعدم تسترهن من 
الرجال» والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة» وغير ذلك مما 
نهى الله عنه ورسوله كَة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس» برقم 
(554١)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشّهادتين وشرائع 
الإسلام» برقم .)١9(‏ 
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وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكانء» ولكنها في 
رمضان أشد تحريماً» وأعظم إثما لفضل الزمان وحرمته. فاتقوا الله - أيها 
المسلمون » واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله» واستقيموا على طاعته 
في رمضان وغيره» وتواصوا بذلك» وتعاونوا عليه» وتآمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكرء لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا 
والآخرة. 

والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه 
وأن يتقبل منا جميعاً صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين» 
وأن ينصر بهم دينه» ويخذل بهم أعداهء وأن يوفق الجميع للفقه في 
الدين والثبات عليه» والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء» إنه على كل 
شيء قدير. وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © © 


فوائد الصيام وحِكَمِهِ العظيمة 
22 سل 


فوائد الصيام وحِكمه العظيمة(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياهم من المسارعين إلى 
الأعمال الصالحات آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

أيها المسلمون: لقد أظلكم شهر عظيم مباركء ألا وهو شهر 
رمضانء شهر الصيام والقيام» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات 
والإحسان» شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال 
فيه العثرات» شهر تُجاب فيه الدعوات» وترفع فيه الدرجات» وتغفر فيه 
السيئات» شهر يجود فيه الله - سبحانه ‏ على عباده بأنواع الكرامات» 
ويُجزِل فيه لأوليائه العطايات» شهر جعل الله صيامه أحد أركان 
الإسلام» فصامه المصطفى كلِِ. وأمر الناس بصيامهء وأخبر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حرم» فاستقبلوه ‏ رحمكم الله - 
بالفرح والسرورء والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامهء والمسابقة فيه إلى 


.)78/١16( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلَنْهُ‎ )١( 
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الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات 
والتناصح والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والدعوة إلى كل خير؛ لتفوزوا بالكرامة والأجر 
العظيم . 

وفي الصيام فوائد كثيرة وحِكم عظيمة منها: 

* تطهير النفوسء وتهذيبهاء وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر 
والبطر والبخل» وتعويدها للأخلاق الكريمة؛ كالصبرء والحلمء 
والجودء والكرمء ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

* ومن فوائد الصيام: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته» وضعفهء 
وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه» ويذكره ‏ أيضاً ‏ بحاجة إخوانه 
الفقراء؛ فيوجب له ذلك شكر الله - سبحانه » والاستعانة بنعمه على 
طاعته» ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله 8# إلى 
هذه الفوائد في قوله كيك : 5 أَلّذِنَ اميا كيب عَليِحكُم ألصِيَامُ كما 
كُيِبَ عَلَ الت ين مَلِكُمْ لمَلّكُْ عَنَفونَ 467 [البقرة]. 

فأوضح ‏ سبحانه ‏ أنه كَتَبَ علينا الصيام لنتقيه سبحانه» فدلٌ على 
أن الصيام وسيلة للتقوى» والتقوى هي: طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله 
به ورسولهء وترك ما نهى الله عنه ورسوله؛ عن الإخلاص لله وَبْنَ ومحبة 
ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه؛ فالصيام شعبة عظيمة 
من شعب التقوى» ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين 
والدنياء وقد أشار النبي يَكلِِ إلى بعض فوائد الصوم في قوله كَلِِ: 
ديا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصر 
وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وججاء»"''. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فلِيِصُم. ٠...‏ برقم 
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فبِيّن النبي ككِ أن الصوم وبجاء للصائم» وما ذاك إلا لأن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدمء والصوم يضيق تلك المجاري» ويذكر 
بالله وعظمته؛ فيضعف سلطان الشيطان. ويقوى سلطان الإيمان ود 
الطاعات من المؤمنء. وتقلَ به المعاصي . 

* وفي الصوم فوائد كثيرة ‏ غير ما تقدم ‏ تظهر للمتأمل من ذوي 

البصيرة» ومنها: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة» ويكسبه صحة 
وقوة» وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباءء وعالجوا به كثيراً من 
الأمراض. وقد 1 9 فضله وفرضيته آيات وأحاديث كثيرة» قال 
تعالى: يناب ءَأمبوَا كيب عَلََكُمُ أَلصْيَامٌ كنا كيب عَلَ الذِرت ين 
َيِكُ لَملّكّ تَنَفُونَ 6 6 تَعْدُودثْ» إلى أن قال الله ََنَ: مر 
00 7 أنزل فِهٍ الْمُرْءَانٌ ات لئاس وَيَيْتَسِ يْنَ الهدئ 
ليان هن كيد يت الَبْرَ هَِسُنَةُ ون كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ 
َهِدّه صن اه كذ بيه لله بسفم شر :ا زية يم اك 
سيا لْدّه رَنُكَبوا آله عَكل ما هَدَسَحُْ وََلْحُمْ تنكررت 09> 
[البقرة] . 

بني الإسلام قار خمس : 0 1 لا إله 5 الله وأن محمداً رسول الله 
4 الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». وحج البيت7' . 

وفي «الصحيح» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن جبريل 6 سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام؟ فقال له 


37 (55٠ه),؛‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. . . ٠‏ برقم .)١15٠0(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص8١3).‏ 
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رسول الله يَكلِ: «أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة, وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا»» قال: صدقتء ثم قال: أخبرني عن الإيمانء فقال له 
رسول الله يكلهِ: «الايمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره». قال: أخبرني عن الإحسانء قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»"'". وهذا حديث عظيم 
جليل ينبغي تأمله وتعقّل معانيه. 


وأخرج الترمذي عن معاذ بن جبل َيِه قال: قلت: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار فقال: «لقد سألت عن 
عظيم.ء وإنه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً: 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان.ء وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً»» ثم قال النبي ككِ: «ألا أدلّك على أبواب الخير: الصوم 
جُنَة» والصدقة تُطْفَئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في 
جوف الليل»», ثم تلا رسول الله كله قوله تعالى: #نَجاق جَنُويُهُمَ عن 
َم لم من فَرَهَ عبن جَزا يما كنأ تمل 42 [السجدة]ء ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه»؟ قلت: 
بلى يا رسول الله. فقال: «رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله؛. ثم قال كَكلِةِ: «أآلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: ١كَفْ‏ عليك هذا» وأشار إلى لسانه. 
فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال يكله: «تكِلَّئك 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عمر يِه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء برقم (8). 


ائب الصيام وحكمه المعظمة 
2 عل 4 وسو لو 6ك 


أمك يا معاذ وهل يَكَبٍُ النامن في النار على وجهوهم؟ ‏ أو قال: ‏ على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم"" . 

أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح عظيمء وثوابه جزيل» ولا 
سيما صوم رمضان فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من 
أسباب الفوز لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كه قال: 
دك عمل ابن آدم له. الحسنة بمشر أمثالها إلى سبع مئة فغف. 
يقول الله كب : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء إنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه. 
ولخَلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك»”"". 

وفي «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب الجنة» وَقُلّقت أبواب النار» وسٌلسِلت الشياطين»” . 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي يكل أنه قال: (إذا كان أول ليلة 
من رمضان صُفّدت الشياطين ومردة الجن, وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب., وينادي مناد: يا باغي 
الخير أقبل» ويا باغي الشّر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»' . 

وجاء عن النبي كك أنه كان يُبَشّْر أصحابه بقدوم شهر رمضان 
ويقول لهم: «جاء شهر رمضان بالبركات فمرحباً به من زائر وآت:'”) 


.)5515( رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم‎ )١( 

.)7١18ص( سبق تخريجه (ص8١١7). (*') سبق تخريجه‎ )١( 

(84) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 

(5) روي بلفظ : «أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحباً به وأهلاً». أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان (2)7”15/7 برقم (77757) بلفظ: «سيد الشهور شهر رمضان؟ 
وقال: «في إسناده ضعف». . ولمزيد من التخريج لهذا الحديث انظر: : شرح 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تقلت على كتاب وظائف رمضان ملخصه من 
لطائف المعارف للحافظ ابن رجب كلَنْهُ (ص١16١)‏ حاشية قم (©). 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


وأخرج ابن خزيمة عن سلمان الفارسي يه عن النبي كه أنه 
خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس: إنه قد أظلكم 
شهر عظيم مبارك؛ شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه 
فريضة وقيام ليله تطوعاً. من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن 
أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة؛ وشهر 
يزاد فيه رزق المؤمن...» الحديث”''. 


فيا معشر المسلمين: اغتنموا هذا الشهر العظيمء وعظموه 
رحمكم الله بأنواع العبادة والقربات» وسارعوا فيه إلى الطاعات؛ وهو 
شهر عظيمء جعله الله ميداناً لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات. 
ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات» فأكثروا فيه رحمكم الله - من الصلوات 
والصدقاتء» وقراءة القرآن. والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» 
وقد كان رسؤل الله كلْهِ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضانء. 
فتأسّوا بنبيكم كَل واقتدوا به في مضاعفة الجود والإحسان في شهر 
رمضانء وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام» واحتسبوا أجر 
ذلك عند الملِك العلّام» واحفظوا صيامكم عما حرم الله عليكم من 
الأوزار والآثام» فقد صمح عن النبي ككِ أنه قال: «من لم يدع قول الزور 
والعملّ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه)”"' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الصيام جُئّةَ فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يفسق فإن امرؤ سابّه أحد فليقل إني امرؤ صائم»”". 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”7١١).‏ 


(0) سبق تخريجه (ص9١5).‏ 
(9) سيق تخريجه (ص9١5).‏ 


فوائد الصيام وحِكَمِهِ العمظيمة 
سنت ب ممببببإبإبيبببابب بيسح تت 


وجاء عنه كك أنه قال: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط. إنما 
الصيام من اللغو والرفث...0”''. 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري و: «إذا صمتء فليصم سمعك 
وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم. ودع أذى الخادم» وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صيامك» ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء”"“. 

فينبغي للصائم الإكثار فيه من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل» والإكثار 
من الصلوات والصدقات والذكر والاستغفار وسائر أنواع القربات في 
الليل والنهار اغتناماً للزمان» ورغبة في مضاعفة الحسنات» ومرضاة 
لفاطر الأرض والسماوات. ويجب على كل مسلم اجتناب ما يجرح 
الصوم»ء وينقص الأجرء ويغضب الرب كيك من سائر المعاصي؛ 
كالتهاون بالصلاة» والبخل بالزكاة» وأكل الرباء وأكل أموال اليتامى» 
والظلمء والسرقة وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء والغيبة» والنميمة. 
والكذب» وشهادة الزورء والدعاوى الباطلة» والأيمان الكاذبة» وحلق 
اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب» وسماع الأغاني» وآلات الملاهي؛ 
وتبرج النساء» وعدم تستّرهن من الرجالء والتشبه بنساء الكفرة في 
أزيائهن غير الساترة» وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله -» وهذه 
المعاصي التي ذكرناها محرمة في كل زمان ومكان؛ ولكنها في رمضان 
أشد تحريماً» وأعظم إثماً لفضل الزمان وحرمته. 

فاتقوا الله أيها المسلمون ‏ واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسولهء 
واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره» وتواصوا بذلك وتعاونوا عليه؛ 
لتفوزوا بالكرامة. والسعادة» والعزة» والنجاة في الدنيا والآخرة. 


.)7١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)841( (؟) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصيامء برقم‎ 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


]أ وإئدة 
والله المسؤول أن يحفظنا والمسلمين جميعاً من أسباب غضبه» 
وأن يتقبل منا جميعاً صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين؛ 
وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه» وأن يوفق الجميع للفقه في 
الدين» والثبات عليه» والحكم به» والتحاكم إليه في كل شيء» إنه على 
كل شيء قديرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


© © © 


تعريف الاعتكاف وبيان المقصود منه وأحكام أخرى 


تعريف الاعتكاف 
وبيان المقصود منه وأحكام أخرى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله 
للخير آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن رغبتكم في السؤال عما يأتي : 

© سؤال: ما حكم الاعتكاف في المساجد وما معناه شرعاً. وهل 
هو شامل للنوم مع الأكل في المساجد وإباحته أم لا؟”"'. 

جواب: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب». وفي 
رمضان أفضل من غيره؛ لقول الله تعالى: «وَلَا بُتِرْضكَ وَأسْرَ عَكِعُونَ فى 
لْمَجِدٍ» [البقرة: م ولأآن النبي يا كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء وترك ذلك مرة فاعتكف في شوالء. والمقصود من ذلك هو 
التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك» وهذه هي الخلوة الشرعية. 

وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف: هو قطع العلائق عن كل 
الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» والمقصود من ذلك قطع العلائق 
الشاغلة عن طاعة الله وعبادته» وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم. 


.)4717/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )١( 


_ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


ومع الصيام أفضل» وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من 
قولي العلماء؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن عمر ذبه أنه قال: يا 
رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» وكان ذلك قبل 
أن يسلمء فقال له النبي ككلِ: «أوف بنذرك6'". ومعلوم أن الليل ليس 
محلا للصوم» وإنما محله النهارء ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد 
للمعتكف وغيره؛ لأحاديث واآثار وردت في ذلك» ولما ثبت من حال 
أهل الصّفة. مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب 
توسيخه من فضول الطعام أو غيرها؛ لما جاء في الحديث عن النبي كَلِل 
أنه قال: «ممرضت علي أجور أمتي» حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد”" رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة» ولحديث 
عائشة 'يُ#نا: «أن النبي كله أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتلكن776ارواة الخسيية إلا العسباتن وده جيك والدوزة هي 
الحارات والقهائل القاطنة في المدن. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به» وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالنا جميعاً إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


© © 6 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم 
أسلم. برقم ١55‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب نذر الكافر ما يفعل فيه 
إذا أسلم» برقم .)١505(‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن» 
برقم (59915؟),؛ وأبو داود في الصلاة» باب في كنس المسجد» برقم (0). 

(7) رواه الترمذي في كتاب الجمعةء باب ما ذكر في تطييب المسجدء برقم 
(094)؛ وأبو داود في الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدورء. برقم (504). 


تبت | )ا 


اعتماد خبر المذياع في دخول الشهر 
وخروجه أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية 
من اعتماد البرقية(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده: 

© لقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم من سمع خبر 
دخول شهر رمضان أو خروجه من طريق الاذاعة السعودية بواسطة 
«المذياع» وهو «الراديو» في القرى التي ليس فيها برقيات هل يعملون 
بذلك ويعتمدونه أو لا؟. 

والجواب: لا شك أن الله سبحانه أوجب على المسلمين صيام 
الشهر برؤية الهلال» أو إكمال عدة شعبان» وإفطار الشهر برؤية الهلال» 
أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماًء كما في الحديث الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة»”'؟2. وقال عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون, والفطر يوم 


.)86/١6١( مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة لسماحته ككُلَّقْهُ‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر‎ 
.)1١81( لرؤيته» برقم‎ 


_ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


تفطرون, والأضحى يوم تضحون"''. أخرجه الترمذي بإسناده حسن» وأخرج 
الترمذي عن عائشة بإسناد حسن عن النبي كَلةِ أنه قال: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس”"'» والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 

ولا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهرء أو خروجه من 
طريق المحكمة الشرعية أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامتء» أو 
أفطرت بذلك» وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة 
للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة» أو أكثر في 
الدخول» وثقتان أو أكثر في الخروجء فيصوم بذلك» ويفطر تبعاً لإمامه 
وإخوانه المسلمين» واعتماد المذياع في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة 
الشرعية من اعتماد البرقية» فإذا صام الناس وأفطروا بخبر «البرق» كما 
هو الواقع» ولا بأس بذلك بحمد الله» فصيامهم وإفطارهم بسماع الإذاعة 
السعودية المعلومة بواسطة الثقات أولى وأحرى بالاعتماد» والله ولي 
التوفيق, وصلاك الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 


)١(‏ رواهالترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرونء برقم (541)؟ وابن ماجه في كتاب الصيام. 
باب ما جاء في شهري العيد» برقم (150١)؛‏ والدارقطني في كتاب الصيام. 
برقم (١014)؛‏ وحسّنه الألباني في الإرواء .)١1/5(‏ 

؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في الفطر 
والأضحى متى يكونء برقم (؟٠8)؟؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» برقم (؟١8).‏ 


نصيحة لحجاج بيت الله الحرام 
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نصيحهةه لحجاج بيت الله الحراه!') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يطلع عليهاء من 
حجاج بيت الله الحرام والمسلمين في كل مكان. إخواني حجاج بيت الله 
الحرام: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فمرحباً بكم في بلد الله الحرام؛ وعلى أرض المملكة العربية 
السعودية التي شرّفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمّار والزؤار الذين 
يفدون إليها من كل مكانء ومنّ عليها بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. 

وأسأل الله وك أن يكتب لكم حم بيته وزيارة مسجد رسوله 
صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلّمء في أمن وإيمان وسكينة واطمئنان؛ 
ويسر وكّبول» وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين» وقد غفر الله 
لكم وآناكم من فضله إنه جواد كريمء وبالإجابة جدير. 

إخواني حجاج بيت الله الحرام : 

المسلمون بخير ما تناصحواء وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبرء 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولذلك فإني أذكر إخواني حجاج بيت الله 
الحرام؛ بأنهم في أيام فاضلة وأماكن مباركة» وأنهم قدموا من ديار 


.)77184/١15( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلنْةُ‎ )١( 


391٠‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


بعيدة» وتحمّلوا مشقات كثيرة استجابة لله ولرسوله تكلء وقياماً 
بواجب عظيم» وعمل صالح جليل» أمرهم الله تعالى به حيث قال: 
هوي عَلَ الذي حِخ ليت من أستطاع إل مبيلاً وس كترٌ إن 
عَنِ الْمَلَهِينَ ©©)» [آل عمران]ء وهذا يقتضي منهم أموراً ينبغي 
المحافظة عليها والعناية بهاء حتى يكون حجهم مبروراًء وسعيهم 
مشكوراء وذنبهم مغفوراء بتوفيق من الله وعون» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة» ومن هذه الأمور: 


>4 
لَه عن 


أولاً: يجب على الحاج وغيره أن يخلص نيته وقصده لله تعالى» 
فيجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم حتى يقع أجره على الله وينال ثوابه» 
قال تعالى: «وما أُمردَا إلا لمَبْدُوا أَمَهَ مخِِسِينَ لَه لين حتفا وَيِقِيمُوا أَلصَلَوة 
يوووا لَك وَدَلِكَ دين الْمَبِمَوَ (©)» الآية [البينة]1» وقال تعالى: طقن كن يمأ 
عه ربى ْمل عَمَا سا ولا رك باد َي لمأ )4 [الكهف] . 

ثانياً: يجب على الحاج وغيره أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى 
ربه مما شرعه الله تعالى لعباده» وأن يقتدي في أدائه بنبيه كله القائل: 
«خذوا عني مناسككم'" رواه مسلم ككُلَنْهُء والقائل: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي)”" رواه البخاري ك#كُأَنْهُ وقد قال الله تعالى: ظلْفَدَ كن 
لَه في يسول أنه َوه حسَكة نس كن ينا لله وَالوم الجر وير لله 
كا )4 [الأحزاب]»ء فالعمل مهما كان صاحبه مخلصاً فيه لله ولم 
يكن متابعاً فيه لرسول الله وَل فهو مردود عليه لا يقبله الله» للحديث 


)0 أخرجه مسلم بنحوه في كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباًء برقم (17917). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» برقم 
(691). 


نصيحة لحجاج بيت الله الحرام 
الح اذى يقول فيه الرسول و «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»"'' رواءه مسلم تَخُلَنْةُ والله هَيََ يقول الرسوله 996: طقل إن كس 
حون هتيعون يُخيبك هه نز لك دُوْيَو وله عَوْردٌ يَسِدٌ (©> 
[آل عمران]. 

ثالثاً: : يجب على الحاج وغيره أن يكون على علم وبصيرة بأمور 
دينه حتى يقوم قياماً صحيحاً» ويؤديها أداء سليماً على الوجه المشروع؛ 
فقد قال تعالى لنبيه 846: ِل مذِو. سبل أَدَعْرَا ِل هه ع بَصِيرَةَ أنأ وَمَن 
تبَعَنى وَسْبِحَنَّ أله رمآ أنأ من الْمتْركِيَ 462 [يوسف]. 

وقد 7 الله تعالى أن نسأل أهل العلم فيما أشكل علينا من أمور 
دينناء فقال سبحانه: طصَََلرا أَهْلّ آلذِمْ إن كُثْرٌ لا مَلمْونَ 9©)» 
[النحل]ء وفي «الصحيحين» عن رسول الله يك قال: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين»9© 

وإنك أخي الحاج ستجد بعون الله في مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة» وفي المشاعر المقدسة؛ وفي مؤسسات الطوافة بمكة» والأدلاء 
بالمدينة» علماء عينتهم الدولة حرسها الله للإجابة عن أسئلة 
واستفسارات الحجاج فيما أشكل عليهم من أمور حجهم وعمرتهم 
خاصة» ومن أمور دينهم عامة؛ وذلك مما يسّره الله تعالى للحجاج بفضل 
منه سبحانه» ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ‏ وفقه الله - حتى يكون 
الحجاج على علم ومعرفة بالحق والصواب فيما يفعلون وفيما يتركود. 

فلا تتردد يا أخي في سؤالهم والاستفادة منهم حتى تكون على بينة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص26). 
)"٠(‏ سبق تخريجه (ص/77١).‏ 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


روس 


من أمركء قال تعالى: #«قُلٌ كل بَسَئى اين يلون وَل لا يمون ِنَأ 
تدك ونوا الأب (6» [الزمر]» وقال رسول الله كله: «من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»”'2 رواه مسلم كله . 
رائعاً: يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن ما شرعه الله لعباده من 
طاعات وقربات» وما أحل لهم وحرّم عليهم من أقوال وأفعال» إنما هي 
لتزكية أنفسهم وصلاح مجتمعاتهم» وعلى حسب إخلاصهم له» وصدقهم 
في العمل معه يكون انتفاعهم بذلك في الدنيا والآخرة» وثواب الله خير 
وأبقىء قال الله تعالى: «قَدٌ ألم من يك (© وَككرَ ْم ريد مَسَلَ 69 
[الأعلى]» وقال تعالى: «وَتئن وَمَا سَوَنهَا © كَممَهَا جورهَا وتَفوهَا (©© كد 
فلم مَن دَكّهَا (© وَكَدَ حَابَ من َسَّنْهَا ©» [الشمس]ء وقال الله تعالى: 
هِمَنْ عَمِلَ مَنِكًا ين دَكَرٍ أر أنق وهو مُؤْمنٌ ميت حَيَوه طِيْبَه 


دده دورس 6 دير 
ل © ©#» 


ولتَرتهرَ لَرَهُمٍ بأَحْسَنِ ما حكاوًا يَعَملونَ 4 النحل]. 

والحج ‏ أخي الحاج ‏ من أعظم ما فرض الله على عباده لتزكية 
أنفسهم وسلامتها من العداوة والبغضاءء والشح والإيذاء» ورغبتها فيما 
عند الله وتذكيرها بلقائه يوم الدين» لما فيه من بذل الجهد. وإنفاق 
المال»ء وتحمل المشاق والصعابء ومفارقة الأهل والأوطان» وهجر 
الأعمال الدنيوية» والإقبال على الله بالطاعة والعبادة» والاجتماع 
بالإخوان في الله الوافدين من سائر أنحاء الأرض: «الِسْهِدُواْ منَفِعَ لَهُمْ 
وَيَدْكُرُوا آم أله يه أَيَارِ تَمْنُوستٍ» [الحج: 18] فليحرص الحاج على ما 
يرضي ربه» ويكثر من تلبيته وذكره ودعاته؛ والتقرب إليه بالمواظبة على 
فعل الطاعات» والبعد عن السيئات. وفي الحديث الصحيح أن 


)0)10( رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» برقم (5199). 


نصيحة لحجاج بيت الله الحرام 


2 
رسول الله يك قال: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاًّ فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضته عليه؛ وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»''' من حديث رواه البخاري ككُلْنْهُ 
وولي الله هو المؤمن بالله ورسوله 96 المستقيم على دينه» بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» كما قال سبحانه: «ألآ إرك أَزْليَك َه لا حو عَيهِمَ ولا 
هُم يروت © الدرت َامَنُوأ وكا يَنَقُوت 409 [يونس]. 

ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج وغيره المحافظة على 
أداء الصلوات 0 جماعة في أوقاتهاء وفي المساجد التي أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشريف؛. فإن لهما ميزة عظيمة على سائر المساجد, والله يضاعف فيهما 
أجر الصلاة» فعن جابر يه أن رسول الله وه قال: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه”''. أخرجه أحمدء 
وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد”" مثله عن 
ابن الزبير وصححه ابن حبان وإسناده صحيح . 

وهذا خير جزيل وفضل من الله عظيم ينبغي العناية به والحرص 
عليهء يقول الله تعالى: «وّسارعا إِلّ مَمْفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضُهًا 
موت وَالْأَرَصٌ أُعِدَّتْ لتقيس 4 آل عمران]. 


.)66١05( برقم‎ ١ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام» برقم (105١)؛‏ وأحمد في مسنده (7/ 07783 . 

(*) رواه ابن حبان في كتاب الصلاة» باب المساجدء برقم (1570١)؛‏ وأحمد في 
مسنده (5/ 0)؛ وصححه الألباني في الإرواء (57/5١)؛‏ والتعليقات الحسان 


79ج 5555555 شتات .ساد احص سماد 


خامساً: يجب على الحاج وغيره أن يحفظ لهذه الأماكن المقدسة 
حرمتهاء فلا يهم فيها بعمل سوءء فقد توعد الله من فعل ذلك بعذاب 
أليم» قال تعالى: «رَبن برد فيه بإلكام بر ثُدْنهُ مِنْ عَدَابِ أب )4 
[الحج]. قال عطية العوفي» عن ابن عباس '#ها في بيان معنى الظلم في 
هذه الآية: وهو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك»؛ من إساءة أو 
قتل؛ فتظلم من لا يظلمكء وتقتل من لا يقاتلك» فإذا فعل ذلك فقد 
وجب له العذاب الأليمء ذكره ابن كثير ككُدُةُ في تفسيره لهذه الآية'''. 


فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن لا يؤذي بعضهم 
بعضاء لا في نفس ولا في مال ولا في عرض؛ بل يجب أن يتعاونوا 
على البر والتقوى» وأن يتناصحواء وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه؛ 
لقول النبي 496: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 
التقوى ها هناء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم”"» رواه 
مسلم كُنُْ ف ©«صحيحه». 


وقد حرّم الله إيذاء المؤمنين اتات بأي نوع من الإيذاء» في 
كل مكان وفي كل زمانء فكيف بإيذائهم في البلد الأمين» وفي الأشهر 
الحرم» وفي وقت أداء المناسك». وفي مدينة الرسول يَكلِِ؟! لا شك أن 
هذا يكون أشد إثماً وأعظم جرماًء قال الله تعالى: «اآلحج أَذْهْجٌ مَمْلُومنت 
فس وْنَ فهك أَلَجَّ فلا رَكَكَ ولا مُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى الح 4 [البقرة: 
07 وقال تعالى : «وَالْدِينَ يوذو الْمُؤْمِِنَ وَلْمُؤْمِت بِعَيْرِ ما اكسَبوا فقَد 
حَمَمَلُوا بهِتَنًا وإنما مَبِيمَا (©4» [الأحزاب]. فالمطلوب من الحاج أن يكون 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير كُلَنْةُ .)7"5/٠١(‏ 


6 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله. 
برقم (655؟). 
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سلما على نفسه. شلما على غيره». من إنسان. وحيوانء وطيرء ونبات». 
ولا ينالهم منه أذى. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ وحرمة المسلم عند الله 
عظيمة'''» وظلمه معصية كبيرة» والظلم عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: 


امور 2 


ومن يُظيم يَنحكُمْ نذِنَهُ عَذَابَا كبيرا 409 [الفرقان]. 


سادساً: يجب على الحاج وغيره أن يعلم أن الدعوة إلى الخيرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصح لكل مسلم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» من أعظم واجبات الدين» وبها قوامه وحفظه بين 
المسلمينء قال الله تعالى: «طأدمٌ إِلَ مَِلٍ رَيْكَ بالجكمة والموعظة 
مسد مَحَدِلْهُر يلت هل أَحْسَنْ» [النحل: 0]1١١‏ وقال تعالى: طوَلتكن 
يح أنه بِدَعْوْنَ إل اَي وَيَأمنَ يلوف وِنْهَوَدَ عن الشدكرٍ وَأوْقيكَ هُمْ 
مُنلِمرت 03> آل عمران]» وقال تعالى: «وَالْمُؤْمبْنَ وَالمُؤْمتت بَسُم أزياة 
عض يأمروت ,مروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لمكي يموت ألصّلوة ويؤثوت الزّكة 
رلبمت الله وسولةة اْلَهِكَ سَيَعمهُمْ لَه إنّ لله عير حكبة ©> 
[التوبة]»ء وعن جرير بن عبد الله وها قال: «بايعت رسول الله يإ على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم»”'' متفق عليه» فعلى كل 
مسلم أن يعنى بهذا الأمر تمام العناية» ولا يقصر فيهء» كل بحسب 


)١(‏ يشير سماحته كْثَنْهُ إلى ما أخرجه الترمذي في البرء برقم (00) من حديث 
عبد الله بن عمر و#5: ... ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وما 
أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى ‏ منك. .». وله شاهد في 
مسند أحمد )١74/5(‏ عن ثوبان؛ وحسنه الألباني كه في هداية الرواة» برقم 
(١لاةة).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين النصيحةء برقم (51)؛ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم (05). 
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استطاعتهء فقد قال رسول الله ككلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان:7) 
زواة كله . 

سابعا: ينبغي على كل مسلم من الحجاج وغيرهم أن يهتم بأمور 
المسلمين في كل مكان» وإيصال الخير إليهم. والدفاع عنهمء وتعليم 
جاهلهم. حسب طاقته وعلمه» وأن يعاون المجاهدين منهم الذين 
اليهود وغيرهم من أصناف الكفرة عن ديار المسلمين والمقدسات 
الإسلامية» نصرةً للحق» ودفاعاً عن أهلهء وذوداً عن بلاد المسلمين. 
وحماية لها من الأعداء. ويكون ذلك باللسان والمال والأنفس وسائر 
أنواع المساعداتء قال الله تعالى: طبَلمّ) اَن ماما هَل لي عل يمر 
تس ين عا ألم © َو يأل تسوه مَمهو فى سبل له ينولك وأشيك 
لع عر ل ين هكم فلن 09> [الصف]. والرسول كخِ يقول: «المسلم 
أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يسلمه.“ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته)7”) متفق عليه. وقال ككلِخْ: «من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء 

7 إفرف عفة. عليه 

منفشىق مك . 


ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزاء» 


)00( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم (59). 

(0) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصبء. باب لا يظلم المسلم. المسلم. 
برقم (15147)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 
برقم (5608؟). 

() رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخير» برقم (1847)؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في 
سبيل اللهء برقم (18905). 
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للجوع والعري والمرضء. وفتنة المنصّرين والملحدين؛ يستغلون 
حاجتهم؛ وينفثون بينهم سمومهم وأباطيلهم» وهذا ما يجب أن يهتم به 
كل مسلم ويحرص عليه أشد الحرص كلما رأى ضعفاً من المسلمين؛ 
لأنهم كما قال الله تعالى: «وَدّ حَدْيرٌ من أهْلٍ الككب لو بردوتكم 
نا بد إمتبيخ كنا حصنا ين ند أنثيهر ينا ند ما قا لَه العك» 
[البقرة: .]٠١9‏ 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى» أن يوفقنا والحجاج 
وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه. ولكل ما فيه نصر ديئناء 
وصلاح أمرناء وسلامة بلادنا من مكائد أعدائناء وأن ينصر دينه» ويعلي 
كلمته؛ وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وحكامهم؛ للحكم 
بشريعة الله سبحانه» وإلزام الشعوب بها؛ لأنها سبيل السعادة والنجاة في 
الدنيا والآخرة» وأن يوفق حكام هذه البلاد بصفة خاصة لكل ما فيه 
رضاه وصلاح أمر المسلمين» وأن يزيدهم من كل خيرء وأن يجزيهم بما 
قدموا للمسلمين عموماً. ولحجاج بيت الله الحرام خصوصاً من 
مساعدات وتسهيلات أعظم الجزاء وأفضلهء وأن يوفق حجاج بيته لأداء 
مناسكهم على الوجه الذي يرضيهء حتى يكون حجهم مبروراًء وسعيهم 
مشكوراًء وذنبهم مغفوراً» وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللْهُمٌ 
آمين . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


© © © 


وجوب تقوى الله في السر والعلن!") 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحم لله ربٌ العالمين» والصلاة 
والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حجاج بيت الله الحرام؛ 
وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من إخوانه المسلمين في كل مكان. 
وفقهم الله لماوفيه رضاه ومنحهم الفقه في الدين» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاقه.. أما بعد: 

ففي مستهل صدور العدد الأول من مجلة التوعية الإسلامية التي 
تصدرها في موسم كل عام الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وفي عامها الحادي 
عشر أتقدم إليكم بالتحية الطيبة» ومرحباً بكم على هذه الأرض المباركة 
أرض الحرمين الشريفين» سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل حجنا 
وحجكم مبروراًء وسعينا وسعيكم مشكوراًء وذنبنا وذنبكم مغفوراء وأن 
يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال في سهولة ويسر وصحة وعافية وقبول. 

وبهذه المناسبة الكريمة فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبل في 


.)7١7/١15( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ككُلنْهُ‎ )١( 


وجوب تقوى الله في السر والملن - 


السر والعلانية», والإخلاص له في الأعمال والأقوال» والاقتداء 
برسولنا يق في مناسك حجنا وفي كل ما نتقرب به إلى ربنا 5ق فإن 
تقوى الله تبارك وتعالى هي السبب العظيم في تحصيل سعادة الدنيا 
والآخرة» قال الله تعالى: ومن بِنَّقَ أَقَّهَ يجمَل لَه عنرجا () وَرِرْقهُ مِنَ حَيتُ 
لا يحَيَِد» [الطلاق:  ”‏ 67 وقال تعالى: هون بق لله عجْعَل لَه من نيه 
نسرا» [الطلاق: 4]» وقال تعالى: «وَالآجْرَهٌ عِنْدَ رَيْكَ لِلْمّقِينَ» [الزخغرف: 
«ل]ء وقال 8#: «طإنّ لنَيَقِنَ عِندَ رَيِْمَ جنَّتٍ أتيم 49 [القلم]ء وهي ثمرة 
الحج المبرور والعتانات اد قال الله تعالى: «الحَح أشْهِرٌ 
مَعَلُومتٌ مس وين فيورك أ ها وك ولا شوق وَلا يِدَالَ إن آله هما 
تَمْعَلُواْ من حير يفلمه مَل أمَدُ وكَرَرّمُوأ مَإرك حَبْرَ ألزَّادِ الْمرَنْ ونون يتأؤلي 
لبي 469 [البقرة]). وهي خير ما يدخره المسلم لذريته من بعدهء 
قال الله تعالى: «#وَليِحْسَ الدج لو روا من عَلفهم ذَرِيَةَ ضِمنفًا حَافُوا 
عَبهحَ مَلْعَكَُوا الله وَليَقلُواْ قولا سَدِيدَا 4©9 [الساء]ء لذلك كانت التقوى 
هي وصية الله ويك للأولين والآخرين» قال تعالى: طَوَلَقَدٌ وَسَيَنَا النِنَ أووا 
الكتب من قنِحكُمْ كيام يم أن أذ توا لَه [النساء: 373]. 
والإخلاص هو أصل قبول الأعمال» فلا يقبل الله من الأعمال إلا 
ما كان خالصاً لوجهه الكريم» فلم يشرك صاحبها فيها مع الله غيره» ولا 
ينعد بها رياه رلا سين و0 هزه ولا فده ولا لاسن ا" قال الله 
تعالى : وما أَْرْدَا إلا لبدو أَهَهَ عخِصِينَ له ألينَّ» [البينة: 0]» وقال تعالى : 
طفن كن يوأ لِقَلهُ يي فليعمل َلَمْمَل عملا صَيلِكًا ولا نيه الو بيد كنا 409 
[الكهف]» وقال 50 الكريم 5 وهو قدوة المخلصين: 7 
سكا وشت وَعَياَ وماق بده رب لعن © 5 كريد له مدكَ فرت كنا 
يَلُ قبي ©)4 الأنعاماء وقال الله لنبيه يكل: طقل إن أُمرتَ أن أَعبدَ كه 
منِصًا لد ألئينَ © ورت لِأَنْ آكْرْنَ وَل الممَلِِيَ 409 [الزمر]ء وقال سبحانه : 


-- رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


٠ 


6 بل لله عبد ا 0 وليه [الزمر]» د ا 
يحبط الأعمال ويضيع ثوابها حذر الله وَيْنَ منه عباده» كما في الآيات 
السابقة» وكما .في قوله تعالى: <إِنَّم من ششْرِكَ ك بِأنله فَقَدٌ حرم أنَّهُ عَلَيهِ 
لومي لكر دما يت مِنْ أنصكار 40 [المائدةاء وقوله تعالى : 
«إنَّ أنه لا يعفر أن شرك يوه وَيَمَفْر * ا بورج ذلك لِمَن مهد وَمَن يَشْرِكَ 
أنه قَقَدَ صَنَّ صَكلاً بَيِيدًا 40 [النساء]ء وقال وَيَْ: «ولؤ أسْرَواْ لَحبط 


- 


عنهم 00 يَعَمَلُونَ» [الأنعام: 44]. 

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه""" رواه مسلم كَعأَنهُ؛ 
والرياء هو الشرك الخفي 0 يبطل الأعمال ويفوت الثوابء قال الله 
تعالى: ايها لذن ءامنا لا بطِلُواْ صَدَقَنيَكم بِأَلْمنَ َاَلْأَدَى كَلَذِى يُنْفِقٌ 


سم ل ل وهو و روكت صذ 


مَاله. ركاه النّاس ولا يُوْمِنَ يأله ول > [البقرة: 754]. 


© © © 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 
(5946). 


وجوب تحقيق تقوى الله يد في امتثال أمره واجتناب نهيه 
9 يي 181] عد 


وجوب تحقيق تقوى الله يد 
في امتثال أمره واجتناب نهيه!") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخوانه في الله حجاج بيت الله 
الحرام؛ وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من المسلمين في كل مكان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . أما بعد: 

فيسرني أن ألتقي بكم على صفحات هذه المجلة «التوعية 
الإسلامية» في عامها التاسعء والتي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في 
موسم الحج من كل عام؛ لإرشاد حجاج بيت الله وضيوف الرحمن لأداء 
مناسك الحج والعمرة على ما تقتضيه أحكام الشريعة الغراء» وتبصيرهم 
بأمور دينهم الحنيف وأصول عقيدتهم التي كان عليها سلفنا الصالح 
رضي الله عنهم أجمعينء والتنبيه على كثير من البدع التي تفشت بين 
المسلمين» وتناول بعض القضايا المعاصرة بالدراسة التي تظهر وجه 
الحق فيها حتى يكون المسلم على بينة من أمرها بمقدار ما يتاح لهذه 
المجلة من وقت وإمكانيات» والله ولي التوفيق. 

وبهذه المناسبة الكريمة فإني أرحب بإخواني حجاج بيت الله في 


.)191١/15( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )1١( 


00" رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


حرم الله» وأذكر نفسي وأذكرهم ببعض الوصاياء والنصائح الواجبة في 
مثل هذا المقام» حتى يكون عملنا مقبولاً» وسعينا مشكوراًء وحجنا 
مبروراًء وذنبنا مغفوراً بتوفيق من الله» والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملاً. أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حالء فإنها جماع كل خير 
ووصية الله تعالى للأولين والآخرين؛ قال تعالى: «وَلقَدٌ وَصَّيْا الْذينَ 
وا الكتب ين قحك وَإِيَاحْ أن انوا لَه [النساء: 18]: وتتحقق 
تقوى الله كنْنَ فى امتثال أمره واجتناب نهيه عن إخلاص ومحبة له 
سبحانه ورغبة في ثوابة: وخدرا من عقابه» على الوجه الذي شرعه الله 
لعباده وبيّنه الرسول يَلٍِ لأمتهء كما قال الله تعالى له: ارم إِبْكَ 
لكر لِنْبينَ لِلئّاس ما نُرْلَ لهم عله يفكرُورت؟ [النحل: 44]. 

واعلموا ‏ رحمني الله وإياكم ‏ أن الإخلاص لله في العبادة واتباع 
الرسول ككلِ فيهاء أصلان أساسيان في صحتها وقبولهاء واستحقاق 
الثواب عليهاي لا سيما في الحج - فلتحرص على ذلك أشد 0 
فقد قال الله تعالى: #قّن كن بحرأ لد ل اك و شر 
ياه ري كنا 09> ل وقال تعالى: #قْلٌ إن كُنسر تُحِبُونَ الله 527 
يبك أله وير لكل ذل وب كلل عَوْدٌ يصِدٌ )4 50 

ومن الإخخللاض لله في العبادة» أن لا نشرك معه غيره» أو نصرف 
شيئاً منها لسواه»ء وأن نطهرها من الرياء وحب السمعة» فالله تعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك» وهو الذي يقول: «ومآ مرا إِلَّا عيدو أنه مخِِصِينَ لهُ 
لين حُتَفَلهه [البينة: 0]» ويقول لنبيه الكريم يكل: طاتَعْبْرِ أنه ميِصًا لَه 
ليت 9 ألا به لي دَلِسُ» [الزمر: ؟ - *1]» وقال تعالى: ويل 
الم © للد بن ىَ 5 حكن سَاهُوَنٌ © © الْدنَ ور ل 
وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 6« [الماعون]» وقال عن ل <ِوَإدًا مَامَوا إلى 
27 قَامُوأ كال رَكدُونَ لنّاسَ و ولا يورت ) أنه إل ليل 4 [النساء]. 


وجوب تحقيق تقوى الله حك في امتثال أمره واجتناب نهيه 2 


وعن جندب بن عبد الله بن سفيان ويه قال: قال النبي يَلإة: «من 
سمع سمع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به"'' متفق عليه. قال 
النووي كانه : اسمع) بتشديد الميم. ومعناه: أظهر عمله للناس به 
«سمّع الله به»؛ أي : فضحه يوم القيامة. ومعنى: «من راءىء راءى الله 
يه» ؛ أي : من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم . «راءى الله به» ؛ 
أي: أظهر سريرته على رؤوس الخلائق 

والاقتداء بالرسول كه في مناسك حجنا وفي كل ما نتقرب به إلى 
ربنا هو الأصل الآني الذي يترتب عليه قبول الأعمالء فقد أمرنا الله كب 


باتباغه وخذّرنا 0 فقال تعالى: وق إن كر تبون الله هتيعون 
خبك لله وين و دَلهَهُ عَْدُ يسم ©) عل اليموا لله رتنوك 


إن نَوَْوَا من 0 ليث تيه 4 [آل آل عمران]؛ وقال تعالى: «ومآ عَالدَُم 
الول فَحُدُوه 210 24 وم ١‏ كُ عه فانكهراً أنهو نكا أنه َّ أده سَدِيدُ ٌ مقاب 40 


[الحشر]» وقال تعالى : «فلَيحَدَرٍ 7 يالِفُونَ عن 1 عرو أن د تصيبيهم فِنَيَة أ 
بم عَدَابُ ألم 40 (النور]. 


والرسول يل لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بِلّغْ الناس ما 
أنزل إليه من ربه أكمل البلاغ» وبعد أن بيّن للناس ما انز البهج أن 
بيان» كما قال الله تعالى له: «يّآما أَرَسُولُ يل م1 أل إلتلك ين رَيْك» 
[المائدة: 307]» وكما قال جل شأنه: «وَأَرْلا إِلِكَ لكر لِْبَيْنَ لِلئّاس ما 
تر إب» [النحل: 44]» وقد أنزل الله ؤَيِنَ عليه مصداق ذلك. حيث قال 
سسحاك: لالم كنك لكي دمح وتنك َلك ينتق تتضيك كك الإشلم 


)١(‏ متفق عليه من حديث جندب قله رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء 
والسمعةء برقم (7544)؛ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في 
عمله غير الله» ولفظه : امن يسمّع يسمع الله يه؟. 


- رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


دين » [المائدة: *]» فكل ما لم يكن في زمن رسول الله كك ديناً فليس 
)0 
اليوم بدين © . 


وفي الحديث الصحيح» قال رسول الله يل: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد”") رواه مسلم كان وقال عَكلاة : ١من‏ أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»”" متفق عليه. 


فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتّقيا الله وَبْنَ. وأن يُخلصا في 
أعمالهما وأن يتقيّدا بكتاب الله وسّئّة رسوله يكلهِ في كل أعمالهما 
وأقوالهما في الحج وفي غيره. 

فهذا أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب هبه يقول 
وهو يقبّل الحجر الأسود: «أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني 
رأيت رسول الله يكل يقبّلك ما قبّلتك»”*' متفق عليه . 


فنلكن يها الإخوة المسلمون على بيّئنة من مناسك حجنا وأمور 


ىس ورمع 


قال الله تعالى لنبيه ككلله: طقل مذو سَبِبِلَ أَدْعَْا إِلَ الله عل بَصِبِرَوَ أنأ وَمَنِ 


)١(‏ يشير سماحته تَْلَنْهُ إلى قول الإمام مالك بن أنس ككُدَنْهُ: «من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً كلَِِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «اليوم 
أَكمَلَتُ لك دِيتَمٌع. فما لكم يكن يومئذ ديئاً فلا يكون اليوم ديناً». ذكره الإمام 
الشاطبي في الاعتصام »)51/١(‏ بتحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان 
حفظه اللهء ط. مكتبة التوحيد بالمنامة. 

(0) سبق تخريجه (ص569). 

(0) سبق تخريجه (ص16). 

(5) رواه البخاري في كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسودء برقم 
(5910١)؛‏ ومسلم في كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف» برقم .)1717٠١(‏ 


نَع وَسبْحنَ أله وَمآ أنأ بن الْمتْرٍكِينَ 46 (يرسف: وبذلك يقع حجنا 
- بتوفيق الله - حجاً مبروراً» والحج المبرور جزاؤه الجنةء فعن أبي 
هريرة َه أن رسول الله #6 قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”'' متفق عليه. 

ومفتاح العلم السؤال: فإذا أشكل عليكم أمر فاسألوا أهل العلم 
عنههء فالله تعالى يقول: همَئَلّوا أَهْلَ ألزْكَرٍ إن كُسْرْ لا سَلَمُوت » 
[الأنبياء: 17]. وهم بحمد الله تعالى ‏ اليوم كثير»ء وستجدون في مداخل 
المملكة وفي مكة والمدينة» وفي منى وعرفات» وفي عديد من الأماكن 
التي يوجد فيها الحجاج مراكز للتوعية الإسلامية بها نخبة من أهل العلمء 
يجيبونكم على أسئلتكم ويفتونكم في كل ما تحتاجون إليه مما يتعلق 
بالحج وبغيره من أمور الدين؛ فاسألوهم واحرصوا على سماع دروسهم 
وندواتهم» فإن فيها خيراً كثيراً إن شاء الله. والرسول يك يقول: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين''' متفق عليه. 

وأنتم أيها الإخوة» قد حضرتم من بلاد بعيدة وجهات متفرقة. 
تحمّلتم فيها مشقة السفرء وأنفقتم الأموال الكثيرة تبتغون الأجر والثواب 
من الله تعالى» فحافظوا على أوقاتكم واشغلوها بالعبادة والتقرب 
إلى الله ؤَبِْقَء والصلاة والسلام على رسول الله يَكِء وأكثروا من قراءة 
القرآن الكريم ومن الصلاة والطواف والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة 
وغير ذلك من أنواع العبادات والقربات» وحافظوا على صلاة الجماعة 
في المساجد وهي بحمد الله متوفرة» فصلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد أضعافاً كثيرة » فعن ابن عمر ويا أن رسول الله ككلّةِ قال: «صلاة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج» باب العمرة» برقم (*/ا/11)؛ ومسلم في كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمرة... برقم .)١59(‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص/77١).‏ 


آاته” رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"2 متفق عليه. 
والفذ: الواحد. 

ولأهمية صلاة الجماعة في المساجد وعظم فضلهاء فإن رسول و2 
لم يرخص في تركها للأعمى الذي لا يجد قائداً له يقوده إلى المسجدء 
فعن أبي هريرة َيه قال: «أتى النبي ككل رجل أعمى فقال: يا رسول الله! 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يَهِ أن يرخص له 
فيصلي في بيته فرخص لهء فلما ولى دعاهء فقال له: هل تسمع النداء 
بالصلاة؟ قال: نعمء قال: «فأجب"”" , رواه مسلم كاله . 

وقد تومّد رسول الله يل من يتخلّف عن الجماعة بغير عذر أن 
يحرّق عليهم بيوتهم بالنارء فعن أبي هريرة َيِه أن رسول الله كه قال: 
«والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون 
الصلاة فأحرّق*عليهم بيوتهم»”" متفق عليه. 

والرسول كل لا يتوعد بهذا العقاب الشديد إلا على أمر لا يجوز 
التساهل به أو التفريط فيه. فحافظوا أيها الحجاج بارك الله فيكم على 
صلاة الجماعة ما استطعتمء وخاصة في الحرمين الشريفين» فإن 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ؤاء رواه البخاري في كتاب الأذان» 
باب فضل صلاة الجماعة» برقم (146)؟؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم (5669). 

(؟) سبق تخريجه (ص517١).‏ 

(9) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَيهء رواه البخاري في كتاب الخصومات» 
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت» برقم (15740)؛ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء برقم .)561١(‏ 


وجوب تحقيق تقوى الله يك في امتثال أمره واجتناب نهيه 0 - 
الصلاة فيهما تضاعف أضعافاً كثيرة عن غيرهما في سائر المساجدء 
فعن عبد الله بن الزبير ا قال: قال رسول الله 36: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي 
هذ0(١)‏ أخرجه أحمد لله . 


وهذا خير من ضياع الوقت وبذل الجهد في زيارة أماكن هنا 
وهناك بقصد تحصيل الأجر والثواب لم تشرع زيارتها ولم يفعلها 
رسول الله يكل ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين» ولو كان 
ذلك خيراً لسبقونا إليه» وقد مر بنا قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نه وهو يقول عند تقبيل الحجر الأسود: «لولا أني رأيت 
رسول الله 5 يقبّلك ما قبّلتك""': وصح عن عائشة وهنا عن 
النبي كه أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو 
أخر جه الإمام مسلم في صحيحه . 


فالخير في الاتّباع والشر في الابتداع. وأوصيكم أيها الإخوة في الله 
بالحرص على التواصي بالحق» والصبر فيما بينكم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوى في هذا الموسم العظيم» 
الذي يجمع عدداً كبيراً من المسلمين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا 
منافع لهم ويؤدوا مناسكهمء رغبة في مغفرة الله سبحانه وطمعاً في 
ثوابه ؤَبيِنَء والنفوس مهيئة لقبول الخيرء وقد قال النبي ك: «الدين 
النصيحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه (ص”751). 
(؟) سبق تخريجه (ص05١).‏ 
(9) سبق تخريجه (ص19). 


[8ه؟ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 
المسلمين وعاّتهم»”". والله تعالى يقول: طرَلْمؤْيئنَ والمؤيكث بَِدمٌ أزنية 

مه اع 91 ره 2و 

ون مدنت المروف وب وا ا لق تت لاا 
لبرت مه سو سوله2 وتيك سيرمهم لَه إن لَّهَ عَزِيرز قم © 
[التوبة]. 
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لأخيه ما يحب لنفسه»”" متفق عليه . 


والمسلم يحب لنفسه أن يكون على خير في دينه ودنياه فكذلك 
يجب أن يحب ذلك لإخوانه المسلمين» ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق 
إن وحكمة وموعظة حصنة كد قال ال عا ليه 96 <اتغ ل سيل 
رَيَكَ بِلَلْكَة وَالمَروِظةَ للَئةَ وَحدِلهُر التي م أحسن إنَّ ريك هْرَ أَمَلرُ 


يِمَن صَلَّ عن سَبلِف وهو أعلم عي ©4 [النحل]»ء وعن عائشة كنا 
قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله”*) 


)١(‏ رواه مسلم من حديث تميم الداري ديه في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة» برقم (66). 

() سبق تخريجه (ص160١).‏ 

() متفق عليه من حديث أنس ويه رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء برقم (7١)؛‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه.. برقم 
(56). 

(:) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب 
النبي كَل ولم يصرحء برقم (59177)؛ ومسلم في كتاب السلامء باب النهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» برقم .)5١115(‏ 


وجوب تحقيق تقوى الله قنك في امتثال أمره واجتناب نهيه 1 


متفق عليهء وعنها هيدا أن النبي يَكلةِ قال: «إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه "2 رواه مسلم أنه . 

ولنا في رسول الله كخِ أسوة حسنةء فعن أبي هريرة نه قال: بال 
أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيهء فقال النبي كآة: «دعوه 
وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء. أو ذنوباً من ماء. فإنما بُعثتم ميسّرين 
ولم تبعثوا معسّرين»”" رواه البخاري كَعُأَنّة: ثم أفهمه فقال: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذاء وإنما هي للصلاة وذكر الله" . 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقاً بإخوانه رحيماً بهم يغفر 
زلاتهم ويعفو عن إساءتهم» يرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهمء, ولا يشق 
عليهم؛ بل يجادلهم بالتي هي أحسنء وخاصة في رحلة الحج 
المباركة التي خرج فيها الجميع يلبون ربهم ويحمدونه ويكبرونه. 
لا سيما في أوقات الشَّدة وأماكن الزحام في المطاف وفي المسعى. 
وعند الصعود إلى عرفات والنزول منهاء وعند رمي الجمرات حتى 
يؤدي الجميع مناسك حجهم في سهولة ويسرء وحتى يكون بتوفيق الله 
حجاً مبروراًء والرسول كَل يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته آمه”؟2 متفق عليه. وفي الحديث المتفق على صحته 
يقول رسول الله كك: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 


.)١095( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم‎ )١( 

(؟) رواهالبخاري في كتاب الوضوءء باب صب الماء على الول فى الحشييجة 
برقم (70)؟ وفي كتاب الأدب» باب قول النبي 26: «يسّروا ولا تعسّروا». 
برقم (4؟١517).‏ 

(6) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول والنجاسات. . برقم 
(586). 

(4:) سبق تخريجه (ص74). 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"''. 


وإني أهيب بإخواني المسلمين من حجاج بيت الله الحرام؛ أن 
يتناسوا خلافاتهم» وأن يقبلوا على نسكهم بنفوس صافية وقلوب مخلصة 
وألسنة ذاكرة لله وحدهء الذي دعاهم إلى حج بيتهء ووفقهم لإجابة هذه 
الدعوة» فهتفوا قائلين: ١لبيك‏ 1 ا لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 

وينبغي أن يكون هذا الذكر حقيقةً تحكم تصرفاتهم وتضبط 
سلوكهم» فلا يتصرفون إلا بما يرضي اللهء ولا يسلكون إلا سبيل الله» 
والله تعالى يقول: «إوَآنّ هَدَا وري مُسَتَقِيمًا فَأتَبعوْةٌ وا تَتَّيمُا سبل كَتَقََقَ 

كما أهيب بولاة أمور المسلمين وعلمائهم وأهل الرأي فيهم من 
الحجاج أن ينتهزوا فرصة اجتماعهم في هذه الأماكن المقدسة مهد 
الإسلام ومهبط الوحي ومشرق الرسالة الخاتمة التي جمعت القلوب 
المتنافرة» ووحدت القبائل المتنافرة» فجعلت من رعاة الغنم قادة للأمم. 
ومن الأمة الأمية خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله» أهيب بهم أن يلتقوا ويتشاوروا فيما يجمع شمل 
الأمة الإسلامية ويوحد صفوفها ويستنقذ بلادها ومقدساتها من أيدي 
أعدائهاء ولا سيما المسجد الأقصى المبارك» ويشد أزر المجاهدين في 
سبيل الله ويوحد صفوفهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد 
صِعّ عن رسول الله كل أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويدهء برقم (١٠2)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضلء» برقم .)5١(‏ 


وجوب تحقيق تقوى الله جد في امتثال أمره واجتناب نهيه 2-7 


بعضاً وشبك بين أصابعه(١)‏ متفق عليه . 


وعن النعمان بن بشير بَ#ياء قال: قال رسول الله 45: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”" متفق عليه. 

وعن ابن عمر ا أن رسول الله كك قال: «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمهء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتهء ومن 
فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة»"'' متفق 
عليه . 


ومن فاته نصرة ة إخوانه المجاهدين بنفسه ينبغي أن م بقوله أو 
ماله فالله تعالى يقول: ا قي مرج المّملو مه لكر هَنْهُ نه ا 
وَمِنْهُ مر فِيِهِ نسِيمُونٌ لع ريون 20 وَالأَعتْبٌ 
كل التّمرتِ 9 في ديلت 5 1 ا 420 [النحل]. 


وعن أنس َيه أن النبي كك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 


وأنفسكم وألسنتكم”؟': رواه أبو داود بإسناد سح عه > وهذا يبين أهمية 
الإعلام» بالنسبة لقضايا المسلمين. 


)١(‏ رواهالبخاري في كتاب المظالم والغصبء باب نصر المظلوم. برقم 
(7155)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهمء برقم (50846). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» برقم (1١1١5)؛‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» برقم 
(60485؟). 

(6) جزء من حديث سبق تخريجه (ص156١1).‏ 

(4:) رواه أبو داود في كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو برقم (5١7506)؛‏ والإمام 
أحمد في مسنده (5/ .)١15‏ 


5-2 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


وعن زيد بن خالد نه أن رسول الله يكل قال: «من جهز غازياً في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا»”'2 متفق عليه . 
وإن لكم إخواناً قد أصابهم الضر ونزل بهم القحط وابتلوا بنقص في 
الأموال والأنفس والثمرات في إفريقيا وغيرهاء وهم في أشدٌ الحاجة إلى 
مواساتكم ومعونتكمء فلا تبخلوا عنهم بشيء من أموالكم» قال تعالى : 
وم وَمَن يَبَْخَلُ فَإِنّمَا بَعَلُ عن 4 [محمد: 8"]» وهو القائل سبحانه: 
وَمَآ اَنَث ين عَْو كَهْرَ بسك وَهْرَ كير الرزقيت )4 (سبائء وقال 
نشكا نه : جا نذا يقي ين خر يده عند لله مر 2ه َم ته [المزمل : 
]. وقال النبي يِه : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”". 
وفي الختام» فإني أسأل الله أن يسدد خطانا وخطاكمء وأن يوفقنا 
وإياكم لما فيه الخير والرشادء وأن يجمع شمل هذه الأمة المحمدية على 
الحق والهٌُدى» وأن يوفق حكامهم وولاة أمورهم إلى أن يحكموا بينهم 
بما أنزل الله ويطبقوا فيهم شريعة ة الله» وهو القائل سبحانه: «#ومنْ أ مر 2 
َس حَكْمَا لِعَوَرِ يوْقِئونَ» [المائدة: ٠5ياء‏ إنه ولي ذلك والقادر عليهء كما 
أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم» وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين 
موفقين» إنه على كل شيء قدير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


.)١515”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (5199)؛ وأبو داود في كتاب العلم» باب 
الحث على طلب العلمء برقم (١364)؟‏ والترمذي في كتاب العلمء باب 
الحث على طلب العلم» برقم (751457)؟ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل 
العلم والحث على طلبه» برقم (68؟5). 


الدين النصيحة 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخواني في الله حجاج 
بيت الله الحرام؛ وفقهم الله لأداء مناسك حبجهم على الوجه الذي 
شرعه الله ومنحهم القبول والمغفرة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فبسم الله نبدأء وبه نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم الحكيم» 
اللّهُمٌ علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم. اللَّهُمَ إنا نحمدك على نعمة الإسلام» ونشكرك على أن هديتنا 
للايمان» ونسألك أن تثبتنا على دينك وطاعتكء» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

أيها الحاج الكريم: لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة» إذ بلّْك بلده 
الأمين» الذي جعله الله مهوى أفئدة المؤمنين» وجعل فيه بيته العتيق 
ليكون قبلة للمسلمين يتجهون إليه في صلاتهم ودعائهم لله 35 . جئت 
إلى بلد الله الحرام بعد أن قطعت الفيافي» وتكبّدت المشاق وتحمّلت 
وعثاء السفر لكي تبلغ ما بلغت. ولا شك في أنك حين خرجت من 


.)75١6/١5( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لسماحته كُلنْهُ‎ )١( 
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بيتك» وتركت أهلك ومالك وولدكء إنما فعلت ذلك ترجو عفو الله 
ومغفرته» ثم إنك لا شك ترجو أن ترجع إلى بلدك وقد غفر الله لك 
ذنبك» فعدت كما ولدتك أمك؛ لقول النبي وَلِ في الحديث المتفق 
عليه: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”"'. 

ولكي يتحقق ذلك إن شاء الله فإني أوصيك ونفسي والمسلمين 
بالوصايا الآتية» عملاً بقول النبي ككلِ: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا 
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'' خرّجه مسلم 
في اصبحيحه» رهي* 

١‏ أوصيك أن يكون عملك خالصاً لله تعالى» بعيداً عن الرياء 
والسّمعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به 
وجهه. قال تعالى: «وما أُمرَا إِلّا لِعَبْدُوا أَمَهَ عَِِصِينَ له أَلينَ4 [البينة: ه] 
وقال جل شأنه: طتَمبْرِ أَنَهَ صا لَّهُ أليرت 00 آلا لَه الدِبنُ لخالض» 
[الزمر]» والعهل الخالص ما كان لله وحده لا شريك لهء قال تعالى: «فن 
كن ممأ لِقَلهُ رَيْوِ َلْيْمَمَل عبَلا صلا لا سرك باد ريد لََدذا 49 [الكهف]. 
ومن إخلاص العمل لله؛ أن تصرف العبادة كلها له وحدهء فلا تدعو 
غيره» ولا تستغيث بسواهء ولا تلجأ إلا إليه» ولا تستعين إلا به» ولا 
تتوكل إلا عليه ينة. وهناك شرط آخر لصحة العمل وقبوله وهو أن يكون 
موافقاً لشريعة الله التي أنزلها على نبيه كل؛ لقوله يكل: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد؛ أخرجه مسلم في صحيحه””2 وعلقه البخاري 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَبهء رواه البخاري في كتاب الحج» باب 
فضل الحج المبرور» برقم (١1؟901١)؛‏ ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» برقم (1780). 

(؟) سبق تخريجه (ص78). 

(*) سبق تخريجه (ص59). 


الدينئ التنصبحة 

كح اللن6 كك 
جازماً به» وصح عنه يك أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد متفق على 1 


١‏ - وأوصيك بتقوى الله في جميع الأحوالء» والتقوى هي جماع 
الخيرء وهي وصنةة الله سبحانه للأولين والآخرين» ووصية رسول الله 36 
قال تعالى: طَدَلََدَ دَسَيْنَا ان أووا الكتب ين مَبَيسكُمَ وَإِيَا أن أَعُوا 
لَه [النساء: .]1١‏ وكان النبي و يوصي في خطبه كثيراً بتقوى الله 
تعالى» وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم 
عليه»؛ عن إخلاص ومحبة له سبحانه» ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه. 
على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله ونبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام» قال عبد الله بن مسعود #5له: «تقوى الله حق تقاته أن 
يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفر"" . 


وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز #ه: «ليست تقوى الله 
بصيام النهارء ولا قيام الليل» والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله 
أداء ما افترض الله» وترك ما حرم الله فمن رُزق بعد ذلك خيراً فهو خير 
إلى خير؟ . 


وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل به : «تقوى الله سبحانه هي 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب اللهء وأن تترك 
معصية الله. على نور من الله» تخاف عقاب الله"". وهذا كلام جيد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص2696). 

(؟) أخرجه الحاكم (195/1)؛ وابن جرير في تفسيره (117/0)؟ والطبراني في 
الكبير» برقم .)605١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (”/ :)١7١‏ (هذا 
إسناد صحيح موفوف». 

() أخرجه ابن المبارك في الزهدء برقم (175١)؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفهء برقم - 
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ومعناه: أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله» وأن يطلب العلم 
ما وسعه جهده حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة ويدع محارم الله على 
بصيرة» وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحدهء وتخصيصه 
بالعبادة دون ما سواه» وإخلااص حي الأعمال لوجهه الكريم» رجاء 
رحمته وخشية عقابه. والشهادة الثانية تقتضى الإيمان برسول الله يك 
وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وتصديق أخباره واتباع 
شريعته والحذر مما خالفها. هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس 
الملة؛ كما قال تعالى: «مَّهِد أَنَهُ أَنَهْ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَهَكَةٌ وَأووا الث 

يما بِالْقِسَد ل 7 إله إل هه عير لْمَحكيمٌ 4 [آل عمرن]» وقال 
10 «تإكوم ركه ويد له إله إلا هْرَ تمن الَمِم »> [البقرقا؛ 
وقال ويقَ: طقل يها الئاس إفٍ رَسُولَ أ إِلَِكْمْ جِيكا الى له 
0 وَل ]ة إله إلا هو بيت وَيِيثُ كتَاِئُوأ يله ورَسُوله لي 
الأي الى يُوْيِتُ يله ركيد وَأتَبِعوءُ لَلَكْمْ تَهَنَدُونَ (©» 
[الأعراف]. 


 *‏ وأوصيك بأن يكون زادك حلالاً ونفقتك حلالاً» فإن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباًء قال تعالى: يَايهًا اند ءَامَيوا كُنُوا من طيَبتِ ما 
رف وَأَهْكْرُوا يله إن كُسْرْ إِيَاهُ مَبْدُورت 40 [القرة]ء وعرّفنا الني ب 
أن المرء الذي لا يتحرّى الحلال في المطعم والملبس والمشرب على 
خطر عظيم» فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء 


- (3098)؛ وأبو نعيم في الحلية (15/7). وقال الشيخ الألباني كته في 
تحقيقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (ص7”94): «وهذا الأثر صحيح السند 
إلى طلق بن حبيب وهو تابعي عابد». 
وانظر: سلسلة الآثار الصحيحة للشيخ منير آل زهوي وفقه الله (؟/ 194). 
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يقول: يا رب. يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغفذي 
بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟”''. فعليك يا أخي الحاج أن تختار لحجك 
نفقة طيبة تعينك على إجابة الدعاء وقبول العمل إن شاء الله تعالى. 

 :‏ وأوصيك أن تبتعد عن كل ما يغضب الله يك من الأقوال 
والأعمال. وهذا أمر يتأكد على المسلم في كل وقتء إلا أنه في الحج 
آكدء فالواجب عليك أن تصون حجك عما حرم الله عليك من الرفث 
والفسوق» وأن تستقيم على طاعة الله: وأن تتعاون مع إخوانك في الله 
على البر والتقوى حتى يكون حجك مبروراً وسعيك مشكوراً» والحج 
المبرور هر الذي قنتم امن ار والفسوق والجدال بغير حق» كما قال 
تغالى: والعع اذه اتتاونات هَمَن وْسَ فهرك الج فلا رفت ولا ضوقت 
ولا جِدَالَ فى ليح > [البقرة: 21181 ويدل على ذلك أيضاً قوله في 
الحديث المتقدم : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهه" 
والرفث هو الجماع في حال الإحرام» ويدخل فيه القول بالفحش ورديء 
الكلام» والفسوق يشمل المعاصي كلهاء أعاذنا الله وإياك والمسلمين من 
كل ذلك. 

ه ‏ ثم أوصي نساء المؤمنين بوصية خاصة» هي وصي الله كبك 
لهن. حيث قال جل شأنه: وَل إِمؤبتت يَنْسْضْن بن أبْصدرونَ وحفْطنَ 
ميَوَ ولا يب زتهي إِلَا ما ظهَرٌ ينها وَلِْرنَ عمُرِنَ عل جون» 
[النور: »]*١‏ فالواجب عليهن التستر والتحجب عن الرجال عدا المحارم؛ 
وترك إظهار الزينة» والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب 
الفتئة بهن؛ ولهذا قال 76: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن 


.)38١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص114).‎ 
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تفلات»217, ومعنى تفلات ؛ أي : لا رائحة تفتن الناس» وقال عد : «أيما 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا الصلاة”"' . 


وقالت عائشة وِؤتا: «لو أدرك رسول الله ككل ما أحدث النساء 
لمنعهن المساجد. 0 

فالواجب على النساء أن يتقين الله» وأن يحذرن أسباب الفتنة من 
الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسنء كالوجه واليدين والقدمين عند 
اجتماعهن بالرجال» وخروجهن إلى الأسواق». وهكذا في وقت الطواف 
والسعي» وأشنك من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب 
القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك أعظم أسباب الفتنة؛ 
ولهذا قال الله ويك : «وكرنَ في يويك ولا تيس تبح الْجَهيَة الأوك» 
[الأحزاب: ففرةة والتبرج : إظهار بعض محاسنهن . وقال َيِل : جهن أي م20 
قل لَدرْونِيكَ وبتانك وضَآءِ الْموّمِنِينٌ يدزيت نيت عَلَئْهِنَ من و4 [الأحزاب: 57 
والجلباب: هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر 
بدنهاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس '#ها: «أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة»” '» وقال تعالى: #وإدًا سَالتْمُوهُنَ مَعَا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (؟5/1١2‏ "لا 478, 4070) و(59/5). 

فم رواه مسلم من حديث عائشة ينا في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد» برقم (555). 

() رواه البخاري في كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 
(859)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة» برقم (510). 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري كُلَنْهُ في تفسيره )181١/19(‏ بتحقيق د. عبد الله 
الركن: وانظر: تفسير ابن كثير ككثنْهُ 2)157/1١(‏ طبعة دار عالم الكتب. 
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ْملُوضُتٌ من وَآء جما دَلِحكُمْ أَطْهَرُ لتويك وَمُلُوبهنَ» [الاحزاب: +5]. 

وقال النبي يَكإة: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعدء نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات». على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقرء 
يضربون بها الناس»"" خرجه مسلم. 

معنى كاسيات عاريات: كاسيات من نِعَم الله عاريات من شكرهاء 
وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن» فهن كاسيات بالاسم 
والدعاوى» عاريات في الحقيقة» ومعنى مائلات مميلات: أنهن مائلات 
عن الحق مميلاات لغيرهن إلى الباطل والفحشاء والمنكر. ولا ريب أن 
هذا الحديث الصحيح يواجب على النساء العناية بالتستر) والتحجب 
والحذر من أسباب غضب الله وعقابه» والله المستعان. 


١‏ وأعود فأوصيك أيها الحاج الكريم بأن تكون مقتدياً في جميع 
أفعالك وأقوالك بنبيك محمد يكل وخلفائه الراشدين وأصحابه 
الطاهرين ؤَقرء فالخير كل الخير في الاتباع» والشر كل الشر في 
الابتداع. وقد قال يَلِنِ: «عليكم بسن وسُنّة الخلفاء الراشدين من 
بعدي. عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة”". ولكي يتحقق لك ذلك فعليك بالبحث عن 
العلماء» والقرب 0 مستفسراً منهم من أمور دينك» وقد قال الله 
تعالى: حملا أَمْلّ ألذِمْ إن كُثْرَ لا مَلمُونَ 469 [النحل]ء وقال 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة ويه في كتاب اللباس والزينة» باب النساء 
الكاسيات العاريات» برقم .)1١74(‏ 

(') رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية ديه في كتاب السنّة باب لزوم 
السُنَّهَ برقم (4701)؛ والإمام أحمد في مسنده .)١717 .١157/54(‏ 
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النبي كَكِ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى 
الجنة»”' . وقال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”". 

وهذه المجلة التي بين يديك» والتي تصدر عن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» 
تقدمها لك هيئة التوعية الإسلامية في الحج. تدخل الآن عامها الثامن» 
وتواصل مسيرتها بعون الله وتوفيقه نحو تحقيق أهدافها. 

إنها مجلتك ومجلة كل مسلم» فاحرص على اقتنائها واعتبر نفسك 
عضواً عاملاً فيها قارئاً وكاتباًء فهي منك وإليك». فابعث بما يمن الله به 
عليك من آراء وأفكار ومقترحات تخدم الإسلام وتقوي شوكة المسلمين. 
ثم ادع الله معي أن يوفق العاملين في هذه المجلة» وأن يأخذ بأيديهم إلى 
ما فيه الخير والصلاحء وأن يلهمهم الرشد والصواب في كل ما يقومون 
به» وأن يبارك جهودهم ويعظم أجرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وتقبّل الله من الجميع أفعالهم وأقوالهم وأصلح نياتهم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين موصلَّى الله وسلّم على محمد» وعلى 


آله وصحبه ومن اهتدى بهليه إلى يوم الدين . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد اننه بن باز 


© © 


(1) سبق تخريجه (ص/ا17). 
() سبق تخريجه (ص77١).‏ 


توصيات للحجاج وغيرهم 
و ا -- 


توصيات للحجاج وغيرهه(') 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام: 

أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن» 
كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي 
يرضيهء وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين» إنه خير 
مسؤول. 

أيها المسلمون من الحجاج وغيرهم: 

إن وصيتي لكم هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال 
والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبهء وإن أهم الفرائض 
وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات. 
مع العناية باتباع رسوله ك2 في الأقوال والأعمال» وأن تؤدى مناسك 
الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان 
رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبد الله 36 . 


.)1١11/17( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )١( 


- رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه» وهو 
صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله بك : «إنَّ أَلَّهَ لا يَغْفْرٌ 
أن مُعْرَكَ بي وَيَِْرُ مَا منَ دَلِكَ لِمَن يَكآكُ» [النساء: 115]» وقوله سبحانه 
يخاطب نبيه محمداً كله: «وَلَفَد أوِىَ إِلِكَ وَلِكَ الدِبنَ من قَبَيِك لين سريت 
لَحبِطنَّ َلك وَلَكْوْنَ ين للْكَيِرِينَ 469 [الزمر]. 

حجاج بيت الله الحرام: 

إن نبينا كلخ لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي 
حجة الوداعء وذلك في آخر حياته كله وقد علم الناس فيها مناسكهم 
بقوله وفعله» وقال لهم ككلِ: «خذوا عني مناسككم)” . 

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك» وأن يؤدوا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه؛ لأنه يككِ هو المعلم المرشد» وقد 
بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعينء فأمر عباده بأن 
يطيعوه» وبيّر©أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النارء وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه«-وعلى حب الله للعبدء كما قال الله 
تعالى : وبآ ك5 ال مَشْدُوهُ وَمَا بلص عَنْهُ هوأ [الحشر: 57 وقال 
سبحانه: لِوَقِسُوأ الصَلَوً ونوا ركد لابوا الول لمَلّكُمْ يمر 49 
[النور]» وقال يل : «مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطاعَ ىه [النساء: »]46٠‏ وقال 
سبحانه: طلََّدَ كن لَك في مسُول لَه سوه حَسَكَةُ لمن كن يرجنا أله واليوم 
الجر وك أله كبا )> [الأحزاب]ء وقال وَبَْ: ظطقْل يَتأَبّهَا ألنّآس إن 
رَسُولُ أله ِلتَحكُمّ جِيكًا ال لَه ملك السَمَوتٍ وَلأَرْضٍ لآ إلَه إلا هر 
يت وَبييثُ ليوا باه وَرَسُوبهِ الي الاي الى يُوْيِبُ يألو وَسكَلمهه 
وَأَتمِعُوهٌ ملم تَهَتَدُونَ 46 [الأعراف]» وقال تعالى: ظطقْلٌ إن 


.)١5١0ص( سبق تخريجه‎ )١( 


5-1 ع سه َه هعون يصب أَشَّهُ وَطْفرَ »4 [آل عطمرن: .]"١‏ 
والآيات في هز| المعنى كثيرة . 

فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق 
في متابعة نبيه 5 في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا 
والآخرة. 


* إلى منى يوم التروية : 

حجاج بيت الله الحرام : إن نبينا محمد ود لما كان يوم الثامن من 
ذي الحجة توجه من مكة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه و أن يهلوا 
بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى» ولم يأمرهم بطواف الوداع» فدل 
ذلك على أن السِّئَّة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين 
فيها ومن المحلّين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى 
في اليوم الغامن ملبّين بالحج» وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد 
الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع. ويستحب للمسلم عند إحرامه 
بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام: من الغسل والطيب 
والتنظيف» كما أمر النبي كا عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج 
وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها 
الطواف قبل خروجها إلى منىء فأمرها يك أن تغتسل وتهل بالحج 
ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة. 

وقد صلى رسول الله يك وأصحابه ون في منى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصراأ من دون جمع» وهذا هو السّنّة تأسياً 
به بِ» ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله وَبك 
وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير؛ كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. 


|[ 4و رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


* إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع : 


فلما طالعت الشمس يوم عرفة توجه كل وأصحابه ّم إلى عرفات 
منهم من يلبي ومنهم من يكبّرء فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر 
ضُربت له في ثمرة واستظل بها عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على 
جواز استظلال المحرم بالخيام والشجر ونحوها. فلما زالت الشمس 
ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكّرهم وعلّمهم مناسك 
حجهم وحدّرهم من الريا وأعمال الجاهلية». وأخبرهم أن دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام» وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسئّة 
رسوله كل» وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسئة 
رسول الله 5ة. 

فالواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلتزموا 
بهذه الوصيا وأن يستقيموا عليها أنتفا كانواء يت على حكام 
المسلمين 20 أن يعتصموا بكتاب اللّه وسْئة رسوله علد وأن 
يحكّموهما في جميع شؤ شؤونهم وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليهماء وذلك 
هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» وفق الله 
الجميع لذلك. 
بأذان واحد وإقامتين» ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على 
دابته يذكر الله ويدعوه» ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس» وكان 
مفطراً ذلك اليوم» فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله يكل 
فى عرفات» وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس» 
وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء» وأن يكونوا مفطرين لا صائمين» وقد صح 
عن رسول الله يك أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من 


[0)- 
النار من يوم عرفة"''. وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته2؛ وروي 
عنه و أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي أنوني شعثاً 
عُبرأ يرجون رحمتي, أشهدكم أني قد غفرت لهم”". 
وصح عنه كِ أنه قال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"" ثم 
إن رسول الله 8 بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلّى بها 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين» ثم بات بها وصلّى 
بها الفجر 3 سنتها بأذان وإقامة» ثم أتى المشعر الحرام فذكر الله عنده 
وكبّره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف»”*'. فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاجء يبيت كل 
حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانهء ولا حاجة إلى أن يتوجه 
إلى موقف النبي ككلِ. وقد رخص النبي كك ليلة مزدلفة للضعفة أن 
النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في 
النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة. 
بنت أبي بكر ون في آخر الليل. ذكرت أسماء بنت أبي بكر ؤههاء أن 
النبي يك أذن للنساء بذلك» ثم إنه كك بعدما أسفر جدا دفع إلى منى 
ملبياً قبل أن تطلع الشمس» فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عائشة وَهيّتا في كتاب الحجء باب في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» برقم (1754). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (14/5؟؟. 07086. 

(6) رواه مسلم في كتاب الحجء باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف. برقم 
(5114؟1١).‏ 

(4:) رواه مسلم في كتاب الحج» باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف. برقم .)١7١14(‏ 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


يكبر مع كل حصاة» ثم نحر هديه ثم حلق» ثم طيبته عائشة ونا ثم 
توجه إلى البيت فطاف به. 


لل أعمال يوم النحر: 

وسئل يل في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي» ومن حلق قبل أن 
يذبح. ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي» فقال: «لا حرج». قال 
الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخََر إلا قال: «افعل ولا 

20) 

جح . 

وسالة رجل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» فقال: 
دلا حرج»”". فعلم بهذا أن السَنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم 
العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا. 

والحلق أفضل من التقصيرء فإن النبي كَلِيِ دعا بالمغفرة والرحمة 
ثلاث مرات فلمحلقين » ومرة واحدة للمقصرين . 


* التحلل الأول والتحلل الأكبر: 

وبذلك حصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط» ويتطيب ويباح 
له كل شيء حُرم عليه بالإحرام إلا النساءء ثم يذهب إلى البيت فيطوف 
به في يوم العيد أو بعده. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً» 
وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذبْهء رواه البخاري في 
كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (45)؛ ريك 
في كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» برقم (1705). 

(؟) رواه أبو داود من حديث أسامة بن شريك َيِه في كتاب المناسك» باب فيمن 
قدم شيئاً قبل شيء في حجهء برقم .)5١15(‏ 


توصيات للحجاج وغيرهم 


-©8 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى 

به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى 
مع طواف الإفاضة. 


* المبيت بمنى أيام التشريق : 
ثم رجع كك إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد 
الزوال» يرمي كل جمرة بسبع حصياتء. ويكبر مع كل حصاة ويدعو 
ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة ويجعل 
الأولى عن يساره حين الدعاءء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة. 
ثم دفع يك في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات بعد الزوال 
فنزل بالأبطح وصلَّى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم نزل إلى 
مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام؛» وطاف 
للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشرء 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 
فعلم من ذلك أن السّئّة للحاج أن يفعل كفعله ككلِ في أيام منى. 
فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات 
ويكبر مع كل حصاة. ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة 
ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يسارهء ويقف بعد رمي الثانية كذلك 
ويجعلها عن يمينه يستقبل القبلة ويدعوء وهذا مستحب وليس بواجب» 
تأسياً بالنبي 6 ولا يقف بعد رمي الثالثة. 
فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم . 
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ومن شاء أن يتعبّل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد 
الزوال فلا بأس» ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث 
عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي . 

والسّنّة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم؛ ويكفي أكثر الليل إذا تيسر 
ذلك» ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه . 

أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا 
تعجّلوا ونفروا من منى قبل الغروب»ء أما من أدركه المبيت بمنى فإنه 
يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم الثالث عشر ثم 
ينفرء وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى. 


* طواف الوداع : 

ومتى أبؤد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت 
للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي وَكهِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت"'2: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن 
خفف عن المرأة الحائض”" » والنفساء مثلها . 

ومن أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ 


)010 رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس '*'#ها في كتاب الحج» باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم (119717). 

() متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس وا رواه البخاري في كتاب الحجء 
باب طواف الوداع؛ برقم (7565١)؛‏ ومسلم في كتاب الحجء باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطةه عن الحائضء» برقم (/177). 


حتحيدد 


وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن يتقبل منا ومنكم 
ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليهء وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


 # + 


وفي الحديث الصحيح عن النبي ك3 أنه قال: «من سَمَعَ سمع الله 
به ومن يُرائي يرائي الله به”'' متفق عليه؛ يعني: من أظهر عمله للناس 
رياء أظهر الله سريرته للناس يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق. 
أعاذنا الله وإياكم من خزي يوم الدين. 

ومن العبادة الدعاء ‏ بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع لله - 
فينبغي أن يكون لله وحدهء فلا يُدعى غيره ولا يُستعان بأحد سواهء 
ولا يلجأ إلا إليه؛ ولا يُستغاث إلا به. وفي الذكر الحكيم: لَوَيَالٌ 


تلخريب> ()» اغافر]ء وقال تعالى: ومن آصَلُ مم يَدَعُا ون دُونِ أقَِّ من 


لا سب 15 إل بر الْقِلمَة وَهُمَْ عن دُعَيومَ عَفِنُتَ 9©) وإدَا حير آناش كا 


كن ون صر سبل 


0 قن ووأ بسَآدَتي كفن 9©)» [الأحقاف]» وقد جاء في وصية 
رسول الله يكل لابن عباس #ا: «... وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف"") 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء برقم (5449)؛ ومسلم 
في كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير اللهء برقم (5941). 
(؟) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه؛ برقم ()). 


ل[ هخ" رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


وينبغي أن نتحرى في كل أعمالنا سئّْةَ رسولنا يك فهو كَل المتبوع 
والمقتدى به» ونتجنب البدع في دينناء فالخير في الاتباع والشر في 
الابتداع. فقد قال يك لأصحابه : «وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسُئّتي وسُّنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"١2.‏ رواه 
أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وقال عَكلةِ : ١من‏ أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”'' متفق عليه . 

وأوصيكم ونفسي بتحري الحلال في المطعم والملبس والمشرب 
والنفقة والصدقةء فإن ذلك يعين على الطاعة ويكون سبباً في قبولهاء 
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يكيهِ قال: «أيها الناس إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: 
«يايها الرسل كوأ بن لطبت وَأعْمَلُواْ صَليِصًا» [المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: 
<يَآيهًا الَرِ امنا كلو من يبت ما ررفنة: »> [البقرة: »]١77‏ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» فأنى يستجاب 
لذلك؟76) رواه الإمام ألشهيك: ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من 
حديث فضيل بن مرزوق» فاختاروا لحجكم وعمرتكم نفقة طيبة تعينكم 
على إجابة الدعاء وقبول الأعمال. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السّنّةَ باب لزوم السَّنَّة برقم (5501)؛ وابن ماجه 
في المقدمة» باب اتباع سن الخلفاء الراشدين» برقم (57)؛ وأحمد في مسنده 
0.0757 

)١(‏ سبق تخريجه (ص266). 

() رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم 
(15١0)؛‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله كل برقم 
(7985)؛ وأحمد في مسنده (778/5). 


توصيات للحجاج وغيرهم 00 - 

وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة وأدائها جماعة ما 
استطعتم» فإنها عماد الدين» وفرق ما بين المسلم والكافر وآخر ما يرفع 
من الدين». وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فمن ضيّعها فهو لما 
سواها من الفرائض والواجبات أضيعء والله تعالى يقول: «كل تيسن ينا 
كت تين © إل أتعت البن © ف علب يتدئية © عن الشنيية © 6 
متك في سَثَرَ 9© قلا ل نك يت لمن © ول نك مم البتكنَ © 
وَحكنًا حوس مم لَفَيِضِينَ 9 وكا نكيب يور اين © عن أتَنا تين © نا 
َتَعَهُم سَمَعَةٌ ألشَِمِينَ 409 [المدثر]. 

والمحافظة كذلك على سائر الفرائض والواجبات من إيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الأيتام 
وحسن الجوار وغير ذلك من الواجبات التي يقوم عليها أمر الإسلام» 
فمن ضيّعها أو تهاون بها أو قصّر في أدائها فهو على خطر عظيم يوم 
يقوم الناس لرب العالمين. وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مع الحكمة والموعظة الحسنة؛ لقول الله تعالى: «وَلتَكن نكم 
د يِدَعُونَ إل ار وَيَأْمُوتَ لوف مَِنْهوَنَ عن السك وَوْكَيكَ هُمْ 
لْمفْلِْب )4 (ل عمران]. ولقول الرسول 6: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
الايمان»!") رواه مسلم. 

فابذلوا النصح لإخوانكم في رفق ولين» فما من أمة ضاع فيها هذا 
الواجب إلا عمّها الله بعذابء. فقد قال النبي كِ: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 


.)168 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


0 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم:"'". رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن. وعن جرير بن عبد الله ويه قال: «بايعت رسول الله و على 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم»”" متفق عليه. 

وأوصيكم ونفسي بأن نغتئم فرصة وجودنا في حرم الله تعالى 
بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه بشتى 
الطاعات والقربات» فإننا في بلد تضاعف فيه الحسنات وقد فرغنا أنفسنا 
لذلك» فلا نضيع أوقاتنا في اللغو واللهو والقيل والقال؛ فإنها تكون 
حسرات علينا يوم القيامة» ولنتجنب الجدال والخصام مع الرفقة 
والأصحابء ولا نؤذ إخواننا الحجاج بالمزاحمة عند المناسك وخاصة 
عند الطواف واستلام الحجر الأسود ورمي الجمراتء فالله تعالى نهانا 
عن مجرد الجدال وهو دون هذا الأذى بكثير» فقال تعالى: #«الحجٌ أشسْهِرٌ 
َمَنُومتٌ مس وَيَنَ فهر كلح فلا وَكَكَ ولا شُيُووك وَلَا جِدَالَ فى الحخ» 
[البقرة: 147]. هوفي الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: «من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”" متفق عليه . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوصي حكام المسلمين بأن يتقوا الله 
ويحكموا شريعة الله ويقيموا حدودهء فإنهم مسؤولون عن ذلك بين يديه 
حين يكون الملك له وحده بما ولّاهم من أمر عباده» ومن السبعة الذين 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» ولا يكون 
عادلاً إلا إذا حكم بما أنزل الله؛ والله تعالى قال لنبيّه الكريم ككل: 


)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه في كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء برقم (79١١)؛‏ وأحمد في مسنده (5/ 2784 0391). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي كَكلِِ: «الدين النصيحة...». برقم 
(00)؛ ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة» برقم (07). 

(*) سبق تخريجه (ص74). 


6 -_- 
دان أحَكْْ يَتتثم بمآ أَنرّلَ أَهُ وَلَا نَع أَهوَآههُم6 [المائدة: 45]. 

كما أوصيهم بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا يختلفوا فتزول 
هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم كما هو واقع الحالء والله تعالى يقول: 
<وَاعْتَهِمُوا يبل أله جَيِيمًا ولا َرأ »> [آل عمران: .]٠١‏ 

وأوصي العلماء ‏ وهم أعلام الهدى ‏ أن يجتمعوا على كتاب الله 
وسُنّة رسوله ك» وأن يجمعوا المسلمين على ذلك» وأن يخلصوا النصح 
لولاة الأمور ويؤثروا ما عند الله على ما عندهم فما عند الله خير وأبقى» 
ويبلغوا رسالة الله ولا يخشوا أحداً سواه. فإذا نصح العلماء واستجاب 
الأمراء استقامت الأمة على طاعة الله فأعزها الله ومكن لها في الأرض» 
وجعلها - بحق - خير أمة أخرجت للناس . 

وأوصي الأغنياء بأن يبذلوا من أموالهم ويعانوا إخوانهم الفقراء. 
ويمدوا المجاهدين في كل مكان بما يعينهم على قتال عدوهم. فالله 
تعالى يقول: «ينا نينا تدك يِنْ حر جَدُوُ يد لله هر حرا وَعَكم »> 
[المزمل: 052١‏ ويقول الله تعالى: ظمَثَلُ الدِنَ يُنفِقُونَ أُمَوكهُم في سَبِلٍ أله 
وَأكَدُ وَسِعٌ عَلِيٌ 0)» [البقرة]ء وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا 
يفوتكم شرف الجهاد بالمال» فقد قال ك: «من جهز غازياً في سبيل الله 
فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا"'' متفق عليه. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وأسأل الله 4# أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويؤلف بين 
قلوبهم على الهدى. ويوحد صفوفهمء وينصرهم على عدوهمء كما 
أسأله أن يصلح ولاة المسلمين ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص555). 


508 رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 
ويهمئ لهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتعينهم عليه» إنه الموفق 
لذلك والقادر عليه» وأن يجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً وذنبنا 
مغفوراًء وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © 


عدم جواز التساهل في الوقاية بهدف الموت في بلاد الحرمين 


عدم جواز التساهل في الوقاية 
بهدف الموت في بلاد الحرمين!() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين 
الحجاج وغيرهم. وفق الله الجميع لما فيه رضاهء وسلك بنا جميعاً 
صراطه المستقيم. آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد ذكر لي غير واحد من المسلمين أن كثيراً من الحجاج 
الوافدين إلى الحرمين الشريفين يعرض نفسه لأسباب الموت» رغبة منه 
في أن يموت في بلاد الحرمين» وذلك بالتساهل في أسباب الوقاية 
كتعمد البقاء في الشمس الحارة» والتعرض لأخطار السيارات» وغير 
ذلك من أنواع الخطر على الحياة؛ ولذلك فإني أنصح إخواني الحجاج 
وغيرهم بالحذر من هذا التساهل» والبعد عن أسباب الخطر حسب 
الطاقة؛ لقول الله ويك : طول تقتلا أَنشسَكُم إن لَه كان يَكُمْ رَسِيمًا ©©)> 
[النساء]» وقوله سبحانه: «ولا تلقو بيك إل آل كوِ » [البقرة: 6 ] وقال 
النبي بية: دمن قتل نفسه بشيء مُذّْب بهيوم القيامة""'. 


)0( مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة لسماحته كله (//508"). 
»)0 رواه مسلم في كتاب الإريمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . . » برقم 
)01 


رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 
كا 2755 155555555555553 ا دور و 1 وود لسو 1 1و ك1 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وإنما المقصود التنبيه والتحذير. 


وفق اللّه الجميع لما يرضيه » ورزقنا وجميع المسلمين الفقه في دينه 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 


© © © 


تصضصحة 


يحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني 


نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم 
بالتدخين والأغانيى(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين؛ 
وفقهم الله لما فيه رضاه آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فقد أوجب الله ََ التعاون على البر والتقوى والنصيحة لكل 
مسلمء وقد أبلغني بعض الإخوان أنه يوجد من بعض الحجاج 
الموجودين في منى من يؤذي جيرانه بالتدخين والأغاني» ولا ريب أن 
إنتاء التسلمين من المحرمات المعلومة من الدينء» كما قال الله 
سبحانه : لوَالنَّ ثرت النؤبي ولُؤيتت يعبر ما َحَسسَبا ققد احتمثرا 
هنا وإنما ميا 469 [الأحزاب] وإذا كان الإيذاء بالتدخين» أو بفتح 
الراديو أو المسجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم؛ لأن 
الغناء محرم؛ وهكذا التدخين من المحرمات المضرة بالدين والدنيا 
والصحة. 

وقد قال الله وِتَك: طون الدّس مَن بَقْرّى لَهَرَ ألحديث لِضِلَ عن 
سيل أله الآية [لقمان: 1]» قال أكثر العلماء: المراد بلهو الحديث: 


.)761١7/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته طلُلَنهُ‎ )١( 


14" رسائل ونصائح تتعلق بالعيبادات 


الغناء وآلات اللهه”'' . 

وقال وبْك: «يستلوئك ما أل ك3 مل أعِلّ كه لطبت [المائدة: 
4]» وقال في وصف نبيّه يله ظوَيحِلٌ لَهُمْ الطَيبَاتٍ وَيحْرَمُ عَلَنهِمْ 
َلْحَبََيِتَ» الآية [الأعراف: 107]» فبيّن المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده 
إلا الطيبات وأن نبيه يكل إنما أحل لأمته الطيبات» وهي الأشياء النافعة 
بلا مضرة» والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة» وقد أجمع العارفون به 
من الأطباء وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة. 

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه» وأعاذ الجميع من 
نزغات الشيطان. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد القه بن باز 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير كَعُلَنْةُ (57/11)» طبعة دار الكتاب. 


من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد 
بالمصائب والفتنء منها الزلازل(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كافة إخواني المسلمين. 
وفقني الله وإياهم لفعل ما يرضيه وجنبني وإياهم أسباب سخطه وعقابه: 
آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فلقد أنعم الله علينا معشر المسلمين بنعم كثيرة وخيرات وفيرة» 
أهمها وأعظمها نعمة الإسلام» تلكم النعمة الكبرى التي لا يعادلها 
شيء» من عقلها وشكرها واستقام عليها قولاً وعملاً فاز بسعادة الدنيا 
والآخرةء» يقول الله تعالى: «وَإن تَسْدُوا يِتَمَتَ أهَهِ لا ححْسُومَاً إنكت 
الإنكنَ لَدَلُومٌ كَنَادٌ 49 اإبراهيم]؛ء ويقول 36: «وَمَا يكُم ين يَتَمكَ 
َمِنَ نو شُدّ إنَا مََكُمُ ايد لبه تون )4 [النحل]؛ فالواجب على 
الجميع شكر الله #6 على هذه النعم والحذر من عدم الشكرء قال تعالى 
ممتناً على عباده: «وئّه لَمْيَمَمُ يَنْ بون مهنوك لا سَلَمو عَبِئا مَل 
لك القع وَالتصدرٌ وَالْأتيدة لمَلَكْ تَدَكُررت 4 [النحل)؛ فشكر الله 
على نعمه جملة وتفصيلاً قيدٌ لهاء ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منهاء 


)00( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لسماحته له .)١6*/9(‏ 
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قال الله تعالى : هوَإ تأدب رَيْمْْ بن مكبر لأيدئخ وكين كَدم 
إِذَّ عَدَِك لَتَِيدٌ )» (إبراهيم]ء وقال تعالى: طبَلٍ أله مََمْبْد وَكُن يست 
لشَكِرنَ 46 [الزمر]ء وقال تعالى: #«تاذرفق ادمح وَاَنْكُروا لى ولا 
كمون 46 البقرة]ء وقال تعالى: #أعْمَلوا ءال دَاوْد شك وَقلِلٌ مّنْ حِباِفَ 
الكو )4 [سبأ]. 

وقد أوصى رسول الله ككلخٍ معاذ بن جبل دنه أن يدعو بهذا الدعاء 
في دبر كل صلاة: «اللّهُم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك""'» ‏ 
وبشكر الله على نعمه واستعمالها فيما يرضيه تستقيم الأمور وتقل 
الشرور. 

وإن من خير ما تحلَّى به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم من الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفيق لذلك. 
قال الله تعالى عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: جرب أَوَزْعَنَ أن 
أَفْكْرٌ يِْمَتَلكَ ال منت عل وَعَك وَلِدَفٌ ون عمل يلحا رَصَنهُ وأَدْلى 
ِرَحْمَيِلكَ فى عِبَاوِكٌ أَلصَبِسِنَ 409 [الغمل]» وقال مثنياً على نبيه نوح عليه 
الصلاة والسلام: <ِإِنَّه كت عبَدًا سَكورا 49 [الإسراء] . 

ومن علامات شكر النعمة استعمالها في طاعة الله يق وعدم 
الاستعانة بها على شيء من معاصيهء وكذا التحدث بها على وجه 
الاعتراف بها لله والثناء عليه» لا تطاولاً وفخراً على من حُرِمَهاء ولا 
ريا وسّمعة» وعلى العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب في الاستغفارء برقم (077١)؟‏ والنسائي 
في كتاب السهوء (نوع آخر من الدعاء). برقم (705١)؛‏ وأحمد في مسئده 
(05/ 745 750. 147) وصححه الألباني ككأَنْهُ في صحيح سنن أبي داود. 
برقم (11157). ١‏ 
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نكران للجميل وجحد لفضل المنعم وعامل من عوامل زوالها عمن 
أنعم الله بها عليهء وهو ظلم للنفس يجر عليها أسوأ العواقب. 
قال الله 3#6: مد أَفلم من رُكَنهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا (9©» [الشمس] 
أي: دنسها بالمعاصي. وبتقوى الله يه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه تحصل الخيرات وتندفع الشرور والمكروهات وتدوم النعم» قال الله 
تعالى: وَل أنَّ أَهْلّ الْشُر امنا وأَتَقَاْ لفتحن عَلتِهم بركدي هن التسمل 
ايض وَلنكن كَذَبوا دَأُمَدْسَهُم بِمَا كَانوا يَكِبُونَ 4 [الاعراف]» وقال 
تعالى: #إرت َه ل ِغَيْرٌ ما يقور حىَّ يبروأ ما فيه » [الرعد: .]١١‏ 

ومن حكمة الله ك8 أنه يختبر عباده فيبتليهم بالخير تارة وبالشر 
أخرى» فيزداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم وتعلقاً بالله ولجوءا إليه 8# 
ويصبرون على ما قدره الله وقضاه ليتضاعف لهم الأجر والثواب من الله؛ 
وليخافوا من سوء عاقبة الذنوب فيكفوا عنهاء قال الله 3#6: لولم 
من زَيَهِمْ ا وَأوْلَهِكَ هم الْمَهْسَدُونَ © [البقرة]» وقال تعالى: ظأمْ 
بف آن يعوا البكحة وَكَنَا ياي مَل الذي حلا ين كنك مَسَتهمْ البأسآة 


1 رير» ره ميك سصتغر اس ل -ءمر 2 سوس 
9 6« 


اديه وَدلِوُا حي يَمُوْلَ اول وَالْدَِ اموا مَمَمٌ مق تسر هو آلآ إن صم 
انه ربب 69> [البقرة]» وقال تعالى: ظآرْ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلَا الْجَنَّةَ لما 
كه ين جَهَدُوا يدك وَيَتلم آَلهَدنَ ((©4 آل عمراناء وقال 3#: 
#أحيبٌ يس أن ميا أن يعوا نكا وَهُمَ لا مُفْمَنُْنَ () وَلَْدَ فَتَنَا آل ين 
لهم َمل أدَهُ الت صَدَهوأْ ولَعْلمَنَّ لْكَذْبِينَ 409 [العنكبوت]ء وقال 
تعالى : طَوَيَمْلَسّ أمَهُ الت اموأ وَلَعْلمَنَّ الْمَفِقِينَ 4©9 [المنكبوت]ء 
وقال تعالى: جف تين ََهَهُ َي َيه يشر وك ففنة مين 


يحَعُونَ 9©)» [الأنبياء] . 
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وكل هذه الآيات يبين الله كي فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده 
ويمتحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من الأممء فإذا صبروا على هذا 
الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم الله 
رضاه ومغفرته» ويسكنهم جنته» ويعوضهم خيراً مما فاتهم» وما يحصل 
في هذا الكون من آيات تهز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح 
الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلازل» وما يسقط بسببها 
من شامخ البنيان وكبار الشجرء وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال» 
وما يقع في بعض الأماكن من البراكين التي تتسبب في هلاك ما حولها 
ودمارهء وما يقع من خسوف وكسوف في الشمس والقمر ونحو ذلك مما 
يبتلي الله به عباده هو تخويف منه 8# وتحذير لعباده من التمادي في 
الطغيان» وحث لهم على الرجوع والإنابة إليه واختبار لمدى صبرهم على 
قضاء الله وقدره ولعذاب الآخرة أكبر ولأمر الله أعظم. 

ولما كنهت قريش رسول الله كك وأخبر الله نبيه أنه قد أهلك الأمم 
المكذبة للأنبياء والمرسلين السابقين عليه في قوله تعالى: «وَكُمْ أَمْلَكنا 
يََمُم ين كن هم ند يهم ما كما فى اللَدٍ هَلْ ين تميس ©4 اقاء 
وأنزل بعدها قوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ أَِكْرَئ لمن كنَ لَه قب أو أل 
َلصَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ )4 [ق]؛ فعلى المؤمنين جميعاً أن يتقوا الله ويراقبوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وإذا ما كي ب ينيبوا إلى الله 
ويرجعوا إليه ويفتشوا في أنفسهم عن أسباب ما حصل؛ لأن الله يقول: 
جور تم ين ' ُصِبَسةٍ ِِعَا كَبَت يديك وَيَعْتوأ عن كر 9)» 
[الشورى]» وعليهم أن يتوبوا إلى الله مما حصل منهم من نقص في 
الطاعات أو اقتراف للسيئات» فإن التوبة من أسباب رفع المصائب» 
وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أجر ما حصل لهم من مصائب عند الله 
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قال تعالى: 07 ىو 0 ف والجوع وَنَقصٍ ين الأمول والأنقين 
َاللْمَرَث وَسبْرٍ صبرت © ألدِنَ إذ1 أصبته َنم كسِيبَةٌ 176 4 يه دآ 
له قي ارو عدو اويا دا وَأوْلَهِكَ هُمْ 
لْمْهْمَدُونَ 26 [البقرق]ء 6 تعالى: «مآ أصَابٌ ين مُصِيبَةَ إِلّا بإِدْنٍ 
ألّهِ ومن يُوّمِنْ يِه يبد ة بد وآمّه 14 تَىْء عليم 0 [العغابناء 
المعنى : من أضابحة قد تقل انها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء الله هدىّ الله قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن لي ليصيبه» ويؤمن أن الله سيعوضه عما فاته في 
الدثياً هلعن افيقليه. ويقيناً صااقاً» :وقد يخلقت هليه نا كان أختدامنة أو 
خيراً منه» وكون بعض الحقائق قد تبين أن شيئاً من الكسوف أو 
الخسوف وما أشبههما يعرف بالحساب أو ببعض الأمارات قد يحصل» 
فهذا لا ينافي قدرة الله 0 عباده فهو يوقعها متى شاءء قال الله 
1 دآ أمَابّ عن كرو الأ 11و شإ و 2 
قِلٍ أن تأ م إن لت عل لله : يد © لكبلا تأسرا عل مَا فاتك ولا 
ديأ بجا َاكَكُم وَأسَّدُ ب أ سآ َال حور ور ©»> [الحديد] . 


وحينما كسفت الشمس على عهد رسول الله يه وصلى بأصحابه 
صلاة الكسوف» خطب فيهم خطبة بليغة أخبرهم فيها أن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء ولكن الله 
يرسلهما يخوف بهما عباده . وأمرهم بالصلاة والصدقة والتكبير والذكر 
والاستغفار والعتق» وقال في خطبته : ديا أمة محمد والله ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ»”"" الحديث» وإن واقع أكثر المسلمين اليوم 


)١(‏ رواهالبخاري من حديث عائشة قتا في كتاب الكسوف. باب الصدقة في 
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يدل على استخفافهم بحق الله وما يجب من طاعته وتقواهء والمتأمل 
يسمع ويرى كثيراً من العقوبات للأمم والشعوبء تارة بالفيضانات وتارة 
بالأعاصيرء وتارة بالهزات الأرضيةء وتارة بالمجاعات» وتارة بالحروب 
الطاحنة التي تأكل الرطب واليابس» كما بيِّن 8 في كتابه العزيز بعض 
أنواع العقوبات التي أنزلها بالعاصين والمنحرفين عن الصراط المستقيم 
من الأمم السابقة المكذبين لرسلهم ليتعظ الناس ويحذروا أعمالهم» قال 
ألقَيِْحةُ وَمِنْهُر كن حَسَنْكا به الأرضص وَمِنْهُم مَنْ أغرفناً وما كات أله 


لظيِمَهُرْ ولكن كانوا أَنفْسَهُم يظيشرت 469 [العنكبوت]. 


وإن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن 
والمجتمع والمسببة لغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة ما لا يعلم 
تفاصيله إلا الله تعالى» فهي تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في 
الماء والهواء“والثمار والمساكنء قال تعالى: ظظْهرٌ الْعََادُ في لي وَالبَحْرٍ 


يما كَسَبَتْ يِدِى الس لدبِقَهُم بَمْس الى عيِلوا لَلَّهُمْ بثو 47 [الروماء 


وقال تعالى: ظوَلْمَدٌ لَمَزْئا َال وَعَوْنَ بِالسَدِينَ وَنَقْص من التّمرتِ لَعَلْهُمْ 
يَدَكَرُنَ )4 [الأعراف]» وإن فيما يقع من هذه الكوارث عظة وعبرة 
والسعيد من وعظ بغيره» وبالجملة فإن جميع الشرور والعقوبات التي 
يتعرض لها العباد في الدنيا والآخرة أسبابها الذنوب والمعاصي» وإن من 
علامات قساوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع 
الآيات وزواجر العبر والعظات التي تخشع لها الجبال لو عقلت؛ ثم 
يستمرون على طغيانهم ومعاصيهم» مغترين بإمهال ربهم لهم. عاكفين 


.)4١1١( برقم‎ 
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01 
على اتباع أهوائهم وشهواتهم. غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد. 
قال تعالى: «وَيلٌ لِكُل أاك بر © بَمَعْ نت أن تل عله ثم بير مستكرا 
أن لَر يمتها ره يلاب ألم (©)» [الجائية] . 


كما أن الاستمرار على معاصي الله مع حدوث بعض العقوبات 
عليها دليل على ضعف الإيمان أو عدمهء قال تعالى: «إدَّ أي حَفَتْ 
ميم كلمت وَيْكَ لا يُؤمئؤة © ول جآتمُمَ حكُلْ ايو حَقٌّ يردا الْمنّابٌ 
الأير »> [يونس]ء وقال تعالى: طثْلٍ أنظروا مادا في السَمْوْتِ والْارضٍ وما 
ضقي الآيتٌ وَالنْدُرٌ عن هَرْرِ لا يُؤْممُونَ [6» [يونس]» وقال تعالى: لا بل 
كد عل فليم كا كوا يكيب © لآ م عن يهم ته كسجرفة © م إن 
لعَائا للم © ثم ل هَدَا لب كُمْ ب كي 409 [المطففين). 

أيها الاخوة في الله: لقد حدث في الأيام القريبة الماضية حدث 
عظيم فيه عظة وعبرة لمن اعتبرء ومن واجب المؤمنين أن يعتبروا بما 
يحدث:في هذا الكونء قال تعالى: طتَآمَْررا يتأؤلي الأبصر 09> 
[الحشر]» ما حدث هو ما سمعنا عنه في الإذاعة وقرأنا عنه في الصحف 
والمجلات» وما شاهده الناس على شاشة التلفازء» وتحدث به القريب 
والبعيدء ذلك هو ما تعرض له اليمن الشمالي من الزلازل والهزات التي 
اجتاحت كثيراً من مدنه وقراه» وما نتج عن ذلك من ذهاب كثير من 
الأنفس والأموال والممتلكات» وخراب الكثير من المساكن؛ وجرح 
الكثير» وبقاء أسر كثيرة فاقدة أموالها ومساكنهاء وأبناءها وأزواجهاء 
فترمل الكثير من النساءء وتيتم الكثير من الأطفال» وكل هذا حصل في 
وقت قصيرء وهو دليل على عظمة الله وقدرته» وأن العباد مهما تمكنوا 
في هذه الدنيا وكانت لهم قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أمام قدرة الله تبارك 
وتعالن: 
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وإن من الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة مما 


حصل» وأن يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه ويحذروا أسباب غضبه ونقمته» 
وندعو الله لموتى إخواننا اليمنيين بالمغفرة والرحمة» ولأحيائهم بالسكينة 
وحسن العزاءء وأن يجعل الله ما حصل لهم مكفراً لسيئاتهم ورافعاً 
لدرجاتهم وموقظاً لقلوب الغافلين منا ومنهم؛ كما يجب علينا أن 
نواسيهم بالتعاون معهم والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحساناً 
إليهم وصدقة عليهم جبراً لمصيبتهم وتخفيفاً من عظمها عليهم. قال 
تعالى : «زبا تيا شك يَنْ خب يدُْ عند لله هْرَ حَيا َم > [المزمل: 


7 بد 
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]0 وقال تعالى: #وما أنفقم من مسىعٍ دهو جلفه وهو حَير الزقيت 
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409 اسبا]» وقال سبحانه: ظوَحِئوا إن أمَهَ يب محري 409 [البقرة]ء 
وقال ككلِ: «من نقّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن مدل سلها ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه"'' رواه مسلمء وقال ككلِ: «من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته»”''. وقال كَكلِهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه”"» وقال يَكلِِ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 


.)75١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر #اء رواه البخاري في المظالم 
والغصب. باب لا يظلم المسلمٌ المسلمٌ ولا يسْلمهء برقم (؟75554)؛ ومسلم 
في كتاب البر والصلة.» باب تحريم الظلمء برقم .)5608٠0(‏ 

(0) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري به رواه البخاري في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» برقم (١54)؛‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم (5085). 


تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى6''' متفق عليه . 

فعلينا جميعاً المبادرة إلى مد يد العون لإخواننا في اليمن وبذل ما 
نستطيع ليتحقق معنى الأخوة الإسلامية التي أشار إليها الرسول في هذه 
الأحاديث الصحيحة؛» ولنحصل على الأجر العظيم الذي وعد الله به 
المنفقين والمحسنين. 

وفق الله المسلمين عموماً وإخواننا في اليمن خصوصاً للصبر 
والاحتساب». وضاعف لنا ولهم الأجر والثواب» وأنزل على المصابين 
السكينة والطمأنينة وحسن العزاء» ومنّ على الجميع بالتوبة النصوح 
والاستقامة على الحق والحذر من أسباب غضب الله وعقابه إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


© © © 


)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير يِه رواه البخاري في كتاب الأدب» 
باب رحمة الناس والبهائم» يرقم (1١101)؛‏ ومسلم في كتاب البر والصلة. 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» برقم (20)). 


ب ؟ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من 
إخواني المسلمين» وفقني الله وإياهم لما يرضيه وجنبني وإياهم مساخطه 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

فإن وصيتي لكل مسلم تقوى لله 3# في جميع الأحوالء وأن 
يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛ ؛ لأنه قد 
ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير بين الناس 
قال الله 9 : 3 يي ب ل بأ أ تيك ميد ©4 انا. 0 
«ولا تق عا لس لك يه عِلد إِنَّ ألتَمْعَ وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مَل © [الإسراء]ء» وقال عَللِبٍَ في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة َيه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”". 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها 


.)77577/0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كمُلنْهُ‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم (1410)؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمانء برقم (51). 


بعض كبائر الدن 


لكونها من الكبائر التي توجب غضب الله وأليم عقابه. وقد فشت في 
بعض المجتمعات من هذه الأشياء : 

١‏ الغيبة: وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك» سواء ذكرته 
بنقص في بدنه أو نسبه أو حُلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياهء بل 
وحتى في ثوبه وداره ودابته» فعن أبي هريرة ظيه أن رسول الله 5 قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره» قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته'' رواه مسلم . 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب» سواء كانت لشفاء غيظ أو 
مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام» أو لإرادة التصنع» أو الحسدء 
أو اللعبء أو الهزل تمشية للوقت» فيذكر عيوب غيره بما يضحك. وقد 
نهى الله 6 عنها وحذر منها عباده في قوله وق : طبَام لذن اموا يوا 
[الحجرات]. وفي الحديث عن أبي هريرة َيه أن رسول الله 8 قال: 
دكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم'"'. 

وقال يق في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا هل بلغت» رواه البخاري وفسلك7. وعن أبي هريرة نه قال: 


.)5044( رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» برقم (56585). 

() متفق عليه من حديث أبي بكرة ضيهء رواه البخاري في كتاب العلم» باب قول ‏ 


١ 1‏ رسائل ونصائح تتعلق بالعبادات 


قال رسول الله ككِِ: «من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه»"" 
رواه البزار وأبو داودء والأحاديث الثابتة عن رسول الله يَكِلهِ في تحريم 
الغيبة وذمهاء والتحذير منها كثيرة جداً . 
 "‏ مما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه (النميمة) التي هي 
نقل الكلام من شخص إلى آخرء أو من جماعة إلى جماعة» أو من قبيلة 
إلى قبيلة لقصد الإفساد والوقيعة بينهم» وهي كشف ما يكره كشفه سواء 
أكره المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كره ثالث» وسواء أكان ذلك 
الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء» وسواء أكان المنقول من 
الأقوال أو الأعمالء وسواء كان ذلك عيباً أو نقصاً في المنقول عنه أو 
لم يكن» فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا 
ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر. 
والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب 
للمحكي عليههأو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل 
هذا خراية. وكل ين حملت إليةاللضيحة راي نوع بن ابراعها يحت عله 
عدم التصديق؛ لأن النمام يعتبر فاسقاً مردود الشهادة» قال الله تعالى: 
[الحجرات: 7]» وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: 
مر بِالْمعروفي وَأنْهَ عن الْصْكرٍ» [القمان: »]١7‏ وأن يبغضه في الله وألا 


يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيراً؛ لقوله تعالى: يا ان 


- النبي يكلةِ: «رْب مبلغ أوعى من سامع», برقم (717)؛ ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» برقم .)١5174(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة» برقم (44876)؛ والبزار 
(9/ 7 /337) . 


بعمض كبائر الذنوب 
1١‏ 


«امنواأً 


جيبو كنا يِنَ لظن رك بَعَضٌ لظي إ»ى [الحجرات: ]١١‏ ولقول 
النبي 2 «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق على صحته'' 

وعليه ألا يتجسس على من حُكي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نهى 
عنه النمام فيحكي النميمة التي وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسئة منها قوله تعالى: ولا 
لع عل عَلَانٍ مهن (©) عار متم بسو (إ)4 القلم)ء وقوله تعالى: مويل 
ِكل هْمَرْرَ لَمَرَرَ )4 [الهمزة]. وعن حذيفة نه قال: قال 
رسول الله يكلِ: لا يدخل الجنة نمام» متفق عليه”". 

وعن ابن مسعود ذَيه أن النبي كك قال: «ألا أنبئكم ما العضه؟ 
هي : النميمة القالة بين الناس» رواه مسلم”". 

والنميمة من الأسباب التي توجب عذاب القبر لما روى ابن 
عباس و أن رسول الله يكل مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبيرء ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي 
بالنميمة» متفق عليه *. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ه» رواه البخاري في كتاب الأدبء. باب 
«يابا لين + امب لَعيَنوًا كا ين الطنَ إرك بنْضّ الي إن ولا يَنَسُا©: برقم 
(205؛».؛ ومسلم في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش» برقم (5659؟). 

)١(‏ متفق عليه من حديث حذيفة ويه» رواه البخاري في كتاب الأدب». باب ما 
يكره من النميمة» برقم (5056)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم النميمة» برقم .)٠١6(‏ 

(6) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ؤَيّهء في كتاب البر والصلة» باب 
تحريم النميمة» برقم (5)). 

(4) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس 'ناء رواه البخاري في كتاب الوضوء. 
باب ما جاء في غسل البول» برقم (117)؛ ومسلم في كتاب الطهارة» باب - 
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وإنما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين 
الناس وإيجاد الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد 
والنفاق» وإزالة كل مودة» وإماتة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين 
الإخوة المتصافين؛ ولما فيهما أيضاً من الكذب والغدر والخيانة 
والخديعة وكيل التهم جزافاً للأبرياء» وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر 
القبائح» ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف,» هذا إضافة إلى 
أن أصحابهما يتحمّلون ذنوباً كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم 
عقابه . 

* - ومما يجب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة ألا وهى 
الحسدء وهي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخية في الله سبحاته: 
سواءً أكانت نعمة دين أو دنياء وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه 
بين عبادهء وتفضل به عليهم» وظلم من الحاسد لنفسهء فينقص إيمانه 
بذلك ويجلبه المصائب والهموم لنفسهء ويفتك بها فتكا ذريعاء 
قال الله يقة: ظآرّ يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عَلْمْ مآ ءَائَلهُمٌ أَلَّهُ من صل [النساء: 
4 وعن أبي هريرة فد أن النبي بيد قال: ١لا‏ تحاسدوا ولا تباغفضوا 
ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله 
إخواناً» رواه 00 وعن أبي هريرة ضيه أيضاً أن النبي كل قال: 
«إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» رواه 
أبو دارو : 
- الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء برقم (؟9؟). 

)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس يه في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم التحاسد 

والتباغض والتدابر» برقم (10609). 

(0) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الحسدء برقم (4407)؛ وضعفه 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المرام (ص2)01797: - 


بعض كبائر الذنوب 0 

4 - كما أنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الجور ووضع الشيء 
في غير موضعه الشرعيء وأكبره الشرك بالله 8#. ومبارزته بالمخالفة 
والمعصيةء قال الله #: «إرك الَرِكَ لظ عَظِيدٌ 469 القماناء 
وقال ويك : «والْحيرونَ هم طمن 469 [البقرة]» وكذا أخذ مال 
الغير بغير حق أو اغتصاب شيء من أرضه أو الاعتداء عليه وهو 
أيضاً كبيرة من الكبائر» ومعصية لله. وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة 
في القلب؛ لأنه لو استنار قلبه بنور الهدى لاعتبرء قال الله 3#: «ما 
ِلعَِيِيبَ مِنَ حيو لا سَفيع يُطَامٌ 4 [غافر]ء وقال تعالى: «وما 
لإِظُِرينَ من سير 2“ [الحج]» وقال تعالى: «وَلا تَحْسَبرك أَهَهَ غَفِلَا 
عَنَا يَمَمَلُ الظَاِمُونَ إنَمَا يرهم لير تَنْحَسٌ فيد الأبْصرٌ 9)» (إبراهيم]ء 
وقال تعالى: «وَبّن يَظلم يَنحكُْمْ نِنْهُ عَذَبَا كيبا )4 الفرقاذ]» 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر كه عن النبي 286 أنه قال: يقول الله 
تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا» الحديث”''. 

وعن جابر دنه أن رسول الله ككل قال: «اتقوا الظلمء فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» الحديث”''. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و أن النبي كد قال: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه' 
متفق عليه”" . 


- وقال كيْلنهُ: في إسناده عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو متروك كما في 
التقريب (01707). 

.)181/( رواه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» برقم (4/اه؟). 

(0) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ياء رواه البخاري في كتاب الإيمان» ‏ 
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وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر من 
الظلم في الأنفس والأعراض والأموال» لما في ذلك من الشر العظيم 
والفساد الكبير والعواقب الوخيمة» كما تدل على وجوب التوبة إلى الله 
سبحانه مما سلف من ذلكء والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره 
من سائر المعاصي . 

وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال» وجنبنا 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم» إنه جواد 
كريم» وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © 


- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. برقم (١١)؛‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» برقم .)4١(‏ 


المجموغة الرابعة 


رسائل ونصائح تتعلق بالمعاملات 


التحذير من دفع الرشوة 


التحذير من دفع الرشوة(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من 
إخواني المسلمين.» سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم» ووقاني وإياهم 
عذاب الجحيم. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 

فإن مما حرمه الإسلام» وغلّظ في تحريمه: الرشوة» وهي دفع 
المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه. 
ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق 

وقد ذكر ابن عابدين ككُأَنْهُ في حاشيته: «أن الرشوة هي: ما يعطيه 
الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما 0 

وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة 
يمكنه منهاء أو يقضيها له. والمراد بالحاكم: القاضي وغيره» كل ممن 
يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي» سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو 
القائمين بأعمال خاصة»ء كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُلَنْهُ (77/ 01377 . 
(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (8/ 75)» طبعة دار عالم الكتب. 
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ونحوهمء والمراد بالحكم للراشي» حمل المرتشي على ما يريده الراشي. 
وتحقيق رغبة الراشي ومقصده» سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً . 

والرشوة ‏ أيها الإخوة في الله من كبائر الذنوب التي حرمها الله 
على عباده. ولعن رسوله كَةِ من فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء 
وتحذير الناس من تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظيمء والإثم الكبيرء 
والعواقب الوخيمة» وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله 8# عن 
التعاون عليهما في قوله عز من قائل: #وَتَمَاونوا عل لير وَاَلنْقَوَىْ ولا كعَاووواأ 
عََّ لاير والعذوان» [المائدة: ؟]. 

وقد نهى الله كبَْ عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال سبحانه: 
«كايهًا الت اموا لا تَأكُلوًا نولك يَنِتَحكُم يليل إل د تكرت 
تدر عن راض د65 [النساء: 14]» وقال سبحانه: «ولا مَأَكوَا أمَوْلْم 
يكم اليل وَتُدنوَا يآ إل تلمكا لِتَأَكُنوا ريما يِنْ أمولٍ الاين بالاقر 
وَأنثّمْ تَمَلَمُونَ 49 [البقرة]ء والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل؛ 
لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إثلته عن الحق. وقد شمل التحريم في 
الرشوة أركانها الثلاثة» وهم: الراشي والمرتشي والرائش: وهو الوسيط 
بينهماء فقد روي عن رسول الله كلٍ أنه: «لعن الراشي والمرتشي 
والرائش7() رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان ذَيه. واللعن 
من الله: هو الطرد والإبعاد عن مظان رحمته» نعوذ بالله من ذلك» وهو 


؛!)"08٠( رواه أبو داود في كتاب القضاءء باب كراهية الرشوةء برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي» برقم‎ 
(1703)؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة»‎ 
و(ه/ل!ا9؟)؛‎ )١95 برقم (١71؟)؛ وأحمد في مسئده (0/ 5ك عوكء‎ 
وصححه العلامة الألباني في الإرواء؛‎ )١515( والطبراني في الكبيرء برقم‎ 
.)7540١( برقم (1778) وفي هداية الرواة» برقم‎ 


ديه لض مه لك 
لا يكون إلا في كبيرة» كما أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن 
والسّئّةء فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله سبحانه: 
«ستعوت لِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ» [المائدة: 47]» وكما قال تعالى 
عنهم: ليَظلرٍ مِنَ اديت عدوا عزنا عَلِمَ يبي أيأت لمم وَيصَدِهِمْ عن 
سَبيل لله كيرا © وَأنذِهمٌ كربا وقد توا عه وَأيهمَ أَوَلَ كتلس ,انتيل 
[النساء] . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة 
مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر ويا عن النبي كله قال: 
«كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» قيل: وما السحت؟ قال: «الرشوة 
في الحكم”''. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص يه قال: سمعت 
رسول الله ككل يقول: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسْئّة؛ وما 
من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب»”'"'. 

وروى الطبراني عن ابن مسعود ويه قال: «السحت الرشوة في 
الدين»”"2. وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة كَعَنْةُ في «المغني»: 
«قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: «أَكُونَ سحت 
هو الرشوة» وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد 
للصقم بغيرها انزل الله جوّصس لَر يحكر يمآ أَرَلَ أنَدُ دولك هُمْ 


ا كفْرونَ © [المائدة]206 . 


.)155١/57( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١6/4( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 

(6) رواه الطبراني في الكبيرء برقم (4099). 

(:) انظر: المغني لابن قدامة :»)04/١5(‏ طبعة دار عالم الكتب. 
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وروى مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كقِ: «إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. 
فقال تعالى: «يأيهًا أَلنَّاسُ كُلُوأ مِنَا فى الْأَرَضِ عَلَلَاْ طَيّبًاك [البقرة: 158]» 
وقال تعالى: 9يَأيْهًا ال ءَامَوْا كُنُوا من طَيَبتِ ما رَرْفتككُ وَأمْكْرُوا يله 
إن كر إِيَاهُ َبْدُورت 40 [البقرة]»» ثم ذكر الرجل «يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب له" . 

فاتقوا الله أيها المسلمونء واحذروا سخطهء وتجنبوا أسباب 
غضبهء فإنه جل وعلا غيور إذا انتهكت محارمهء وقد ورد في الحديث 
الصحيح: «لا أحد أغير من الله”'"'. وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال 
الحرام والأكل الحرام» نجاءً بأنفسكم وأهليكم من النار التي جعلها الله 
أولى بكل لحم نبت من الحرامء كما أن المأكل الحرام سبب لحجب 
الدعاء وعدم هلإجابة لما مر من حديث أبي هريرة عند مسلمء ولما 
رواه الطبراني عن ابن عباس وها قال: تليت عند رسول الله ككلم هذه 
الآية: «يَأَيُهًا آلنَّاسُ كُلُوأ مِنَا فى الْأرضٍ عَلَلا طِيَبًاه. فقام سعد بن أبي 
وقاص فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» 
فقال النبي 6: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة». والذي 
نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يقبل الله 
منه عملاً أربعين يوماًء وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
برقم (11845). 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب «ولا تَمَرَيْوا الْفوحِسن ما 
َعَم مِنَهَا وا بَطَريّ» [الأنعام]» ومسلم في كتاب التوبة» باب غيرة الله 
وتحريم الفواحش» برقم (7175). 


التحذير من دفع الرشوة 7 5 
''". ذكر ذلك الحافظ ابن رجب يَعُلَنْهُ في «جامع العلوم والحكم» عن 
رواية الطبراني نَكْأَنْهُء فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل 
مانع من استجابة الدعاء؛ حاجب عن رفعه إلى الله» وكفى بذلك وبالاً 
وخسراناً على صاحبه نعوذ بالله من ذلك. وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم 
وأهليكم من 0 والنجاة بها من عذاب الله 00 عقابه» حيث قال 2# : 
جناي الذينَ اموا فنا 0 ميك كنا وفوا ألنآش وَلِلْجَارةُ َيه مليكة 
غلاظ شدائ 7 يصون أله مآ مره وَيعْعلُونَ ل 
فاستجيبوا أيها 0 لنداء ربكم وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه» واحذروا 
أسباب غضيه» تسعدوا في الدنيا لخر قال الله تعالى: طيَتايبًا ألْذِينَ 
امنأ اسْتَحِيِبُوا يله وَللرّسُولٍ إذَا دعاك لِمَا تيبح يناتا أرك أنَّهَ يحول 
1 نت الت تق للك م تيت ج كلد | هِنْنَدَ لا ضبن الذي 
ظَلموأ سك حَصََةٌ وَأَعْلموا أرى أَنَّهَ سَدِيدٌ لقاب © [الأنفال] . 
والله رد 6 وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ومن المتعاونين على البر والتقوى» الملتزمين بكتاب الله وسئة 
رسول الله يقدء وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
وأن ينصر دينه» ويعلي كلمتهء ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد 
والبلادء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)”١١/7(‏ وأشار الحافظ ابن رجب ككف 
في جامع العلوم والحكم (ص180١)‏ بأن في إسناده نظر. وانظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني مكلف برقم (؟١18١).‏ 
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وجوب و إلى الله 
والضراعة اليه عند نزول المصائي(١)‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى من يطلع عليه من 
المسلمين. وفقني الله وإياهم للتذكر والاعتبارء والاتعاظ بما تجري به 
الأقدارء والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار. آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فإن الله مهيبن بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل 
؛ يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقمء 
ليمتحن صبرهم وشكرهم» فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع 
إلى الله سبحانه عند حصول المصائب» يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله 
رحمته وعفوهء أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. 
يي ع ل لالم 9 حب ب ألنَّاس أن 
يركوا أن بِقولوا امكا وَهُمَْ لا يِفتَنُونَ () وَلْمَدَ كَتَنَا اين 0 يتلم له 
يت مد َه فوأ وليعلمنَ الْكَذبينَ 26 [العنكبوت]. والمقصود بالفتنة في هذه 
الآية: الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب» م 
والشاكرء كما قال تعالى: هيدنا بَسَدَحكُمْ لَمْضٍ إن أصيرون 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كُعُلَلّهُ (؟177/5). 


وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب 52 


لس 


ركان ربْك بصِيرا )»> [الفرقان]ء وقال هَيْك : وتوم لشي وَالْمير ف 
وَإِلَيََا بيحمُونَ (2)» (الانبياء)ء وقال سبحانه: طوَبَكوْكهُم بِلَلْسَكدتٍ وَالسيعَاتِ 
ملّهُمْ يَنَجِعُونَ 462 [الاعراف]» والحسنات هنا هي النعم من الخصب 
0 والسة والعزة» والنصر على الأعداء ونحو ذلك» والسيئات هنا 
هي المصائبء كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح والعواصف 
والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلكء وقال وِيَِ: «ظهر الْفسَادُ في لير 
وَأبَحْرٍ يِمَا كسَبَتْ أِِى النّاس ليذِيقهُم بَنْصَ ألنِى يلوا عَلْهُمْ بسن 9©» 
[الروم]. 

والمعنى: أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر 
من الفسادء ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم 
ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله؛ لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل 
بلاء وشر في الدنيا والآخرةء وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته 
وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها 
فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة» وفي الثبات على ذلك 
والتواصي به والتعاون عليهء عز الدنيا والآخرة» والنجاة من كل 00 
والعافية من كل فتنة» كما قال سبحانه: طيتائًا الزِينَ امنا إن تصروأ 
و 0 0 سينا وقال سبحانه: «وَليَنصينّ الله 
27000 لله لتك عبر د © لذبن إن سه ف لض كام ار 
ومَاتَوَ 8 كَوْةٌ وَأَمَرِوا بالمعروف وَبَهَوا 0 لمك ويه عَبصَةُ الأمور ©©» 
[الحج]ء وقال تعالى: «وَمَدَ أله لي مَأ يتك وبأ يحب لمخم 
في الْأَيّسٍِ حكمًا أسْتَخلت اليه ين قله 0 ش نم" مم اليف 5 2 
وَلَكبَرَلهم 0 ل 
كلك كْيكَ هم التَسِنَ ©40 [النوراء وقال سبحانه: 9وَلَوْ أن أهلّ الشر 
َامَيُوا وأَتَقََاْ لفتحنا عَليِيم بَرَكتِ مَنَ السَمء وَألارضٍ وَلدكن كدو 8 
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انا يَحسِبُونَ (4)3 [الأعراف]» وقد بِيّن سبحانه في آيات كثيرات أن الذي 
أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة 
والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنويهم كما قال وَنْنَ: «ذَكلا 
َحْذنا يِف ضنْهُم نَنْ رسلا عليه حَاصِبًَا وَمِنْهُم َنْ أُحَدَمَهُ ألصَبِحهُ وَمِنْهُم 
من حسفا به اتيت تبتر كن ميدأ ونا سكات ) أنَّهُ لِيظلِمَهُمْ وَلكن 
كانوًا أَنشَهُمْ يظيئورت 49 [العنكبوت]» وقال ي: «ومآ أصَبَكُم ين 
مُصِبةٍ فِيِمَا كسَبتَ يديك وَيَعْفُواً عن كيم 49 [الشورى]» وأمر عباده 
بالتوبة إليه والقرام إليه عند وقوع المصائبء فقال سبحانه: «يكايا 
ايت مها هُوًا د لله وَبَدٌ شونا عى مك ك بِكَيْرَ ع سيكاي 
َُيِلَصْمْ جَنٍَ يجخرى ين عَنها الأنْهر ينم ل ير أله أل ولي مثا 
د ملقم تت تنك كلو ورتب ة رتكا تيم فا ويا واي 0 
ِنّكَ ع حكُلٍ سَْءٍ قَرِيرٌ 46 [التحريم]» وقال سبحانه: #ويويُواً إل أله 
بيصا أنه الميهئوب لعل تفإخور يت 469 [النور]ء وقال سبحانه: #ولقد 
أَرَسَلَنَا |1 أُمَرِ ين َبَِكَ كدر الل لصيل لم بََرَن © نترلة إ: 
جََهَهُم بأسنا تَصْرَّعُوأ ولكن كَسَتَ فُلويكم وَرَيّنَ لهم د الشَيطة 6 ما كاناً 
مرت © [الأنعام] . 

وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا 
حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح 
والعاصفة وغير ذلك من المصائب» أن رع إليه ويفتقروا إليه فيسألوه 
العون» وهذا هو معنى قوله سبحانه: #قلولآ إذ جَآمَهُم بأ ب سنا تصرعوأً»ه 
والمعنى: هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بِيّن سبحانه أن قسوة قلوبهم 
وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدّهم عن عن التوبة 0 
والاستغفارء فقال وَبْكَ: «ولكن فت فُلُويمم وَرَيِّنَ لهم ألشيْطنُ ما 
يَعْمَلْت 4 . 


وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب 0 
وقد ثبت عن الخليفة الراشد تَعَُنْةُ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن 
يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم”'' 
وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن 
والمصائبء. ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان 
والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرهاء ومن ذلك ما وقع من 
الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة» ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة 
والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير 
ذلك» وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضررء ومن ذلك 
المجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان» وكل هذا وأشباهه من 
أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر 
والمعاصي» والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها 
العاجلة» والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من 
عباده» ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار 
بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم» والبدار إلى طاعته 
وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر 
عليه» ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيهء 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّفْوَى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء 
أصلح الله أحوالهم» وكفاهم شر أعدائهم. ومكن لهم في الأرض» 
ونصرهم على عدوهم» وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمهء كما قال 


)غ0( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات». برقم (6؟؛.؛ وذكره الإمام ابن 
القيم 10 في كتابه الداء والدواء (ص7١١)».‏ طبعة دار عالم الفوائدء ولمزيد 
من الفوائد انظر: موسوعة ابن أبي الدنيا (5/ »)١١7‏ طبعة دار أطلس الخضراء 
بالرياض . 
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تشوفا هوقو اضيدق كار زات حَفًا علبَنَا نَصْرٌ الْمَؤْمِنِينَ © 
[الروم]» وقال ويك : «ادغواأ يفك تَصَيكا وَخُفِيَة 0 جحت المنتريت © 
دَلَا مسِدُوا ف الْأرَضٍ بَمَدَ إضآجِها 2 كم 0 رمت أللَّهِ قَرِبُ 
1 نج المخييني 4 [الأعراف]» وقال ويك : د سَمعفرو ستغفروا ريك ثم 2 وو 
د يتم تنا نا 4 أل فسى إن عل وى قذي قنك تيد وا كد 
أَمَافُ د عَدَابٌ يؤر كير (2)» [هود]ء وقال سبحانه: ود أت لذبن اموأ 
يك ولأ ضحت لِسْتَخْلِفَئهُرٌ في الْأرْضٍِ حكمًا أشتغك الدِيت من 
لهم 57 م بهم للف تي لم وَلبليم بم بد حَرفِهمْ أنا 
يعبدوتفي تيوس د مهأ» الآية [النور: ه60]. وقال ويك : «والْموْصنُونَ 
َالْمُؤركث بتشم َنم باه ين 6 يأخبورس لنت إِْمَْيُونٍ ود 0 عن الشكر ع 
صر و لرَكرءَ وثطليئون» أله ورسولد د بيعم لذ إن 
عرِيرٌ حكيم (©> و 

فأوضح, وك في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع 
نعمه» إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به 
وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. 

أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره 
وعصيانه» فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجل 
و لو ا 1 كما قال سبحانه: 
دِنَدَنَا شَمُوأ ما 0 تك يد 1 وا ب كل تنم عن نا يخأ يمآ 
أذ كلتقت به 65 تيثرة © تلح كيذ القدر لله طلا لفتذ ير 
رَبِ اي © 49 [الأنعام] . 

فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه: 
وبادروا إلى طاعته. واحذروا معصيته؛ وتعاونوا على البر والتقوى». 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 


وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب 5 
وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت. وارحموا ضعفاءكم» وواسوا 
فقراءكم. وأكثروا من ذكر الله واستغفاره» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر لعلكم ترحمونء واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب 
الذنوب والمعاصي. والله يتوب على التائبين» ويرحم المحسئين» ويحسن 
العاقبة للمتقين» كما قال سبحانه: «تأضيرٌ إنَّ الْمَهِبَدَ للمنَقِت 09> 
[هوداء وقال تعالى: 9«إإنَّ أنَّهَ مَمَ الدِينَ أتَّوأ وَلدِينَ هُم عُحْسِيُوت )»> 
[التحل] . 

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم عباده 
المسلمين» وأن يفقههم في الدين» وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من 
الكفار والمنافقين» وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © © 
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الاختلااط بين الرجال والنساء(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من 
إخوانى المسلمين» وفقنى الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع 
والمنكرات. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 57 أما بعل: 

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت 
عنه» بل يجة الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل بين بعض 
الجهلة في بعض الأماكن والقرى مّع غير المحارم» لا يرون بذلك بأساً 
بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة» فتجد المرأة مثلاً 
تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من 
الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب 
وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسّئّة وإجماع السلف 


الصالح. قال الله يَل: «وثل لِلْمُؤْمتِ يَقَصْضْنَّ مِنْ أَبَصدرِمنّ ويحَمَظنَ 


.)775/4( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته طُلَنْهُ‎ )١( 
وانظر: كتاب الاختلاط بين الجنسين في الميزان لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن‎ 
عثمان السبت (ص"2) وما بعدها.‎ 


الاختلا لط بين الرجال والنساء 


رو دروي >> درم 


وُوْحَهُنَ قلا بي رِبِنتَهُنَ إلَا مَا ظهَرَ منها وَلِعْرِنَ يرن عل جبوون» 
[النور: »]8١‏ وقال تعالى: «وإدًا سَالتْمُوهُنَ متمًا فَسَتَلُوشْتَ من ورآء جاب 
دلِحكُمْ أطهرٌ ِقلويك َمُْيهن» الآية [الاحزاب: 07]. وقال تعالى: جام 
لين ل اريك وباك وَسَل النزينينَ نوت عَلينَ ين بَلَبيهنَّ َلِكَ أن أن 
يحرف ولا ودس وكاب ألنَّهُ عَهُورا يما [الأحزاب]» والجلباب: هو 
الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة» قالت أم سلمة وَتا: «لما نزلت هذه 
الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن 
أكسية سوداء بلستي ”7+ 


وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة 
وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس 
بمحرم لهاء وأنَّ كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السُئة أن النبي 
لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول اللهء إحدانا لا 
يكون لها جلباب» فقال النبي ككل: «لتلبسها أختها من جلبابها”"' رواء 
البخاري ومسلم. فهذا ايت يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة 
ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله بالخروج بغير 
جلباب . 


وقد ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة يتا قالت: «كان رسول الله 
يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن 


.)٠١١/7( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيدء برئم 
(١44ة)؛‏ ومسلم في كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» برقم (810). 
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ما يعرفهن أحد من الغلس6”''. وقالت: «لو أن رسول الله رأى من 
النساء ما رأينا لمنعهن من المسجدء كما منعت بنو إسرائيل 
نساءها. . .)”"2: فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من 
عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله ميك 
وأعلاها أخلاقاً وآداباًء وأكملها إيماناًء وأصلحها عملاًء فهم القدوة 
الصالحة لغيرهم . 

وعن عائشة ؤَْيّنَا قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع 
رسول الله» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا 
جاوزونا كشفناه»”'. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


ففي قولها «فإذا حاذونا» ‏ تعني: الركبان ‏ «سدلت إحدانا جلبابها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء برقم (01/8)؛ 
ومسلم فه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في 
أول وقتهاء برقم (586). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 
(50).؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتئة. ...» برقم (5565). 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده (5/١"7)؛‏ وأبو داود في كتاب المناسك». باب 
في المحرمة تغطي وجههاء برقم (477١)؛‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء برقم (9780١)؛‏ والبيهقي 
(58/6). 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كُأَنْهُ في الفتح (179/4): «في إسناده 
ضعف». وقال ككُلَنْهُ في الفتح (579/5): «قال ابن المنذر كثنْهُ: أجمعوا 
على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر 
الرجال. . .». وللمزيد من الفوائد انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل للعلّامة محمد ناصر الدين الألباني ككلنهُ .)١١7/:(‏ 
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على وجههاء» دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام 
كشفهء فلولا وجود مانع قوي من كشفه حيتئذ لوجب بقاؤه مكشوفا . 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة: منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من 
أكبر دواعي الشر والفسادء ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال 
بها. فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال 
الأجانب» 500 كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها 
ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب» وكذا يحرم عليها 
الخلوة بغير محارمها من الرجال»؛ وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير 
تسترء فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول 
سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال» وفي ذلك فتنة 
كبيرة وفساد عظيم . 

وقد خرج النبي يل ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع 
الرجال في الطريق» فقال النبي بك : «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن 
الطريق » عليكن بحافات الطريق»”'» فكانت المرأة تلص بالجدار حتى أن 
ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وَل 
َلْْؤْسَتِ يَنَضْضْنَ مِنْ أَبْصدرِهِنَ» [النور: 7681" فيحرم على المرأة أن تكشف 
وجهها لغير محارمهاء بل يجب عليها سترهء كما يحرم عليها الخلوة بهم 
أو الاختلاط بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها. . وقد بين كه 
من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: : «وثل لمت يَنْسُطْنَ من أنَصَدرون 


سم ور 


يقن مُيعَوُنَ كلا بيت رلته إِلْا مَا ظَهَرَ هِنْها وَلْسْرنَ يرهن عل 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» 
برقم (؟/6179)؛ وحسنه العلامة الألباني. 


(0) انظر: تفسير ابن كثير كله .)110/1١(‏ 
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عي تلا يدت رهق إلا تفلي أن بيت 1د نابل نيت ار 
أتطيهرك أو أل بعُوليهك أرْ إِحْونهنَ أؤ بن إِخْونِهنَّ أو بف أَحْويِهنَ أو 
ضَآبهنَ أو ما مَلكن أيْمَنْهُنَ أو التّبويب> غَيْرٍ أؤلى الْإزيَة مِنّ ألرَيَالٍ أو ألطلِفْلٍ 
نويأ إك لله يسا أَمْهَ الزن للك ثيشررت 409 النور). 

أما أخ الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة 
ونحوهم فليسوا من المحارم؛ وليس لهم النظر إلى وجه المرأة» ولا 
يجوز لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بهاء فعن 
عقبة بن عامر أن رسول الله قال: «إياكم والدخول على النساء». فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت'' متفق عليه. والمراد بالحمو: أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ 
وذلك لأنهم يدخلون البيت بدون ريبة» ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد 
قرابتهم لزوجهاء وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو 
كانوا صالحين موثوقاً بهم؛ لأن إلله حصر جواز إبداء الزينة في أناس 
ينهم في الآية السابقة» وليس أخ الزوج ولا عمه ونحوهم منهم. 

وقال في الحديث المتفق عليه: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم”'"» والمراد بذي المحرم: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس وَههّاء رواه البخاري في كتاب النكاح. 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة» برقم 
(0770)؛ ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
عليها. برقم .)35١17/7(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس وِ#اء رواه البخاري في كتاب النكاح» 
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة» برقم 
(07)؛ ومسلم في كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: 
برقم .)1754١(‏ 


الاختلاط بين الرجال والنساء 0 
أو مصاهرة أو رضاع. كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. 

وإنما نهى رسول الله ك8 عن ذلك لثلا؛ يرخي لهم الشيطان عنان 
الغواية» ويمشي بينهم بالفسادء ويوسوس لهم» ويزين لهم المعصية. وقد 
ثبت عنه كك أنه قال: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»"') 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب َيه . 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك». بحجة أن ذلك عادة 
أهلهم». أو أهل بلدهم» فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة؛ 
وأن يتعاونوا في القضاء عليهاء والتخلص من شرها؛ محافظة على 
الأعراضء. وتعاوناً على البر والتقوى» وتنفيذاً لأمر الله وَبْقَ ورسوله. 
وأن يتوبوا إلى الله 8# مما سلف منهاء وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويستمروا عليه» ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال 
الباطل لومة لائم. ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض 
الناس» فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة 
فيما عند الله وخوف عقابه» ولو خالفه في ذلك أقرب الناس وأحب 
الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله 3#؛ 
لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا 
جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


/١( رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ والحاكم‎ )١( 
؛)1١9/5( 8؛ والبيهقي (١/١41)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 
وانظر: مسئد الإمام أحمد (557/7). ولمزيد من الفوائد انظر كتاب: الاختلاط‎ 
. بين الجنسين في الميزان» للدكتور خالد بن عثمان السبت (ص؟١) وما بعدها‎ 


- رسائل ونصائح تتعلق بالمعاملات 


التحذير من المساهمة في 
البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة(') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين. وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم» وجنبنا جميعاً 
طريق المغضوب عليهم والضالين» آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد كوت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف 
المحلية والأجنبية» وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية 
صريحة معلنة؛ كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس» تجيز 
التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة. وهذا أمر خطير؛ لأن فيه 
معصية 3 ولرسوله تَكلِ ومخالفة لأمره. والله 3# يقول: تَلحْدَرِ الذِينَ 
يحاون عَنْ أمْروه أن تُصِيبيمْ فِنْنَةُ أو محِببَهُمْ عَدَابُ اليد 407 7النور]. 

ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسّنّة: أن 
الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في 
البنوك الربوية» حرام سحتء وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله» ومن 
كبائر الذنوب» ومما يمحق البركة ويغضب الرب كبن ويسبب عدم قبول 


.)1ا//١19( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته لكلل‎ )١( 


التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة ‏ لج 
00 مم 


العمل . وقد صح عن رسول الله و أنه قال: إن الله طبب لا يقبل إلا 
طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال تعالى: «كأيا الل 
كوأ من لطبت وَأتمَلُواْ سَديِكا إن يما تعملُونَ م 00 ا وقال 
تعالى: «يَيهًا ألْرِ ءَامَنُوا د رفح وَاَسْكروا يله إن 
كم إِيَاهُ سَبَدُوت 407 [البقرة] : اي يل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب مر ل ررب رام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك» ' رواه مسلم . 


وليعلم كل مسلم أنه مسؤول أمام ربه عن ماله: من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ ففي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه؟ وعن عمره فيم أفناه؟ 
وعن ماله من أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟)”'' . 

واعلم ‏ يا عبد الله - وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ‏ أن الربا كبيرة 
من كبائر الذنوب» التي جاء تحريمها مغلظاً في كتاب الله وسُنّة رسوله يكل 
بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. 

قال تعالى: «يَّتأيهًا الْدَِ انوا لا تأكلوا الريدا تَكددًا يُمحَعَفَةٌ 

تَعُوا أله لملكم َفْلِحُونَ 46 آل عمران]. وقال تعالى : 4 0-6 من 
5 يوأ َأ ف أَمُول الئاس قلا يوأ عند أَه» السردم: و]ء وقال تقار . 
«الرت يأْكُلُونَ ار 0 5 لا كما يَمُو يَووْءُ الى بَتَكََلةُ الطَيِطن مِنّ 
لمر" كي بي 126 رقا ليذ يقل أزتأ أل ل البن وعلم ازرأ قد 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة طنه في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» برقم .)١٠١1١6(‏ 

(؟) رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي #ه في كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاصء برقم (1١4؟).‏ 


]ووية) رسائل ونصائح تتعلق بالمعامللات 


4ه موعظة و3 ربو هن قَلَمُ ما سَلَفَ وأمرةد إك 7 وم عاد َأوْكِكَ 
أصَحَدبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا حَديدُوت 0 [البقرة]. وقال ا 7 
ازيرت 7 أتَعُوا أله وَدَرُواأ ما بَتِىَ مِنَ يدا إن كُنشّر مُوْمنينَ © ون لم 
1 6 5 2 آسَ 1 فَإن 2 لَك وق أنَوْلِكُمْ لا 
َظِيِمُونَ ولا تظكموست 43 [البقرة] . 


وقال النبي 95ة: «اجتنبوا السبع الموبقات»., قالوا: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات2”'' متفق على صحته. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر َيِه قال: «لعن رسول الله كه آكل 
الرياء وموكله. وكاتبه» وشاهديهء وقال: هم و72 

فهذه بعض الأدلة من كتاب.الله سه رسوله محمد يل التى تبين 
تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة. وأن من تعامل به وتعاطاه فقد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وقد أصبح محارباً لله ولرسوله. 

فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة: أن يتقي الله سبحانه 
فى نفسه وماله. وأن يكتفى بما أباحه الله ورسوله. وأن يكف عما 
حرّمه الله ورسوله؛ ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرّم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَيهء رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب 
قول الله تعالى: ظالْذِينَ يَأحكُلُونَ مول ألْيَتدئ ظُللْمَا4 [النساء]ء برقم (51757)؛ 
وفي كتاب الحدودء باب رمي المحصنات» برقم (/54861)؛ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (0). 

.)١1694( رواه مسلم في كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ برقم‎ )١( 


التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة 


وعلى المسلم الناصح لنفسهء الذي يريد لها الخيرء والنجاة من 
عذاب الله والفوز برضاه ورحمتهء أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك 
الربوية» أو الإيداع فيها بفوائدء أو الاقتراض منها بفوائد؛ لأن المساهمة 
فيها أو الإيداع فيها بفوائد. أو الاقتراض منها بفوائدء كل ذلك من 
المعاملات الربوية» ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه 
بقوله سبحانه : وَتَمَاوَوُا عَلَ ألرْ وَاللمَوَُ وا تماوا عَلَ الْاثو وَالْمدون وَأنَقُواأ 
أنه إِنَّ مه مَدِيدُ ألْمِمَاب (2)» [المائدة]. 
فاتق الله يا عبد الله وانج بنفسكء ولا تغتر بكثرة البنوك 
الربوية» ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان. ولا بكثرة المتعاملين 
معها؛ فإن ذلك ليس دليلاً على إباحتهاء وإنما هو دليل على كثرة 
الإعراض عن أمر الله» ومخالفة شرعهء والله ## يقول: «وإن تَطِعْ كر 
مَن فى الأَيْضٍ يلوك عن سَبِيلٍ أَمد» [الأنعام: 111]. 


ومع الأسف الشديدء أن كثيراً من الناس لما أنعم الله عليهمء 
ووسع عليهم من فضله. وأغناهم بكثرة المال» أصبحوا لا يهتمون 
بالعمل بأحكام الإسلامء والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم. 
وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان؛ حلالاً كان أم 
حراماً؛ وما ذلك إلا لضعف إيمانهم» وقلة خوفهم من ربهم كَبَكَ وغلبة 
حب الدنيا على قلوبهم» نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل ما 
يخالف شرعه المطهر. 

وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمينء مؤذن بحلول 
غضب الله ونقمته» وقد قال سبحانه محذراً ومنذراً من شؤم المعاصي 
والذنوب: طَرَاتَمُوا وَتدٌ لا ضيئٌ الي علا يكم َه وكيا كت 
أنه تمَدِيدٌ أَلْعِقَابِ )4 [الأنفال]. 


رسائل ونصائح تتعلق بالمعاملات 


ك5 الإنرققة 

وإني أوجه نصيحتي إلى المسؤولين في الصحف المحلية خاصة». 
وفي صحف البلاد الاسلامية عامة: أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما 
يخالف شرع الله المطهر في أي مجال من مجالات الحياة» كما أوصي 
الجهات المسؤولة بالتأكيد على رؤساء الصحفء بألا ينشروا شيئاً فيه 
مخالفة لدين الله وشرعهء ولا شك أن هذا أمر واجب عليهم» وسيسألون 
عنه أمام الله إذا قصروا فيه. 

كما أوصي إخواني المسلمين عامة: أن يتقوا الله تبارك وتعالى 
ويتمسكوا بكتاب ربهم وسّئة نبيهم محمد كلد وأن يكتفوا بما أحله الله 
ويحذروا ما حرمه الله ولا يغتروا بما قد يكتب أو ينشر من فتاوى أو 
مقالات تجيز المساهمة في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائدء أو تقلل 
من سوء عاقبة ذلك؛ لأن هذه الفتاوى والمقالات لم تبن على أدلة 
شرعية؛ لا من كتاب الله ولا من سئْة رسوله يَلهِ وإنما هي آراء الرجال 
وتأولاتهم. ه 

نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من مضلات الفتنء والله 
المسؤول أن يوفق المسلمين عامة» وولاة أمورهم خاصة للعمل بكتاب 
ربهم وسُّنْة نبيهم محمد يل وتحكيم شرع الله في جميع شؤونهم الخاصة 
والعامة» وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم». وأن 
يجنب الجميع طريق المغضوب عليهم والضالين؟ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


© © 6 


نصح وتذكير 


من عبد العزيز بن عبد الله آل باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين؛ بمصح بحنس شفاهم الله من أمراض القلوب والأبدان» 
وحبب إليّ وإليهم الإيمان» وكره إليّ وإليهم الكفر والفسوق والعصيان 
آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

لا يخفى أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته؛ وهي توحيده في 
العبادة وطاعة أمره واجتناب ما نهى عنه في كل زمان ومكانء. وقد 
أرسل الرسلء وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم والدعوة إليه؛ 
قال الله تعالى: «وما حَلَفَت لْلَنَّ والادن إلا ليعبثون 4 [الذاريات]» 
وقال تعالى: طَوَلْتَدَ بن فى كُلٍ أو رسلا أي أعَبْدُوا لله واجْتَنبوأ 
ث4 [النحل]: وقال تعالى: طائر كِتَبٌ أُعِكتَ َلثم ثم مت ون 
تن عكر حر © ا قبتنا إلا كأ لي كذ ية بيد ديد © تن 
لنتفيثرا ويك ثم با ايد بَْتِتَمْ ثَتَمَا حنا |3 كبلٍ مس وَيْوْتِ كل ذى 
َصْلٍ صصْلٌّْ ون ولا إن ناف عَم عَدَابَ يزمر كير 409 [هوداء وقال 
تعالى : لِوَأقِمُأ صل وماثوا ارك يليما الرسُولَ لمَلَكُمْ يمون 469 


.)5١٠١ /0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته كله‎ )١( 


- رسائل ونصائح تتعلق بالمعاملات 


[النور]» وقال تعالى: طيَرْلَت حُدُودُ ألّهِ ومن يطح الله ورسولم 
لْمَوَدُ الْعَظِيمٌ ©© ومن يَنْصٍ اله وَرَسُولَهٌ وَيَتْصَدٌَ خُدودم يِل 
كارًا حَِدا فِيهكا وَلمٌ عَدَابتْ تُهِيركَ 409 [الساء]ء والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

فالواجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه» وأن تهتموا بهذا الأمر 
العظيم» وتناصحوا فيهء وأن تحذروا التشبه بأعداء الله من النصارى 
وغيرهمء والتخلق بأعمالهم الذميمة» وأهم شيء بعد التوحيد 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها وملازمة الزَّيّ الإسلامي 
في الرأس وإعفاء اللحية وغير ذلك». والحذر من التشبه بأعداء الله في 
كل شيء لم يأت به الشرعء فاتقوا الله في ذلك وتعاونوا على البر 
والتقوى» واحذروا وساوس الشيطان وطاعتهء وطاعة أوليائه الصادين عن 
كل خير الداهين إلى كل منكرء حماكم الله من شرهم وألهمكم رشدكم 
وأعاذنا وإياكم من ما يُوجب غضبه ونقمته» وقد بلغني عن بعضكم ما 
أحزن القلب وشوّه السمعة من التهاون بالصلاة وحلق اللحىء» وإطالة 
الشوارب» وشرب الدخانء» واتخاذ التواليت» وغيب من لم يفعل ذلك» 
وذلك والله عظيم وخطره كبير» وربما أفضى بأهله إلى موت القلوب 
والانسلاخ من الدين» فاتقوا الله في ذلك واستقيموا على شرعه واحذروا 
معصيته والتشبه بأعدائه؛ لأن ذلك من وسائل زيغ القلوب» كما قال 
تعالى: جقلمًا دَاعوأ اع أ 4 [الصف: ه] وقال تعالى: #فليِحَدَر 
ان يان عن رود أن م فنئةُ أز ميم عدَاك د 40 [الدوراء 
وقد حذر النبي كله من هذه الأخلاق المشار إليهاء ودل القرآن الكريم 
على أن التهاون بشأن الصلاة من خصال أهل النفاق» وفي «الصحيحين» 
عن النبي كل أنه قال: «خالفوا المشركين قصوا الشواربء وأعفوا 


نصح وتذكير - 


اللحى”'' , وفي بعض الروايات «وأوفوا اللحى”'"'؛ وفي «الصحيحين» 
أيضاً: «أن النبي و نهى عن القزع”" , وفي رواية أحمد وغيره: 
«احلقوه كلهء أو اتركوا كله”*'. وفي المسند وغيره عن النبي يل أنه 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»”” . وقد تكائرت النصوص من القرآن 
والسَئْة في الأمر بمخالفة المشركين» والتحذير من أخلاقهم لما في التشبه 
بهم من المضرة العظيمة» وهي: أن ذلك وسيلة إلى الرضا بدينهم؛ 
والزهد في الإسلام وتعاليمه» وكراهة الداعين إليه» فاتقوا الله في ذلك» 
واحذروا ما حذركم الله ورسوله منهء وأنتم تشاهدون كثيراً من الأجانب 
إذا وصلوا بلاد المسلمين يبقون على زيهم الخبيث وأخلاقهم السافلة. 
ولا يتشبهون بأخلاق المسلمين التي جاء بها الشرع» فأنتم أحق وأولى 
أن تلزموا زيكم وأخلاقكم العالية» وإن عابها المشركون عليكم» وفي 
الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس'"', 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» برقم (00015)؛ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم (109). 

.)509( رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم‎ )١( 

(*) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب القزع» برقم (0470: ١011)؛‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة القزع» برقم .)5١7١(‏ 

(4:) رواه أحمد في مسنده (84/7)؟ وانظر: مصنف عبد الرزاق .)47١/١١(‏ 

(0) رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم (١407)؛‏ وأحمد 
في مسنده (7/ ٠ه‏ و47)؛ وصححه الألباني في الإرواءء برقم .)١179(‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب الزهد. باب منهء عاقية من التمس رضا النامن 
بسخط الله . . .» برقم (7414)؛ ورواء أحمد في الزهد )١150/1(‏ موقوفاً على 
عائشة وإ بلفظ : «من أسخط الناس برضاء الم كفاه الله الناس. ومن أرضى 
الناس بسخط الله وكله إلى الناس». وقال العلامة الألباني نه في الصحيحة 
(0/ 46*): وجملة القول إن الحديث قد صح عن عائشة هيا موقوفاً ومرفوعاً . . 


رسائل ونصائح تتعلق بالمعاملات 


وفي لفظ: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس"'': «ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاًة”". وفي لفظ: «سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس”". وأما الدخان فخبثئه ومضرته وإسكاره لبعض 
الناس أمر معلوم عند كل من جربه» وقد صرح 1 
بحري ووجوب اتأديب من شربه» وقد قال الله تعالى: #يِسَعَلُونَكَ ما 
أ 2 ل أل لك ليث » [المائدة: 4]. والدخان من الخبائث 8 
أهل المعرفة به فيكون محرماً بنص هذه الآية» ومحرم من وجهين 
آخرين: وهما مضرته» وإسكاره لبعض الناس. 

فالواجب عليكم الحذر من كل هذه الأخلاق الرذيلة والتناصح في 
ذلك والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف. وسؤاله وَبَْ الهداية والتوفيق 
والسلامة من كل ما يسخطهء وهذه نصيحة مختصرة دعاني إليها حب 
الخير لكم» والخوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابه» والله المسؤول أن 
يهديناء وإياكع صراطه المستقيم» وأن يجعلنا وإياكم ممن يقبل النصيحة» 
ويجتنب أسباب الفضيحة» إنه از فكل” شيء قديرء وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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- وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «من أسخط الله في رضى الناس 
سخط الله عليه. وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. ومن أرضى الله في سخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله 
وعمله في عينه» . أخرجه الطبراني في الكبير (/ 37 .)١/1/17‏ 

( رواهابن حبان في صحيحه. برقم(705)؛ بلفظ : «من التمس رضي الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضئ الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» . صححه العلامة الألباني في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان (7784/1)؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)771١(‏ 


0 


ط[ء ]صصخ صصح 


الحاتمة 
وصايا لطلاب العلم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء وبعد: 

فإن أحسن ما يختم به هذا الكتاب وصايا قيّمة مفيدة قدمها سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَعأَنّهُ إلى طلاب المعهد العلمي 
بمكة المكرمة في //١5‏ 1740ه بعنوان: (فضل طلب العلم) انتقيتها من 
كتابه الماتع «حديث المساء»» ص(/ 77‏ 15) رغبت أن أختم بهذه 
الوصايا الحافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة 
التي هي جمال المسلم وحلية طالب العلم حيث قال كله : 

الحمدٌُ لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدئ بهداه. 

أمّا بعد: 

يها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء؛ السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته»»»)... 

نسأل الله جل وعلا ‏ أن يوفقنا وإيّاكم لما فيه رضاهء وأن يكفينا 
جميعًا شر القواطع عما يرضيه 3#. 

من المعلوم أنَّ لقاء الإخوان فيه خير كثير؛ كما قال بعض السلف: 
لقاء الإخوان جَلاء الأحزان؛ ففي لقاء الإخوان والأحبة فوائد جَمّة 
وخير كثيرء ومصالح متنوعة. 


لخاتمة 
ساس #متصدعه 


تعلمون جميعًا ما في طلب العلم من الخير العظيم» وما يترئّب 
عليه من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة. 

فطلب العلم الشرعي من أفضل القُرُبات» ومن أعظم الطاعات 
وأرفعها شأنًا ؛ فبالعلم النافع عرف الله وَبْكَ وبه عبد 8#6. 

بالعلم النافع عرف الحلال والحرام» عرفت فرائض الله ويك 
عرف شرعه ودينه» عرف ما أحبٌ وما كره. 

بالعلم النافع ارتفع مَنْ هداه الله ووققه» وبالجهل والانحراف ذَلَّ 
من ذَنَّء وانخفض من انخفض . 


فضل العلم: 

قال الله جل وعلا ‏ : «ِيَرَيح أله كي عَامَنُوَأ مُأ نك وَالَدنَ أُوبوا الملر 
ديحت [المجادلة : 1 وقال كيل : #شَهد نَم 3 له إِلَّا هْوَ والملهكة 
وها الول كلما ايسا لآ إله إلا هْوَ الْمبيرُ ال 4]. 

فأخبر سبحانه أن الملائكة وأولوا العلم ا 
سمحاتة بأن له“الحى؟ وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة في 
الوجود.ء علئ أعظم مشهود به» من أعظم شاهدء هذه الشهادة 
بتوحيد الله وِيَْ وقيامه بالعدل يُيَلة. وهي صادرة من أعظم شاهد؛ 
وهو الله كيَْء ثم بعده الملائكة وأولوا العلم» فهي شهادة عظيمة من 
أعظم شاهدء وعلئ أعظم مشهود بهء وهو توحيد الله كيَّء وأنه 
- سبحانه ‏ هو المستحق بأن يُعبد ويُعَظمء وأنه القائم بالعدل ‏ جل وعلا ‏ 
بين عباده» فذكر في هذا المقام: روا أليارِه. فلولا أنهم في المكانة 
العليا والمنزلة الرفيعة لما جعلهم شاهدين مع الملائكة بوّحدانيته 8# . 

والأدلة من القرآن الكريم علئ فضل العلم وأهله كثيرة جدَّاء 
يعرفها من تأمّل كتاب الله. 

وفي السّنّة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ في الأحاديث 


الخاتمة 06_ 
الصحيحة ما يدل علئ فضل العلم أيضّاء وأنّه أعظم مطلوب. أعظم ما 
طلبه الطالبون هو العلم النافع. 

قال النبي الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام -: ٠‏ مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْنَمِسُ 
فِيهِ عِلما سَهُلَ الله [ له بو طريقا إِلَئ الجَئّة»”'"؛ فطلب العلم النافع الذي 
0 وأساسه توحيد الله وخشيته وَبْقَ وتعظيم حرماته 28#» هذا سبيل 
00 إلئ الجنة لمن املح الله نيته؛ وتابع بالعمل؛ «مَنْ سَلْكَ طَرِيقًا 

فيه عِلْمَا سَهْلَ الله ا لَهُ بهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنْةِه. فيكفي هذا شرفًا وفضلًا 
وحفرًا لطلّاب العلم؛ كَوْنْ عملهم سبيلا إلئ الجنةء هذا أمر عظيم. 

وما ذاك إلا لأنه يدل على الله. ويُرشد إل الله. ويبيّن لك 
توحيد الله وحقّه ‏ سبحانه » ويوججهك إلى الطريق السوي؛ الذي مَنْ 
سار عليه نجاء ومن حاد عنه هلك. وقال أيضًا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في الحديث الصحيح: مَنْ يرد الله بو خَيْرًا يُمَقَهْهُ في الدّينِ»”". 

هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان في «الصحيحين» يدلا على 
أنَّ من علامات السعادة» ومن دلائل الخيرء ومن براهين العاقبة الحميدة: 
أن تكون فقيهًا في الدّينء متبِصّرًا في الدّينء عارفا بشرع ربّك وبق هذه 
من الدلائل العظيمة والبراهين الواضحة على أن الله سبحانه أراد بك 
خيرّاء حيث وقّقك للفقه في الدّينء هذا دليل عظيم وبرهان ساطع على 
فضل التفقّه في الدِّينَء وأن المتفقّه في دين الله علئ طريق نجاة» وأن الله 
- سبحانه ‏ متئ رزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدّين: فذلك من 
علانات أن الك معضانةن آرافرية كيرا أكاانن امبو باتكوال 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكرء برقم (7144)؛ وأبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب 
العلم» برقم (7741)؛ والترمذي في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» برقم 
(1141)؛ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلم والحث على طلبهء برقم (7104). 

.)١77/ص( سبق تخريجه‎ )1١( 


الخاتمة 


ك5 اللضدة 
والإعراضء» والغفلة عن الله والدار الآخرة» وعن طلب العلم: فذلك من 
علامات أن الله أراد به شرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالإقبال علئ العلم والتفّه في الدين والجدٌ في ذلك من أسباب 
النجاة» ومن طرق السعادة» ومن سبل الجنةء ومن الدلائل عل 
أن الله يي أراد بالعبد خيرًا. 

والإعراض والغفلة وعدم الرغبة في طلب العلم من علامات 
ودلائل أنَّ الله أراد بالعبد شرّاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

أيها الأبناء الكرام : 

إنُكم علئ خير عظيمء وعلئ طريق نجاة؛ إذا أصلح الله لكم النيّات» 
وأتبعتم العلمَ بالعمل؛ فأنتم علئ خير عظيم؛ فحقيقٌ بكم أن تفرحوا بهذا 
الخيرء حقيقٌ بكم أن تفرحوا بهذا الخيرء وأن تشكروا الله عليه وَبَكٌ . 

كون العبد يُوفّْق لسلوك طريق نجاةء وسييل سعادة» هذا من فضل الله 
ومن رحمته الي ينبغي أن يُفرح بهاء كما قال ربّنا وي في كتابه المبين: 
جل يتل ال ورَتيهه جَدَِكَ كبمْرَعُوأ م حَيْد ينا يجْممُود4 ايرس : +0]. 

فيا أخي: حين وَُفْقت لطلب العلم النافع والسير في هذا المنهاج 
العظيم والسبيل الطيّب القيّم» فأنت عل خيرء وأنت في طريق نجاة» 
فافرح بهذا الخير فرح المغتبطء فرح الشاكرء فرح الدائم المواصل 
للطلب» المسرور الحريص الذي يُريد الخير والسعادة. 

ثم انظر إلئ من حولّك يميئًا وشمالاء وأمام وخلفء تجد أكثر 
الناس قد أعرضوا عن هذا العلم» وقد شغلوا بما هو أدنئ» قد شُغلوا 
بطلب الدنيا والإقبال عليها حتئ أخذت قلوبهم؛ وشغلتهم عن كل شيء 
وأقبح من ذلك: من شَخِل بالمعاصي والشرور والسيئات» ومتابعة الهوئ». 
والإكباب علئ كل ما يضرّهء وشغل بهذا عمًا ينفعه في الدنيا والآخرة. 

وأقبح من ذلك وأشدٌ وألعن: من كفر بالله؛ وأعرض عن دين الله 


الخاتمة 0 
ورضي بالحظ الأدنئ الخاسر؛ من يهود ونصارئ ومجوس وملاحدة 
وإباحية» وغير ذلك. قد صُدُوا عما تُحلقوا له» قد أعرضوا عن ذلك». بل 
قد أنكروه وعارضوه وسبوه. 

فاحمد الله وَيَْ أنْ جعلك سالمًا من هؤلاء. لم تكن مع الذين 
شُغِلوا بالدنيا عن الآخرة» ولم تكن مع الذين شُغِلوا بالمعاصي عن العلم 
النافع» ولم تكن مع الكفرة المارقين الذين ظبع علئ قلوبهم حتئ رضوا 
بالكفر والضلالة» وخالفوا الحقَّء واستهانوا بهء وذمُوا أهلهء وعابوا 
أهلهء ونقروا منهم. ونمروا عنهم . 

إخمد الله علئ سلامتك من هذه الأشياء؛ فيا لها من نعمة 
عُظمئء ويا لها من منحة جسيمة من ربّك وَْقَ أنْ مَنّْ عليك 
وهداكء. ويسّر لك طلب العلم النافع الشرعي». تسمع كل يوم: 
قال الله» قال رسولهء تسمع من أساتذتك من المدرّسين» وتقرأ في 
دروسك من كلام رئك» ومن كلام رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام - ومن كلام أهل العلم والإيمان؛ تارة في الحديثء» وتارة 
في الفقهء وتارة في القواعد العربية» وما يلتحق بها من بلاغاتء 
وأدب وغير ذلك. وطورًا في التاريخ والسيرة» وطورًا في غير ذلك 
من العلوم النافعة. 

هذه جنّة مُعبججلة هذه جنّة مُعجلة يا إخواني: جنات ونعيم معجل 
لمن عقّلء إذا كان هناك جئات في الدنياء فهذه هي الجنّات» هذه 
الجئّات؛ كون العبد بين روضات العلم النافع والفنون النافعة» وفوق 
ذلك: إذا أصلح الله قلبه ورُزق الإخلاصء فهو في جنّة في الداخل وجنة 
في الظاهرء قلبه في الجنئّة؛ لإخلاصه لله. وشعوره بِعَظَمّة الله» وإيمانه 


بالله » وخضوعه لله . 
وتلدذه بمناجاة رئه وطاعته 2 وهو مع ذلك بجسمه في 
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فصول الدراسة وبين زملائه وبين يدي آبائه الأساتذة في جنات أيضًا؛ 
وفي جنّات» في نعيم بين أنواع الأشجار وفنون الثُمارء يأخذ من هذا 
وهذا أنواع الثُمار العظيمة» ليست ثمار الرّمان والعنب والتمر وشِبّه ذلك 
من ثمرات الدنياء ولكنّها: ثمار العلم النافع؛ ثمار العلم الذي أنت 
مأمورٌ به» وأنت في أشد الحاجة إليه حتىل تعرف ربّك بأسمائه وصفاته. 
حت تعرف دينه الذي أنت مخلوق له» أنت مخلوق لدين الله أنت 
مخلوق لتعبد ربّك». أنت مخلوق لتطيعه سبحانه» أنت مخلوق لتسير إليه 
في الطريق الذي رسمه ‏ جل وعلا ‏ كما قال سبحانه -: «وَمَا حَلََتٌ 
ْلَنَّ والإانى إَّ ليعدون » [الذاريات: 55] وقال ‏ جل وعلا : ون هدًا 
ورظ الشتقعا انر [الأنعام: 107] فأنت مخلوق لتستقيمَ علئ هذا 
الصراطء. لتعبد ربّك بما شرع؛ وتسير علئ هذا الصراط الذي رسمه لك 
ربك» علئ يدي نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام - وليس هناك سبيل 
إلئ هذا الصراط وليس هناك سبيل إل أن تعرف العبادة التي أنت 
مخلوق لها إلا بالعلم النافع؛ إن تعلمت ما قال الله ورسولهء وأخذته عن 
أهله؛ وكنت بين الطالبين لهء الراغبين فيه: عرفتٌ هذه العبادة التي أنت 
مخلوق لهاء وعرفت الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء قبلناء 
وسار عليه الصالحون قبلناء وسار عليه نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام - وأتباعه بإحسان إلى يومناء هذا بالعلم النافع الشرعي تعرف 
هذه الأمور. 

فاحمدوا الله أيها الإخوةء احمدوا الله أيها الأبناء عليل هذه النعمة 
العظيمة» واسألوا ربكم المزيد. اسألوه المزيد وِنَء واسألوه 
التوفيق ي#. وواصلوا الجهودء اصبروا وصابروا حتئ تدركوا المنئ 
بإذن الله ويل . 
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حاجة الناس في الدنيا إلى علماء الشريعة: 

ثم أيها الأبناء الكرام: لتعلموا أن الدنيا بأسرها في أشدٌّ الحاجة 
إليكم وأمثالكم, الدنيا الآن مملوءةٌ بالجُهّال والكمّارء الدنيا في طولها 
وعرضها مملوءة بالججهّال والكمار ودُعاة النارء فأهل الدنيا في جميع 
أقطارها في أشد الحاجة إلئ المُنقذين إلئ الدعاة المرشدين إل الذين 
يخرجونهم من الظلمات إلى النورء يأخذون بأيديهم إلئ شاطئ السلامة. 
فهم في أشد الضرورة إليكم أيها الأبناء» في أشد الضرورة إليكم وإلئ 
أمثالكم من طلاب العلم النافع من طلاب العلم الشرعي؛ فاتقوا الله في 
ذلكء اتقوا الله» وجدّدوا النية الصالحة والعزم الصادق على أن تكونوا 
إن شاء الله قادةً في الخيرء ودعاة للهدئ. وأئمة للمؤمنين في الأخذ 
بأيديهم وأيدي غيرهم من العالم إلى طريق النجاة» وإلئ سبيل السعادة؛ 
وإيّاكم والهُرَيْناء وإيّاكم والكسلء وإيّاكم والميل إلى الدنياء وإيّاكم 
والتثاقل عن العلم النافع؛ فإن هذه الأمور هي سبب الضياع والانحطاط 
والحرمان من العلم. 

ولكن شمُرُوا عن ساعد الجدّء شمّروا إلى طلب العلم النافع؛ 
وواصلوا الليل والنهار في المعهد وفي البيت» وفي الطريق» وفي 
المسجدء وعند لقاء الإخوان» وعند لقاء الأساتذة» وفي كل مكان. 

كل واحد يكون حريضًا على العلم؛ مع زميله ومع أستاذه في أي 
مكان؛ ومع كتبه في بيته وفي أي مكانء وإذا حضرتم الدروس» 
فاحضّروها بقلوب واعية» قلوب راغبة في الحق» قلوب ثريد الفائدة» 
تُريد العلم» تُريد البصيرة» تريد الهدى. 

المسلمون في كل مكان يتطلعون إليكم وإلئ أمثالكم؛ ويعلّقون 
عليكم الآمال العظيمة ‏ بعد الله في الأخذ بأيديهم إلئ شاطئ السلامة. 
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في توجيههم إل الخيرء في إرشادهم إلل أسباب النجاة» في شرح 
المبادئ والمذاهب الهدّامة لهم حت يحذروهاء وحتى يبتعدوا عنهاء في 
فضح الطرق التي يسلّكُها أعداء الله من يهود والنصارئ وملاحدة؛ 
فطلاب العلم النافع عليهم مسؤولية عظيمة وعليهم واجب عظيم» هم 
مسؤولون أمام هذه التيارات الجارفة من الباطل والشرٌ والإلحاد. 


مسؤولية طالب العلم في توجيه الناس وإنقاذهم : 

علئ أهل العلم من طالب وأستاذ عليهم مسؤولية عظيمة» وعليهم 
واجب عظيم في إنقاذ الأمة مما أصابها من البلاء» ومما نزل بها من 
البلاء من شيوعية واشتراكية وقومية وإباحية ويهودية ونصرانية» وغير ذلك 
من أنواع الضلالات وأنواع الشرور. 

ثم هؤلاء الناس» الذين هم أعداء الله وأعداؤكم» عندهم نشاط 
مستمر» وعندههم تركيز» وعندهم عناية» وعندهم تكائف» وعندهم بذلٌ 
أموالٍِ» وعندهم تضحياتء كلها في سبيل الباطل» كلها ليُخرجوا الناس 
من النور إلى الظلماتء ليُخرجوا الناس من طريق السعادة إلئ طريق 
الشقاء» ليُخرِجوا الناس من طريق الهدى إلى طريق الضلال» ليُخرجوا 
الناس من طريق الجنّة إلى طريق النّارء ليصدٌوهم عن الهدى. ليسيروا 
بهم إلئ الجحيمء إل الهاوية؛ ومع هذا عندهم هذا النشاط العظيم 
والتكاتف والبذل والتضحية» والسرّ والجهر في كل شيء» عندهم عناية 
سرية وجهرية» وتكاتف وتضحية وغير ذلك. ولعل كثيرًا منكم يعرف 
ذلك . 

ولا ريب أن هذا يوجب علينا أن نتكاتف,. وأن نتعاونء. وأن 
نضحي أكثر مما عملواء إذا كانوا يعملون بهذا العمل وهم في طريق 
النارء وهم علئ الباطل؛ فنحن أوْلئ بخيرٍ مما عملوا وأكثر مما عملواء 
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وأشد في طريق الحق وسبيل الحق. نحن أوْلئ بهذه الجهودء وأولئ بهذا 
النشاط. وأولئ بهذا التكاتف. وأؤلل بهذه التضحياتء أوْل وأؤلى 
وأؤلئ؛ لأننا في سبيل الحق وهم في سبيل الباطل . 

أيها الأبناء الكرام.. 

إن طلب العلم النافع يحتاج منا إلئ جهودء يحتاج منًا إلى 
تضحية؛ يحتاج منا إلئ صبرء والمسؤولية عظيمة أمامكم» والواجب 
عظيم» ونحن معكمء ليس هذا خاصًا بكمء ولكن أمامكم أمر عظيمء 
أمامكم ميدان واسع ومجال» والأمة تنتظركم» ونحن معكمء وقد فعلنا 
بعض الشيء»ء ونحن على الطريق» نحن وإياكم. 

فالواجب الجدٌّء والواجب النشاط» والواجب مواصلة الجهودء 
والواجب مُشْترَك علئ الكهول والشباب والشّيبٍ»ء وعلئ كل إنسان عنده 
عقل» وعنده شيء من معرفةء عليه بقدر قدرته وطاقته» فالواجب مشترك 
علل الجميع. لا أخصّكم بهء ولكن عليكم واجب عظيم ومسؤولية 
عظيمة» أماكم تحقيق آمال الأمة فيكم» وأعدُوا لهاء وشمروا واجتهدوا 
لعلّكم تؤدُون الواجبء ولعلّكم تُنقذون الأمة من شاطئ الهلاك إلى 
شاطئ السلامة؛ من الظلماتٍ إلى النورء من أيدي الشياطين إلئ النجاة 
والسعادة. 

وهذا يحتاج منكم إلى أمورء أوصيكم بها وأحثكم عليها: 

الأول: النشاط المتواصل والجد المتواصل» والحذر من الكسل 
والتثافّل عن طلب العلم» وأوصيكم بالنشاط المتواصل والجد المتواصل 
في كل وقت وفي كل مكانء وأوصيكم بالحَزْم . 

الأمر الثاني: أوصيكم أيضًا بالابتعاد عن مُشابهة النُساء؛ بالابتعاد 
عن الرفاهية الزايدة والتنعُم الزايد. وأوصيكم بالحزم والقوّة والنشاط 
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والرجولة الكاملة» والحذر من الميوعة ومشابهة النساء في كل شيء؛ في 
الملابس» وفى في المشيء وفي الكلام» وفي كل شيء » كونوا ول 
بالمعن الفيحي رجالا مجتهدين؛ رجالا أقوياء» عندهم من القوة 
والحزم والخشونة والنشاط والصبر ما عندهمء. حت تُدركوا ما 
عند الله وَل وإيّاكم وكل ما يُنتقد على طالب العلم في أخلاقه وصفاته 
الظاهرة» إيّاكم وذاكء إيّاكم والأخلاق المنتقّدّة والصفات المنتقَدّة التي 
تُضعِف الثقة بكم» وتسيء الظنّ بكم» وتجعلكم موضعٌ الحديث بين 
الناس» عليكم بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة» والنشاط المستمرء 
والجد في طلب العلم» والمسارعة إلى كل خيرء والابتعاد عن كل خلق 
مَشين في الظاهر والباطن. 

الأمر الثالث: أوصيكم بالنيّة الصالحة؛ فالنيّة الصالحة أساسٌ لكل 
خير» ارصم بالئيّة الصالحة؛ أن تقصدوا بهذا العلم وبهذا الطلب 
وجة الله وَبْنّء تقصدوا بهذا العلم أن تنقذوا أنفسكم من الجَهّالة» وأن 
ترشدوا غيركم من أبناء جنسكم»ء عليكم بالنية الصالحة. إياكم وقصد 
الدنيا والوظائف والحظ العاجل» كما هو الواقع من بعض الناس» ومن 
كثير من الناس» لا؛ عليكم بالهمّة العالية» والنيِّة الصالحة» والقصد 
الشريف. قوموا بهذا العمل وبهذا الجدّ وبهذا النشاطء. اقصدوا به وجه 
ربُكمء اقصدوا به الله والدار الآخرة» اقصدوا أن تُنقذوا أنفسكم من 
الجهالة» وأن تنقذوا إخوانكم في الدنيا من الجهالة والضلالة» لا تَكُن 
الهمة ضعيفة. 


عليكم بالنيّة العظيمة» والقصد الصالحء والعزم الصادق والهمة 
العالية» تقصدون بطليكم وجهادكم وجه الله 5-7 وأن تنقذوا أنفسكم 
من الجهالة» وأن تعرفوا حقٌّ الله عليكم؛ وتعملوا به» وأن تعرفوا ما 
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نهل الله عنه؟ فتتركوه وتبتعدوا عنه» وتقصدوا مع ذلك أن تُنقذوا الناس» 
وأن تُعلّموا الناس. وأن ترشدوا الناس من أبناء أوطانكم وغيرهم حتئ 
تكونوا دعاةً وهداة للحق». ومنقذين للبشرية مما هي فيه من الباطل» هذا 
هو الطريق الصحيح . 

أما أن يُقصد بهذا الطلب الوظيفة؛ لأن تكون أستاًا تأخذ معاشًا 
راتبّاء أو لأن تكون مُديرًا أو كاتبّاء أو كذا أو كذا: فهذا قصدٌ سيئ» 
وهذه همّة الدنياء لا تليق بطالب العلم» فالدنيا حاصلة لك ولغيرك؛ إذا 
أخذت بأسبابها حصلت,ء ولكن الأمر العظيم أن تكون في مقام الأنبياء؛ 
هذا الأمر العظيم». أن تكون في مقام الأنبياء داعيًا إلئ الله؛ مرشدًا 
إلن اللهء تُخرج الناس من الظلمات إلئ النورء تعلّمهم حقٌ الله. ثُبين لهم 
حدود الله» تُحذَّرهم من محارم الله» تُوقِفهم عند حدود الله. هذا المقام 
العظيم» مقام الأنبياء وهم خير الناس» وأفضل الناس الأنبياء» وأفضل 
الناس بعد الأنبياء مَنْ سار علل طريق الأنبياء» في الجدَّء والعمل 
الصالحء والإخلاص للهء وطلب العلم الناقع. والعمل به» جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند جيّد عن النبيّ الكريم ‏ عليه 
وي مَنْ عل لما ًا من ب وَجْهُ الله وق لا 
يَكََ َعَمَلّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضًَا مِنَّ الدّنْيًا: َم يَجِدْ عَرْفٌ الجَنوٍ يوم 
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يتا ولا حول ولا ة قرّة إلا بالله . عَرْفَ الجَنةِ؟ 4 : يعني : ريحهاء هذا 


ويُروئ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ طُلَبَ العِلمَ لِيُجَارِمَ به 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة َيه في كتاب العلمء باب في طلب العلم 
لغير الله برقم (7"558)؛ وابن ماجه في المقدمة.» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به » برقم (؟56). 


1 لاسي ا 1 الكل اده 
العُلَمَاءَء أَوْ لِيُمَارِيَ به السّفَهَاء أو يَصْرِفٌ به وُجُوةَ النّاس إِلَيْهِ: أدْحَلّهُ الله 
الْثّارَى7©. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن كان عنده نيّة منحرفة» فيسأل ربّه إصلاحهاء ولا يضعغف عن 
العلم»؛ بل يطلب وليجتهدء ويسأل ربّه إصلاح نيته . 

قال بعض السلف - وأظنه سفيان إمّا الثوري وإمّا ابن عيينة'" _: 
طَلْبَ العلم للدنياء أو قال: طَلّبَ العلم لغير الله فأبئ أن يكون إلا لله 
فالعبد إذا سار علىل الطريق واجتهد يسَّر الله أمرهء وأعانه علئ 
الإخلاصء فإذا وجد العبدٌ من نفسه شيئًا من الميول إلى الدنيا في طلبه 
للعلم» فليجتهد في طلبه في إصلاح نيّته وجهاد نفسه؛ حتىل تستقيم النية لله 
وحده يي ولا يقف عن العلم» ولا يضعف. ولكن يجتهد في إصلاح 
النية» والأخذ بنفسه وجهادها حت تستقيم علل النيّة الصالحة. 

الأمر الرابع: الإقبال علئ الدروس والعناية بالدروس كلّها. 
لا ترضّوا بالالانيل» لا ترضول ب١ثمرة» ‏ درجة ‏ الدنياء لا.. عليك 
بالهمّة العالية» احرص علئل أن تكوّن حائرًا عليل النمرة العالية» هكذا 
يكون طالب العلم الحريص» يبدل وسعهء ويجتهدٍ في حصول الدرجة 
العليا والوصف الأعلول مهما أمكن ومهما استطاع . 

هذا الأمر الرابع مُهمء كثير من الناس لا يبالي إذا أدرك النجاح» 
ولو درجة الدنياء فلا بأس عليه» ولا يضره ذلك» ولا يبالي. هذا من 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك وَيِهء في كتاب العلم» باب فيمن 
يطلب بعلمه الدنياء برقم ( )4 وابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع 
بالعلم والعمل بهء برقم (167)؛ وحسنه الألباني في «المشكاة». برقم 
(6؟؟). 

(؟) هو سفيان الثوري كما أورده الماوردي في كتابه «أدب الدنيا والدين» فصل في 
آداب العلماء .)97”/١(‏ 


1 _ 
ضعف الهمة. وقلة النشاطء لا ترضيل بهذاء عليك بالهمة العالية والجدٌّ 
والنشاط والمواصلة في كل وقتء من غير أن تُهلِك نفسكء لا. . فاربًا 
بنفسك. ارْيَأْ بنفسك وارفق بها؛ ولكن جاهد حسب الطاقة؛ وحسب 
الإمكان من دون الإضرار بنفسك. فالنفس هي المطيّة؛ النفس مطية لا بد 
من مراعاتها؛ (فالمنبَتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقئ)"''» فلا بد من 
رعاية النفس» ولا بد من إعطائها بعضٌ حقّها حتئ تقوى وحتئ تسيرء 
ولكن المراد من هذه الوصيّة» حفظ الوقت والنشاط المقدور عليه 
والجهاد المقدور عليه المتواصلء حتيل تدرك - بإذن الله الحظ الأعلئ 
والدرجة العليا. 

الأمر الخامس: أوصيكم أيضًا: أن تكون العناية بالعلوم الدينية 
والمواد الدينية؛ كالحديث والعقيدة والفقه ومصطلح الحديث وأصول 
الفقه. تكون لها العناية الخاصة.ء العناية الكبرئ» مع الجدّ في الجميع» 
والحرص عل جميع المواد كلها كما تقدم؛ لكن يكون للعلوم الدينية 
العناية الكبرئ؟ لأن بها تمتاز علئ غيرك» تستطيع التوجيه بها لغيرك» بها 
تعرف حكم الله يك علئ الوجه الأكمل. فحص علومٌ الدين بمزيد عناية؛ 
خصٌ علوم الدين بمزيد عناية» وأعلاها وأعظمها: علم العقيدة التوحيد؛ 
توحيد الله في ربوبيته» وفي ألوهيتهء وفي أسمائه وصفاته هذا قِسم عليك 
بالعناية به» اعتنٍ به كثيرًا وادرّسه كثيرّاء وإياك والتساهّل بهذا الأمر. 


)10( جزء من حديث أخرجه البيهقي في السنن (4/5١)؛‏ وفي ١اشعب‏ الإيمان». 
باب القصد في العبادة» برقم (5). وقد روئ صدره الإمام احمد ني 
المسند :)١198/*(‏ ولفظه: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق». حسنه 
الألباني عاطم في ااصحيح الجامع». برقم (55؟١5).‏ أما لفظ : «فإن المنيتٌ لو 
أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. ( . ضكّفه العلّامة الألباني في «الضعيفة»؛ برقم 
(5580؟). 


الخاتمة 
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كثير من الناس تساهلوا بهذا الأمرء فصاروا قُضاةً ومدرّسين وهم 
لا يعرفون العقيدة السلفية» لا يعرفون العقيدة الصحيحة؛ تساهلوا في 
الأصل ‏ في علم العقيدة ‏ وتهاونوا بإعطائه حقّه من الدراسة والتمحيص 
وإزالة الشّبهِ؛ فصاروا دكاترة وهم صفر في العقيدة صاروا دكاترة - لا مجرّد 
مدرسين - بل : دكاترة أخذوا الشهادة العالية والماجستير والدكتوراه؛ 
وهم صفر في العقيدة» صفر؛ ما يعرف شيئًا في العقيدة» تجدهم علئ 
عقيدة الجاهلية؛ من عبادة القبور. والتعلّق بالأموات؛ لأنهم ما درسوا 
العقيدة كما ينبغي» ولا درّسها لهم أساتذتهم الذين أخذوا عنهمء 
فخرجوا صفرًا في هذا الباب. 

فإذا حرم طالب العلم من العقيدة» فأي شيء بعده؟ أي شيء عنده 
بعد ذلك؟ 

فخُصُوا إلعقيدة بعناية» خُصُوها بمزيد عناية» مع الأساتذة» وفي 
المتون التي بأيديكم. خصّوها بمزيد عناية» ومطالعة ومذاكرة» والسؤال 
والاستكشاف عن السُّبّهء وعن ردّها؛ حتيل تمتازوا بذلك» وحتىل 
تتخرجوا ‏ إن شاء الله - وأنتم في غايةٍ من البصيرة في العقيدة السلفية» 
العقيدة في باب توحيد العبادة» وفي باب أسماء الله وصفاته» أما توحيد 
الربوبية فالجاهلية تعرفه» ولكن لا بد أيضًا من دراسته حتل نعرفه علل 


كثير من الناس ما عرف حتئ توحيد الجاهلية» كثير من الناس 
- وهم مدرسون - ما عرفوا حت توحيد الجاهلية» توحيد أبي جهلء ما 
عرف» فعليكم - أيها الأبناء الكرام ‏ عليكم بالعناية بالدروس الدينية» 
وعليكم بالعقيدة خاصة. أولُوها بمزيد عناية في البيت والمسجد 
والطريق» ومع الأستاذ ومع الزملاء» حتئ تعرفوا ما هناك من سُبّه 


الخاتمة 
كه 

وحتئ تعرفوا الردٌ عليها وكشفهاء ولا سيما في هذا العصر؛ عصر 
الإلحاد والإباحية» عصر الشيوعية والاشتراكية» عصر الملاحدة المشبهين 
الضالين» عصر اتّباع لينين وماركسء أنتم في أشد الحاجة إلئ أن تعرفوا 
هذه العقيدة الصحيحة.ء وما لمن به أعداء الله» وفيما تردون عليهم في 
شُبّههم وشرّهمء هذا المقام مقام عظيم . 

فأوصيكم ‏ أيها الأبناء الأعرّاء ‏ بالعناية بالدروس مطلقا 
وبالدروس الدينية خاصة» وبالعقيدة بالأخصء, أوصيكم بأن تعتوا بها 
أعظم عناية» وأوصي إخواني الأساتذة بأن يُعْنُوا بها أعظم عناية» أوصي 
إخواني الأساتذة أن يَعْنَوا بالدروس الدينية وبالعقيدة. وأوصيهم 
- جزاهم الله خيرًا ‏ بأن يُعْنَوْا بها غاية العناية» ويعطونها حمّها من العناية 
يمحم سي مجر عجرا إل الامدعنا بق الندتم ون تر ستموة 
وهضمتموها هضمًا كاملا. وأمامكم بإذن الله الكلّيات أيضًا فيها خير 
كثير . ولكن أرجو أن لا تخرجوا من هذا المعهد إلا وقد حصلئّم علئ 
الخير الكثير والدراسة الوافية؛ عن العقيدة والعلوم الدينية والعلوم 
الأخرئ كالعربية وملحقاتها. 

الأمر السادس: اتباع العلم بالعمل يجب أن يكون علئ بالنا وهو 
العمل . 

هذه الأمور كلها وسيلة» والمقصود العمل أيها الأبناء» فأوصيكم 
بالعمل» » أوصيكم بالعمل بالعلم؛ ؛ كونوا مهتمّين بالعمل أعظمَّ من 
الاي 0-7 » كلما 0 كا | من 0-7 فبادروا إليه. يي 2 
0 اتيك في حال الطلب» اعملوا وعلَّموا ير 5 در 0 


الخاتمة 


ك5 للتلائة 


عن التعليم والتوجيه والإرشاد؛ لأنَّ هذا من الحق الذي عليكم وهو من 
العمل فكما تعلّمت فعلّم وأرشدء ولو أنك في الابتدائي» إذا عرفت 
خيّرّاء فعلّمه الناسَ» واعمل به أولُا وعلمه الناس. 


اسمعوا الله؛ يقول ‏ جل وعلا ‏ يُنكر علئ قوم من بني إسرائيل : 
«اتأموت آلنّاس بر وَتَسَون أَنشَّكمْ وس كنْلُونَ الكتب آقلا تَمقِلُونَ4 
[البقرة: 54] يدلنا علئ أن الإنسان إذا عرف الحق ودعا الناس إليه» ولم 
يعمل به» فهذا خلاف العقل. خلاف العقل» ليس صاحبه عاقلًا؛ 
فأوصيكم أيّها الأبناء بأن تهتموا بالعمل» وأن تجتهدوا بالعمل؛ كلّما 
عرفتم شيئًا بادروا بالعمل به» والله يزيدكم به هدى؛ فالعمل بالعلم من 
أعظم الأسباب في المزيد من العلم» وفي توفيق الله للعبد» وفي هدايته له 
جل وعلا _ كما قال تِِلِة: وين أهتَدوأ اده هذى وءائلهم وهر 
[محمد: 117 فإذا اهتدى العبد واستقام على أمر الله» زاده الله هدىّ وتقوى. 

قال بعض السلف: (من عمل بما عَلِم» أورثه الله علم ما لم يعلم)”"". 

فيا إخواني: العمل أمرّه عظيم» وهو المقصود في هذه الدنياء وهو 
الوسيلة للجئات. فإذا تعلّمتم وعملتم» فهذا هو المقصود في الدنياء وهو 
سبب السعادة فى الآخرة. 


فالعلم والعمل هما طريق النجاة» هما سبب السعادة» هما طريق 
المنعّم عليهم؛ قال الله وبْكَ: طأهينا الصَرطَ الْمكِيمَ (© مرْط 
ليت ممت آم غير المغض ب م4 [الفاتحة: 5-/7]. أجمع 


علماء التفسير أن المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحقّ وعملوا بهء هؤلاء 
)١(‏ انظر كتاب: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم لابن عجيبة (١/719)؛‏ وكتاب غذاء 


الألباب شرح منظومة الآداب (١/١07؛‏ وكتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رجب .)"57/١(‏ 


الخاتمة 
إلةف2)- 
هم المنعم عليهم الذين عرفوا الحق وتبضّروا وعملوا بالحق» هؤلاء هم 
المنعَم عليهم. وهم الرسل وأتباعهم؛ كما قال الله جل وعلا -: هومن 
يلع َه وَالتَُولَ دَأوكهك مع الدب أشم اَهُ علوم ين لين وَالصِدقِنَ وَالشهئاه 
واَلصَلِحِينَ » [النساء: 59]. 

فأوصيكم أيها الأبناء بالعمل أولًا بالإخلاص لله. هذا رأس العلم 
في كل أعمالكم: في صلاتكم؛ صومكم؛ جهادكم؛ لمكم أمركم 
بالمعروف ونهيكم عن المنكرء وتعليمكم الناس» أوصيكم بالإخلاص لله. 
هذا هو معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله» وأن يكون العبد في أموره كلّها 
مخلصًا للهء عابدًا له وحده ك: قن كن يخأ لِمَله رَيْفِ فَليْْمل عمل سَلحًا 
ولا يِل بِبَادَوَ ريك لُمذأ» [الكهف: .]٠١١‏ 

وأوصيكم بالإخلاص لله في أعمالكم كلّهاء ثم بعد ذلك الجد في 
الأعمال الأخرى» وأعظمها الصلاة» أعظم شيء بعد التوحيد: الصلاة؛ 
فأوصيكم بالصلاة» وأن تكونوا مثالا عاليًا في الصلاة» يُقتدى بكم ويُتأسّى 
بكم؛ إذا ظهر أثر العلم عليكم بالعمل تأسّى بكم الناس» وأحسنوا بكم 
الظنّ؛ فأوصيكم بالعمل» ومن العمل: العنايةٌ بالصلاة» والحرص عليهاء 
والمحافظة عليها في الجماعة» والمسارعة إليها؛ حين تسمع: حيّ على 
الصلاة» حي على الفلاح؛ وحَتٌ الناس على ذلك» وترغيبهم في ذلك. 
وهكذا ما بعد ذلك من الأعمال؛ من الزكاة إذا عنده مال» صيام رمضانء إذا 
حضر والمحافظة عليه» حجٌ الفريضة إذا حضرء بر الوالدين» صلة الرحم» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى غير هذا مما أمر به الله ورسوله . 

فأوصيكم أيها الأبناء ‏ بالعمل» وأوصيكم بالجد والعلم 
والعمل» وأوصيكم بالعناية بالدروس والإقبال عليها . 

وأوصيكم بالمثابرة التامة» والعناية التامة» والتشمير الدائم 
المتواصل» وحفظ الأوقات؛ فالأوقات عزيزة» فاحفظوها واعمروها بالعلم 


الخاتمة 
لل ٠ه"‏ 


والمذاكرة والتعاون وسؤال الأساتذة عما يُشكل» عن إخلاص وعن نية 
صالحة» لا عن تعنْت» ولا عن المفاخرة بالفهم» لا؛ ولكن عليكم بالنيّة 
الصالحة في سؤالكم وفي مذاكرتكم» كونوا على نيّة صالحة. القصد: 
الفائدة» لا المفاخرة» ولا إظهار الجدٌّ في الفهم» ولكن كل واحد يقصد من 
مذاكرته ومن سؤاله لأخيه أو لأستاذه أو غير ذلك» يقصد المزيدٌ من العلم 
لا ليقول الناس إنه جيّدء أو يفهم لا؛ ولكن يقصد العلم» يقصد الفائدة. 

هذا؛ وأسأل الله ويْنَ أن يوفْقَنا جميعًا لما يرضيهء وأن يهدينا 
جميعًا صراطه المستقيم» وأن يصلح ولاة أمرناء وأن يهديهم صراطه 
المستقيم» وأن يصلح حال المسلمين جميعًا في كل مكان». ويمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارّهم» ويجعلنا وإياكم من دُعاة 
لويد وانيآن :ليشن [ناسجوافا كريم: 

وقد أطلتٌ عليكم بعض الإطالة» فأرجو المسامحة. 

وصلّى لله وسلّم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 

6# اس 

نسأل الله جلت عظمته أن يتغمد شيخنا وإمامنا في فردوسه الأعلئى 
وأن يجمعنا وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

اللَّهُمّ اغفر لشيخنا وإمامنا وارفع درجته في المهديين واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. 

كما نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يوفق علماء المسلمين إل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وأن يحفظ علماء السّنة في كل مكان ويرفع رايتهم ويكبت 
شانئهم وحاسدهم. 

سبحان ربك ربٌ العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين 

والحمد لله رب العالمين. 
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